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7 35 


مقر صےااطب و ے ابس 


الحمد لله رب السموات ورب الأرض رب العالین والصلاة والسلام 
على خاتم النبيين ا 
وله 

هذه هى الطبعة الرابعة من كتاب «حصوننا مهددة من داخلها». حبسها 
عن الظهور ستتین ظروف طارئة قاهرق وقد رأيت أن أحدث فيها بعض 
التعدیل » فأسقطت مها الفصول الثلائة الأخيرة التي یضمها باب (في 
الدراسات الاسلامیة)» لأني فضلت أن آضیفها إلى آبواب كتابي «الاسلام . 
والحضارة الغربية» ورآیتها أليق بی وألصق بموضوعهء وأضفت إلى هذه 
الطبعة صورة مذكرة كتبتها في تطوير الدراسات العربية والاسلامیف فيها 
فضل بیان لبعض زوايا لم أمسها فيا كتبته في هذا الموضوع من قبل.. 

آسال اش التوفیق والسداد في الفکر والعمل. والعفو والغفرة ف یزل 
فيه الفکر والقلم . ۱ ۱ ۱ ۱ 
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مرح م 1 اال 


الحمد 2 الذی هدانا لهذا وما كنا لهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة 
والسلام على تعمة ايل المهداة ال الیشر» الذي ختم ره رسالاته وأتم کلمانه ‏ 
سدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه »> عدّد الداحلين يسه 2 رحمتك 
إلى يوم الدین. . ۱ 


37 3 
مذه کلمات کنت قد نشرتها منذ آکثژ من عشر ستوات في مجلة الأزهر 
نة ی واتعاهات ظهرت بعد أ العالية الثائية 
سر عو حول ققد مطوعات ی ا ی ام یل 
1 .ام هذه الناحية تعتير امتدادا لكتابي رالاجاهات لو نيه في : 

ا لى ء الثان منه عند قيام جامعة الدول العربية . وبعة 

الذين تناولتهم هذه المقالات من ربطتني بهم صداقة أو صلة قديمة. وبعضهم 
من ل أكن قد عرفته ثم التقيت به من بعد وعرفت فيه نواحي من العلم 
والفضل . ومع ذلك فالقه بشهد آن ما کان و هذه القالات من جاتو 
کان خالصاً لوجه لقان 1 دنه شائبة من شهوة و هوی. وقد رأيت أن آترك 
كل شی ۶ 8 هذه الطبعة. کا کته ول مره دول لغيبر أو تبديل» لآأنه صورة 
من صراع الآراء الذي جرى ولا يڙال يجري في بلاد السلمین. فهو من هده 
الناحية قطعة من التاریخ الفكري طذه ا 1 یعد من حقي آن آبدل فیه 


أو أغير. 


۱ وقد نشر بعض هذه القالات لأول مرة مجموعاً في کتاب تحت عنوان 5 
»3 آوکار المدامين» حين استأذنني الشیخ عبدالهیمن أبو السمح إمام الحرم الكي 
٤‏ نشرها فاذنت له. ولکن الکتاب صدر لسوء ایلع بالاخطای ثم 
أستؤٌ دنت مرة آحری ف طبع هذه القالات جیعا حين زرت الكويت سنة 
٥ھ‏ - 955١م‏ بدعوة من وزارة الأوقاف والشو ون الا سلامية في موسمها 
الثقاني الأول» فاذنت في ذلك» وطبع مہا خسة الاف نسخة سنة ۱۳۸۷ هت 
۷^ وعات بعد ذلك من جامعة الاسکندرية إلى جامعة بيروت العربية 
سنة ۱۳۸۸ه (19548م) فتبين لي أن الكتاب قد طبع في بیروت؛ وراجعته 
فوجدت فيه أخطاء كثيرة نبهت إليها صاحب الدار التي أصدرته ورجوته أن یتلافاها 
في الطبعة التالية . ولكن الكتاب نشر کا هو في طبعته الثانية (۱۳۸۸ه- 
(f3۸‏ و عن الطبعة الأولى بكل أخطائهاء لذلك زأيت أن لا يطبع 
الکتاب بعد ذلك إلا باذن كتابي مني . . وقد أذنت للأستاذ محمد عادل العاقل 
صاحب دار الإرشاد ببيروت في أن يطبع الطبعة الثالثة منه في خمسة الأف 
نسخت بعد أن أصلحت ما فيه من أخطاء وبعد شيء یسیر من التعدیل . 

فقد رأيت أن أبدأ الكتاب بالمقالات التي نشرت في مجلة الأزهر لأول مرة تحت 
عنوان (حصوننا مهددة مر من داخلها)» وهو العنوان الذي اغذته من تفر 
للکتاب . ثم رأيت أن آضم إلى مقال (الثقافة الاسلامية والحياة العاصرة) 
مقالين آخرين في الموضوع نفسه لتكون يها تحت عنوان (في الدراسات 
الاسلامیة) . وأحد هذين المقالين 2 دراسة مغر اخر من نوع مؤثمر (الثقافة 
الاسلامية. والحياة العاصرة) نشرت البحوث التي آلقیت فيه ثم ترجمت إلى 
الا تحت عنوان (الشرق الأدق: مجتمعه وثقافته). والقال الآحر في کتاب 
للمستشرق سمت (طانهة .© ./لا) عن : الإسلام في العصر الحديث هذ صهائ!) 
Modern History)‏ صدر عن جامعة برنستون - وهی الجامعة الى دعت 
للمؤترين السابقين - سنة ۰۱۹۵۷ ثم إني أضفت إلى القسم المنشور تحت 
عنوان رفي مناهج اللغة والدين) كلمة عن بحث ملحل متحرف ف قراءات 
القرآن. دم لجامعة الإسكندرية سنة ۱۳۸۵ه- 1558م للحصول على 
: درجة الاجستی ذهبت فيه صاحبته إلى أن القران غير متواتر بلفظه وأنه قد 
حدث فيه تغيير وتبديل» وزعمت أن الرسول قد غير فيه» وسمح لأصحابه 
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بالتغيير وأقرهم علیه . ومع هذه الافتراءات الظالمة التي لا تشك إلى أى 
دليل. ولا تقوم إلا على الرغبة في المدم» فقد قررت اللجنة الي ناقشته 
وقتذاك منحه درجة الماجستير. ثم امتنعت الجامعة عن توثيق هذا القرار بعد 

معركة طويلة خاضها من جانب واحد آنصار الباطل» أفراداً وجماعات 
ولا ورأيت يومذاك أن أحصر القضية من جانبي بين جدران الجامعة: 
فلم آرد على من جندته الصحف لتزيين ذلك الالحاد وتزوير صورته. ثم 
رأيت الآن آن آثبت ماکان بعد أن هدأت الزوبعت للتاریخ وللحق» 
وليعرف من اطلع على القضية وقتذاك من جانب واحدٍ حقيقة الأمر. ثم إن 
حذفت القسم الأخير 0 الكتاس المنشور تحت عنوان (في شؤون الروح). 
وهو جزء من بحث كنت أعده لمجلة الأزهر» ثم انقطعت عن نشر بقيته بعد 
أن نحي الاستاذ حب الدين الخطيب رحمه الله عن رياسة تحرير المجلة». وحل 
محله أحمد حسن الزيات. وقد تكرت الببحث بعد ذلك كاملا في الاسكندرية 


سنه RITA‏ بت م تم أعيد نشره ف دار الإرشاد سيروت سنه AAA‏ . 


958١م‏ تحت عنوان (الروحية الحديثة دعوة هدامة) . 
أسأل الله أن یتقبل منى هذا الجهد الذي لا يفي بنعمه علي وأن يجعله 


بيروت في صباح الإثنين ۰من حمادي الاخرة ۱۳۹۱هم 
(۲ /۱۹۷۱/۸ع). 


رم سار 


س مرا لط الأول 
الحمد لله 
وسلام عل عباده الذين اصطفى 


الحمد لله وحده هو الحميد المجيد» مله العون وبه التوفیق . اللهم اھدنا 
سبلناء وأهمنا رشدناء وأرنا الحق نما وارزقنا اتباعهع وأرنا الباطل باعلا 
وارزقنا اجتنابه . 


اکس ۱ ٠‏ 
فهذه كلمات كنت قد نشرعها في مجلة «الأزهر» خلال الأعوام الثلاثة 
الأخيرة ۰۱۳۷ ۷۷ء ۷۸). وكان أكثرها تحت عنوان «حصوننا مهددة من 
داخلها», جعتها في هذه الصفحات مرتبة بحسب تاريخ نشرها. ول آتناوفا 
بتغيير أو تبديل» إلا ما يكون مما لا بد أن يعن لكل كاتب إذا أعاد النظر فيا 

كتب» وهو من آمارات نقص الإنسان وعجزه وقصور فكره. 

وقد كان الذي دعاني إلى كتابة هذه السلسلة من القالات أني رأيت 
الإلحاد والانحلال في هذه الأيام يشتعل ويسري سريان النار في يابس 
اه ورأيت دعاته يستفحل أمرهم في كل مكان.. ورأيت الناس مشغولين 
بالجدل والنقاش حول ما پثیرونه من موضوعات یسترون مارنهم الحدّامة من 
ورائها تحت آساء حلابة براقت كالنبضة. والتحرر» والتطور. ومتابعة رکب 
الحياة» وهي موضوعات منوعة تشمل الحياة في شتی نواحيهاء مخترعونها ثم 
هولون من شأنها ويكثرون من الأخذ والرد حوها حتى يلفتوا إليها أنظار 
الناس» وحتی ينشأ جيل جدید مرنت أذنه منذ وعی على سماع الناقشات 
حول هذه الموضوعات» فيتوهم أنها مشكلات حقيقية لا بد ها من حل» 
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ويتجه :في أغلب الأحيان - كا جرت عادة الناس - إلى أنصاف الحلول الى 
ترضي الطرفين التخاصمین حسب وهمه. والخاسر في حقيقة الأمر هو صاحب 
الحق . والریح كله للباطل وأصحابه. 

ولا یزال أصحاب الباطل ماضین في اتخاذ هذا الأسلوب نفسه جیلا من 
بعد جیل» . يزحفون ويزحفون. حتى يسذوا عل الداع كل سبيل 8 
أو یفتح الله باباً من أبواب رحمته فيبعث عليهم من ينكل هم ويقطع دابر 


ما رو من فتن. 


" ولكن اخدید في أمر هؤلاء الدعاة أن شرهم لم ا في هذه 
الأيام على الكلام» فقد انتقلوا من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل بعد أن 
نجحوا في التسرب إلى الحصون التي تحمي قيمناء وأصبتح ٠‏ كثير منهم في 
مناصب تمكنهم ه من أن یدسوا براجهم وخططهم على المسؤولين من وت تا 


وينفذوها في صمت. ودون أن پثیروا ضجة تلفت إليهم العارضین . 


وطوّلاء الفسدین عصابة تشد آزرهم وتشید بهم وتنه بذکرهم وتحمیهم 
و سرمي CGS‏ ال شرهم عن کل وسائل 
النشرء.. فلا یضل إلى آذان الناس أو عيونهم شي ء منه . وأنا حین آزعم آن 
هوّلاء الدعاة پنتمون إلى عصابة ذات خطر إنا أعني بالعصابة كل مدلوضا 
وکل حرف من حروفها وکل مفهوم من مفاهیمها. 


هذه العصابة قليلة العدد. ولا ترجع فوتها إلى کنرة عذ‌دها . ولكنبا 
ترجع .إلى تماسك آفرادها وتضامهی یساعد بعضهم بخ 4 وحمي 0 
الصنغی. ويمهد السابق مهم للاحق» ويبيىء له فرص الظهور والترقي: بینا 
يتخلصون بمختلف الوسائل من الخصوم الذين يعارضونهم والذین یقفون في 
وجه خططهم . نحدث ذلك كله في الظلام وی صمت . وقد لا یکون هناك 
5 0 بعينة ۳ یت ۰ چا ولکن ۳ 
رفن ۳ لخططهم وتحركاتهم ف 01 وي e‏ 
وی ی أهدافهاء وتشابه آسالییها ف کر من الحیان» وفبا تلل إليه من 


1١ 


نفود واسعء لا بد أن ينتهي إلى أن هناك هيئات منظمة تنظيً) دقيقاً من وراء 
هذه الحركات». وأن بين هذه الحيئتات قدراً كبيراً من التفاهم واتفاق المصالح. 
وعصاية هداسو تستمك قوتها وخطورتها من هذا التنظيم من ااه ومن 
آنبا مجهولة الرأس والحدود والاأطراف والأسالیب والاعوان من ناحية اعری. 
وهذا التنظیم وهذه السريّة هما مصدر قوة هذه العصابة التي لا تفترق عن 
عصابات السطو والارهاب في شيء. فهي لا تعتمد في تنفيذ خططها على 
الاقناع شأن أصحاب الرأيء ولا على الکثرة شأن آصحاب (الدیوقراطیة) 
الزعومت ولکنها تعتمد على العمل في الظلام وعلى البطش بالخصوم والتخلص 
من المعارضين ومؤازرة الأولياء والأصدقاء وعکینهم من مقاليد السلطة. وهم 
يسلكون لذلك كل سبیل. ويستغلون فيه كل وسيلة» وعلى رأس هذه 
الوسائل الصحافة والاداعة والنایر ودور ۳ وشراء الذمم والتهديد 
بالفضائح . 


ومن هذه الأساليب التي لا تحصى أسلوب مشهور معروف لم يعد يخفى 
على بصی يلقي أعضاء هذه العصابة شباكهم حول أصحاب النفوذ والسلطان 
ویدخلون إليهم من أقرب الأبواب إلى قلوہم وأضعف الثغرات في نفوسهم» 
ثم يتظاهرون بالتفاني في حبهم والإخلاص في خدمتهم فيلا زمونهم ملازمة 
الظل. لا يغاذرونهم طرفة عين» ویراقبون منهم الا شارة والبادرت مراقبة 
الكلب الأمين لصاحبه. حتى يصبح التابع مہم لازمة من لوازم. شا وه 
مسلط عليه لا يتخيل إمكان الاستغناء عنه. ورور الأيام تتحول هذه البطانة 
إلى سور ضخم شاهق يحجب عن بصر صاحب النفوذ کل شيء عدا فحيثما 
وجه البصر لا يرى إلا هذا السور وتصبح هذه الدائرة الضيقة هي دنیاه. 
لا يعرف شيعا ما مجري وراءها في دنيا الناس. وعند ذلك يصبح صاحب 
النفوذ في حقيقة أمره سجیناً من حيث لا يدري لأنه لا يرى الا ما يسمحون 
له برؤيتهء ولا يسمع إلا ما يسمحون له بسماعه وحسبك بهذا سجن 
ثم ينتهي به الأمر إلى أن يصبح صتا معبوداً كعجل الكفار من الفراعنة 
حبس في الظلام ولا ينتفع بعبادته وتقديسه إلا سدنته . 

واخطر ما في آمر هذه العصابة أن آفرادها یتمتعون کا ما في حرب 
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العصابات من مزايا. ومن آخطر هذه المزايا أن اهاز الحكومي - وهو يشبه 
الجيش النظامي لا يستطيع توجیه الضرية القاضية إليهم. لذلك كان من 
أنجح الأساليب في مكافحتهم أن تدرس خططهم وأساليبهم في کید ولد 
وینبه الناس إليها. عند ذلك پنکشف الستر عن الذين 00 فوتهم من 
العمل في الظلام ويجدون آنفسهم وقد غمرتهم الأضواء وكشفت أوكارهم 
وسرادیبهم . فلا دون بیدا من اللجوء إلى سلاحهم القديم الذي بدءوا به 
زهو سلاح الدعاية . وقد فشلوا فيه من قبل» وسيكون فشلهم في هذه الرة 
ساحقاً : ماحقاً بعد افتضاح أمرهم. لأنهم يسبحون اليوم ضد تيار قوي 
غلاب ترعاه عناية الله سبحانه» ویجفه توفيقه. ويمده مدده الذي لا ينفد 
وجنوده التي لا یعلمها إلا هو. ذلك هو تیار النبضة العربية واليقظة 
الإسلامية . 


من أجل ذلك کتبت هذه الکلمات لمجلة الأزهر. ثم أعدت نشرها 
مجموعةفي هذه الصفحات . كتبتها لألقي الأضواء على الذين يعملون في الظلام , 
وأكشف الستر عا يدبرون في الخفاء. ولأفضح دسائسهم التي يلقون عليها : 
حجباً. كثيفة' من الرياء والنفاق» حين يندسون بين صفوف العاملین على بعث 
معالم شخصیتنا وإحياء شعائرنا وآشعرتنا, يتظاهرون بالغيرة على إسلامئا وعل 
عرويتناء حين تنطوي ضمائرهم على فساد العقيدة وحين 0 لحساب: 
العدو الذي يستعبدنا ولحساب الصهيونية الحدامة التي لا تريد أن تبقى على 
بناء قدیم. هؤلاء هم آخطر الأعداءء وهم أول اد تطهر ‏ 
احصون وتنظيف لأن الاعداء والمارقين ظاهر آمرهم لا مخفون.. وهم 
خلیقون أن ينفروا الناس» فهم کالریض الظاهر یتحاشاه الناس ولا یقتربون 
منه. آما هؤلاء : الذي لا یظهر الرض على بدنه» فالخالطون 
eT‏ في مخالطته. وأكثر ما تتعرض الشعوب للخطر من هذا 
الفریق في أطوار ثورتها ونبضتهاء لأنها في هذا الطور تمر في دور انسلاخ تحاول 
أن تطهر نفسها فيه من الأوضار ومن النقائص. فیلیّس هذا الفريق من 
المنافقين والضالين والمضللين عليها أمرهاء ويزينون ها الباطل زاعمين لما أنه 
هو سبيل المضة» ويوهمونها أن كثيراً من عاداتها الصحيحة الأصيلة هي من 


۱۲ 


أسباب تخلفها وضعفهاء ویزجون بها فيا رسمته عصابتهم من قبل وما قدرته 
من طرق ومسالك . 

بت هلهالسقسات سین گنها ي فیح هلا اف من امین ون 
إلى ما انکشف لي من آهدافهم وأساليبهم التى خدعت بها آنا نفسي حيناً من 
الزمان مع المخدوعين. أسأل الله أن يغفر لي ف ايد ليان والقلم . 
وان مد الله في عمري رجوت أن أصلح بعض ما أفسدت مما أصبح الآن في 
أيدي القراء. وأكثره 2 بحث حصلت به على درجة (دکتور في الاداب) من 
جامعة القاهرة (فؤاد الأول وقتذالك)» ثم نشرته نحت ۳ «المجاء 
واضجاءون)(* . 


وقد كان مصابي هذا في نفسي وفي تفكيري ما جعلني أقوى. الناس 
ااا بالكارثة التي يتردى فيها ضحايا هؤلاء الفسدین وأشدهم رغبة في 
إنقاذهم مناء بالكشف عیا خفي من أساليب الدامين وشراکهم. . . 

ومن الواضح آن هذه الصفحات لا تستقصي نشاط. اطدامین ولا 
تستوعب كل میادیهم ولا تحصيها عددا. ولکنها تقدم نماذج منها تکشف عن 
آساليبهم في الدس والتزییف وامدم والتخریب. وهي آسالیب لا یقتصر شرها 
على پلد دون بلد. فهي تعم بلاد العرب. بل بلاد السلمین. بل الشرق 
ال ی ی عل كر ی 5 إلى 
اهاوية التي يوشك الغرب كله شرقیه وغربیه - أن يتردى فیها. فیها. وسیعلم 
القارىء من بعد أن اصبع الصهيونية العالمية اطدامة التي تطمع 2 أن ترث 
الأرض وتستعبد كل من عليها لليهود من وراء هذه الدعايات والدعوات . 

لذلك لم يكن من قصدي في هذه الصفحات أن أقنع الذين آنبه ال 
خطورتہم» فأكثر هؤلاء دعاقولیسوا طلاب حقءلا يخرجهم من ضلاغم إلا أن 
يرزقهم الله الهداية» ويشرح صدورهم للإيمان. ولا حرج عن فضل الله ولا 
يأس من رحمته. ولكن أكثر قصدي في هذه الكلمات. كان إلى الشباب 


(#) أصلحت أخطاء الكتاب بقدر ما وسعته الطاقة في الطبعات التي ظهرت في بيروت منذ | 
۹ م. ۱ 


۱۳ 
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خاصة. أنبههم إلى ما قد فى عليهم من حيل المدامين وأساليبهم . وشيء 
كير کان عق عي أيضاً حين كتبت هذه الكلمات» وهو أن آقوم"بواجب في 
57 نحو ولاة أمورناء وأن أعينهم بالنصح .فيا أعلم ابتغاء لثواب الله 
وان امه مین عهده لا ترك متها إلاهده کلمت : ۳ 
ولست آبال آن یکون النتقعون مله الکلمات والذين بعوتبأ حق الوعي 
کت | بو اف أن أغات وا یی نوی ری وان 
سحانه قد تجرى خیرا کثیرا على يد نفر قليل إن ن ووفق وبار و 
أسأل الله العون والتوفيق» وأن يبارك جهود المخلصين ممن يبتغون بعملهم 
وجهه الكريم . 


وصل الله على. سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسلیا كثيراً. 


في ۹ زجب ۱۳۷۸ ۵ ۱ فسان 


(۱۸/ ۱ ع) 


۱ 
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3# 
۾ ت پم یچ 1 ۱ 
ور و 3 2 من دا سے 


يظن بعض الناس أن الدول القوية هى التى تملك عددا ضخا من عدد 
القتال ولاته» وتنتج مقادير هائلة من الصناعات التي تغمر أسواق العالم. 
وحقيقة الأمر أن هذه الدول لا تتاح لها القوة حتى يكون من وراء كل هذه 
العدة الحائلة وذلك الإنتاج الضخم خلق متين يجمع أهلها ويشد بعضهم إلى 
بعض» ويعطف كل واحد منهم على أخيه» وينع عناصر الفساد وأسباب 
الفرقة والخلاف أن تتسرب إلى صفوفهم وتنخر عظامهم. إن الدول لا تسود 
ولا تعلو بالحديد والنار ولا بالال. ولكنها تسود وتعلو بالخلق المتماسك. . وأعلى 


د مصادر .الق التماسك وآعمقها جذوراً وادومها آنا هو الدين فهو الذي 


يجمع الناس على التواد والتراحم ويقيهم ما طبعت عليه النفس البشرية من 
الشح. ویکف بعضهم عن بعض . وهذه هي دول الغرب. يستطيع کل ذي 
بصر أن يرى ‏ كما رأى المؤرخ الانجليزي توينبي من قبل, منذ اخرب 
العالية الأولى ‏ مظاهر تدهورها وانحلاما وهي في کامل مجدها الصناعي 
والآلي» لم يعوزها المال ول تنقصها الالات ولا العارف الفنية ولا العلوم 
الاه ولکن اعیزها اسلق,رالدین شتير الاد ها وذب شلاب 
في صفوفها. إن مظهر هذه الدول الضخم قد يخدع كثيراً من الناس فیظنون 


. أن ايتها بعيئة. والحقيقة أن الدول الكبيرة لا تضمر ولا تذوي 
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ولا تنکمش› ولکنها تنهار کا ينهار عمود الخشب الضخم الذي نخر السوس لبه. . 


(#) نشرت في عدد المحرم وصفر سنة ۱۳۷۷ من نجلة الأزهر. 
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كذلك انتهت كل الدول الکبری من قبلء في أثينا وفي روما وني بغداد وني الأندلس 
وفي الاستانة. آنتهت حین كانت صخامتها ومظاهر الترف فیها تخد ع الناظر 
عن السوس الذین ينخر عضامها. 


وما ينبغي لنا أن نغفل عن هذا الدرس الماثل آمام أعيننا إن غفلنا عم 
حفظه التاريخ من دروس ومن عظات . يجب أن نعرف معرفة اليقين أن التقدم 
الصناعي لا يغبي عنا شيئاً إذا دب فينا دبيبٌ الخلاف. فتفرقت بنا السبل 
وتوزعتنا الأهواء والأرافن ومزقتنا الدعوات المتنافرة التي ينقضص بعضها ا 
والدین واللغة هما آهم دواعي الألفة والتماسك ف كل جتمع إنساني. فالدين 
هو الذي يوحد العادات والأمزجةء فيجتمع الناس فیا بون وفيا یکرهون. 
وفیا یألفون وفیا يعافون. وفییا یستحسنونه وفيا ینفرون منه» على ألوان معينة 
من غذاء الأبدان والنفوس. واللغة هي ا الذي پشتمل على ذلك کل 
وهي أداة التفاهم التي لا ي يتم بدونا تواصل . ثم انا بعد ذلك تجمع آمزجة 
الناس وأذواقهم على آلوان معينة من الأساليب 0 في الحمال الفني.. لذلك 
كانت العاهد والوسسات الي تقوم على ضيانة الدين واللغة هي عنابة 
الحصون والعاقل التي تسهر على حمايتنا وسلامتنا. وکانت العناية بأمرها خليقة 
أن تنال من اهتمامنا مثل ما تناله العناية بإعداد العدة الحربية والصناعية بل 
أشل . وشر ما يطرأ على هذه العاقل : من الوهن أن توق من بعض الذین وکل 
إليهم حايتها والدفاع عنما حين يخونون الأمانة. فيتسللون متلصصين إلى 
الأبواب يفتحونها للاعداء المهاحمين بلیّل والحماة الساهرون في غفلة 
لا يشعرون. من أجل ذلك سوف آتناول في هذه السلسلة بعض معاقل الد 
واللفت > مه إلى ما طرأ عليها من انخراف بعض حراسها. 


ولا شك أن وزارات التربية والتعليم هي هي أهم هذه العاقل واخصون 
الساهرة على أمن الشعوب وكياشهاء لأا هي اؤ نة على أثمن ما غلکه الأمة 


من كنوزء وهي الثروة البشرية با تنطوي عليه من قوى مادية ومن ملكات 


1 عقلية وخخلفية مثلة في رجال الغد الذين نتشرف على تربيتهم. رهي ثروة 
تتضاءل إلى جانبها كل كنوز الأرض لأن كنوز الأرض لا تساوي شيك بدوضا. 


A 
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فالعقل هو الذي يستخرجها من مکامنا وحيلها من مادة صماء حامدة إلى قوة ۱ 
حية منتجة. والخلق الدينى هو الذي يدفع الناس إلى إعمال هذا العقل في 


الطريق الصحیح وإلى بذل الجهد فيا وكل إليهم من أمورء أداءًا للامانف 


وابتغاءا للعزة والسيادة وإعلاء الحق. 

وقد أصبحت مطامع أمريكا في هذه النطقة وعداوتها لحماتها الذين 
یتصدون لحراستها ويتزعمون نمضتها مشهورة لا تخفى ولا حتاج إلى تنبيه . 
فاتصال القائمين على شؤون التربية والتعليم في هذه الامة العربية بام سسات 
الأمريكية » والتعاژن معها في ترويج مبادىء وأساليب يقال إن المقصود بها هو 
رفع مستوى التعليم واصلاح شؤون الجيل الجديد. أمر لا بصذقه العقل ولا 
يتفق مع ما يبذلون من محاولات ظاهرة وخفية لابتلاع هذه الأمة والكيد ها. 
فالذین يشتركون في المؤتمرات الأمريكية“ والذين یتعاونون مع دور النشر 
الأمريكية» وكلها يول من مصادر مريبة» يَسْحْرون من عقولناء ويخدعون 
أنفسهم إن زعموا أنهم يخدمون أمتهم بالاشتراك في هذه الژسسات لان 
الأموال الأمريكية التي تنفق بسخاء يبلغ حد السّفه على هذه الموتمرات وعلى 
هذه الدور لا يكن أن تستهدف خير هذه الأمة ونفع أهلها. 


" وقد وقع بين يدي في هذه الآيام كتاب أصدرته الجامعة الأمريكية 
ببيروت في العام الماضي (يوليو .)١487‏ يحتوي على مخاضرات في نظم التربية ٠‏ 
هي سجل لا دار في مؤتمر دعت إليه هذه الجامعة, واشترك فيه ماعة من كبار 
المسؤولين عن التربية في مصر وفي سوريا والعراق والاردن ولبنان. وقد ملت 
ثلاثة من هذه البلاد في ذلك المؤتمر الأمريكي بثلائة وزراء سابقين للتربية - 
والتعليم . فمثلت مصر باسماعيل القباني ومثلت العراق بعبد الحميد كاظم, 
ومثلت الأردن بأحمد طوقان والأخيران من تلاميذ الجامعة الأمريكية الداعية 
لعقد هذا المؤتمرء وقد كان العضو الأردني يشغل عند عقد هذا المؤ تمر منصب 
مستشار لشو ون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة الإغاثة الدولية. أما البلدان 
الباقيان ‏ سوريا ولبنان ‏ فقد مثلها رجلان من كباز المسؤ ولين عن التعليم 
وما حميل صليبا عميد كلية التربية في الجامعة السورية» ونجیب صدقة المدير 


العام لوزارة التربية الوطنية والفنون في لبنان. .وقد اشترك مع .إسماعيل القباني 


۱۹ 


في هذا الور عضو مصري آخر هو حامد عمار الأستاذ في معهد التربية 
العالي بجامعة عين شمس ورئیس قسم التدریب في الرکز الدولي للتربية 
الأساسية ٤‏ العالم العري سرس اللیان . 

وهذا المركز الدولي للتربية الأساسية ف العام العربي لا عمل له إلا 
(سلخ) الريف العربي من دينه وخلقه وعروبته» و(طبعه) بالطابع الأمريكي » 
وهو يتول..هذة الهمة إعاما 1 بذله الغرب من جهود في فرنجة هذه المنطقة. 
بعد أن تبون المستشرقون الذين يبحثون في شؤون هذا الشرق الإسلامي والعربي 
آن تأثير الفرنجة أو ما یسمونه (Westernizati0n)‏ لم یتجاوز الد 1 ان كل 
الوسائل والأساليب التي يستخدمها الغربیون ف هذا الصدد من صحاقة 
ودعاية ومؤسسات علمية أو اجتماعية وسينا وشراء للأقلام وللذمم وللرجال. 
إلى اخر ما هنالك. كل ذلك لا يصل إلى الريف. ولا يتجاوز حدود المدن . 
فا الذي صنعته امريكا لتلافي هذا النقص. والاحتيال لدخول الريف الذي 
مر اسان وعجزت الأساليت الاستعمارية العتيقة عن اقتحامه إل ف قبل 
الجرب العالمية ة الأخيرة؟ اخترعت أمريكا تحت ستار (الدولية) وعن طريق 
(الأمم المتحدة) شيعا أسمه «التربية الأساسية». وما هي التربية الأساسية؟ 
يقول الدكتور حامد عمار في بحثه: الذي ألقاه في هذا المؤتمر الأمريكي : 
«التربية الأساسية منهج من مناهج الا صلاح الاجتماعي لرفع مستوى ال معيشة 
يؤكد قيمة العملية التربوية وتغيير الأفكار والنزعات إلى جانب تغیبر الأوضاع 
المادية - ص ٩۲‏ محاضرات ف نظم التربیة». ويقول في موضع آخر: (تسعی ‏ 
التربية الأساسية إلى محاولة تغيير الأفكار والتزعات والاتجامات» كا تسعی إلى 
تغيير في الأوضاع المادية في الدائرة التي تلتزمها. ويؤمن دعاة التربية الأساسية 
أن كل عمل أو مشروع مادي لا بد أن يسبقه ويصاحبه ويتبعه تغيير في تفكير 
الناس. وفي الاتجاهات الفكرية والتفسیت حتى يمكن أن يكون العمل منتجاً 


1 سے 3 


إنتاجا كامار - ص 4۸۵ . 
وو ايح 0 تغيير ا و از عات والاتجاهات الذي 3 إليه الباحث 
قرار ولا يقطع في 0 باع يتفق 5 أصحات ek‏ 


5 
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النفس» - وواضح أيه أن اهنا ا ارفا الم اف 
والاتجاهات ‏ لا يبالي أن يخالف الإسلام وتعاليمه في الريف السلملان القائم 


على هذا (التغيير) ليس هو مشيخة الأزهرء ولكن القائم عليه هم مجموعة من 
(الخواجات) يختفون خلف الشخوص العربية التى تبدو للناظر وكأنها تتحرك 
. بإرادتهاء وواقع الأمر آنبا لا إرادة ماء وأا تسير في خطوط مرسومت وحسب 


خطط ی قذرها أناس اللي ما پوصفون نه أنهم ۱ 0 ود 
7 إل قلوب آهل الريك السذج 


الغافلین. وسوف لا اصف لك آنا هذه الأساليب ولكني سأدع العضو العربي 
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الحترم في هذا المؤتمر الأمريكي يقدم لك صوراً منها بألفاظه کیا جاءت في 


' فأول مراحل العمل في الريف هي «مرحلة التعرف»ء (وهدفها أن 
يتحسس العامل الاجتماعي طريقه في القرية بصورة عامة وأن يألفه الناس 
ویالفهم. . . ومن الستحسن أن تكون هذه المرحلة من العمل مرحلة فيها 
شيء من الاسترخاء وأخذ الأمور بأخذ غير محدد. إذ أن هذا امدوء 
والاسترخاء ضروريان لتأسيس العلاقات الاجتماعية وتنميتهاء وبخاصة إذا 
تذكرنا أن الفلاح سریعا ها تأده الريبة ویتولاه الشك إذا سین احا عق 
غریب عليه في أمر من الأمور. . . ثم إنه لا بد من التعرف على قادة القرية 
الطیعین الذین یعتبرون عناصر فعالة في تکوین الراي العام والتأثير فيه . . 
ولیس من المهم أن يكون هؤلاء القادة من النوع الذي برغب فيه الصل 
لکنه لا بد من الاعتراف بهم واستغلاطم) . 

(وإذا كان التعرف يتطلب الاتصال والزيارة ومبادلة |.لحديث فان هذا شرط 
لازم ؛ وليس بكاف في. كثير من الأحيان. وربا كان القيام بعمل إنشائي سريع 
تبين بالتجربة أن دق طلمبة مياه بالقریف أو ا خزان الیاه بانخامع. 
أو مقاومة الآفات الحشرية ف الزراعة کان من أقوى العوامل مل التي وثقت 
الصلة بين أهل القرية وبين الشرفین ‏ علق " تلف جوانت الخدمة الااجتماعية 
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فيها. وأذكر أن زجاجات قطرة العيون كانت من آهم الوسائل التي اکتسبت 
مها انسات المركز الدولي للتربية الأساسية ثقة نساء القرية ‏ ص ۹۸ ال 
۵2 


ویتکلم الدکتور حامد عمار بعد ذلك عن الرحلة الثانية وهي «مرحلة 
الدراسة والبحث» التي «یقوم فیها الشتغل بميدان التربية الأساسية أو الخدمة 
الاجتماعية بجمع العلومات والبيانات اللازمة جمعا منظًا» بحيث تكون معرفته 
لظروف القرية معرفة لا تقوم على جرد الإحساس. بل ضلی الاستقصاء 
للحقائق وتنظيمهاء حتی يستعين بها في رسم خطته وتنفيذ برناجه. . . ومن 
البحوث المفيدة أيضا تشكيل مختلف العادات 00 التقليدية التی تشکل 
حياة الريفيين وتعالج كثيراً من نواحي نشاطهم. . . ومن الأمور العملية المفيدة 
في هذه البحوث الكيفية الاحتفاظ بذکرات أو 1 يسجل فيها الباحث 
ملاحظاته وجریات. الحوادث وظروف العمل أثناء |قامته في الریف. ولا شك ٠‏ 
أن مثل هذه الذکرات هي الادة اخام التي تستطیع أن ین تاد في فهم 
ظروف الحياة الريفية ذ فا دینامیکیا یتمیز بغنى الواقع وتفاصیل الحيأة اليومية س 
ص ۱۰۰ إلى 4۱۰۱. 


من الذي يشرف على إدارة هذا الجهاز. وعلى جمع کل هذه العلومات 
والدقائق؟ هيئة أجنبية» وليكن إسمها ما يكون. لتكن هی «التربية الأساسية) 
أو «النقطة الرابعة» أو ما شثت من هذه العناوين الختلفة. ' 

هل هناك وسيلة للجاسوسية آضمن وأرخص وآمن من هذه؟ تجمع 
الهيثة وسماسرتها. الخبيث منهم والغفل؛ ما شاءت من المعلومات في هدوء 
واطمئنان» دون أن يتر عملها ريية | أحد. بل إا تلقى المساعدة الكاملة من 
الجهاز الحكومى» ونیسر لها سبل توثيق الصلات بالناس» وتترك ها الفرص 
ل بطء وی مهل وق ا فهم جواسيس في ثياب أطباء, 
يؤتمنون على كل آسرار الریض الذي لا يخفي منبا شيئاً طلباً للشفاء؛ فإذا 
هذه الأسرار تستغل في الغدر به. وإذا هي تدرس لاختيار أفعل الوسائل لقتله 
وأمثل السبل لامتصاص ما بقي في عروقه من دم . ۱ 

آترید بعد ذلك أن أحدثك عن هدف آخر مهم من أهداف هله 


wy 
؟‎ 


المؤسسات الاجنبية الریبة؟ إن هذه المؤسسات ثريد إفساد المرأة الريفية 
وفرنجتها. انا تقوم باستتصال (حياء) المرأة الريفية المسلمة في النهار المبصرء 
وعلى مسمع من كل ذي أذنين. هل تريد دليلا على ذلك؟ إذن فاقرأ بحث 
الدكتور هارولد ألن مدير التربية بمؤسسة الشرق الأوسط الذي ألقاه في مزر 
أمريكي آخر تحدئت عنه من قبل وهو مؤتمر (الثقافة الإسلامية والحياة 
الاق تن وقد تولت نشره مؤسسة فرانكلين الأمريكية. راجع قي هذا 
الكتاب مقال الدكتور آلن عن (العامل الريفي في الحضارة الإسلامية ‏ 
ص ۲۰۱ إلى ۳۸۸ وسوف تتبين بعد قراءته أن الأساليب الي وصفها هذا 
الامريکي يا ما اتبع في سوريا هي الأساليب نفسها التي وصفها الدكتور حامد 
عمار مما 5 ف مصر. وهذا الأسلوب الواحد الذي يذكرنا بأسالیب 
الجواسيس والبشرین يؤكد ما أسلفته من أن هذه الشخوص التي تبدو للناظر 
وكأنها تتحرك بإرادتها لا تتحرك إلا حسب خطة واحدة قدرها الذين فضلوا 
أن جذبوا اخیوط من خلف ستان: ولنقف قلیلا عند صفحتي ۰۲۹۷ ۲۱۸ 
من هذا القال حيث یقدم الکاتب صورة من بعوث آمریکا - أو البعوث 
الدولية إن شئت ‏ التي تتغلغل إلى صمیم البیئات الاسلامية في الریف باسم 
الخدمات الاقتصادية والخدمات الفنيق أو الخدمات الاجتماعية» وسوف تدرك 
بسهولة أن ادف الكبير هذه الوسسات - إلى جانب ما تنتفح به من 
معلومات تفيد الجاسوسية السياسية واخربية هو (أمركة الريف)» والاهتمام فيه 
با مرأة خاصة وبتوجیه الحركة النسوية . ستری في هذا القال أن هذه المؤسسة 
تختار موظفيها الذين يتعاملون مباشرة مع القرويين من الوطنيين ليكونوا أقرب 
إلى قلوب الناس. وسيروي لك الكاتب ما حدث في (قبر الست) وهي إحدى 
قرى سوریا. ذهب مبعوث الؤسسة الدولية أو الأمريكية إن شعت - 
وهو شاب عربي آسمه «فژ اد فرج» إلى القرية لیعیش فیها واستطاع آن 
5 حیجرة من الحجرات الخصصة لا قامة زوار ضریح الست (والمقصود سا 
هي السيدة زيلب رضي الله عا حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم). وأخذ 
يتلمس طريقه لممارسة نشاطه بعد أن وثق به أهل النطقة واطمأنوا إليهء 


رم آنظر في هذا المؤتمر الطبعة الثالثة من كتابنا «الإسلام والحضارة الغربية». 
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'فنجح في إدخال بعض التحسينات الزراعية,وقدم ألواناً ختلفة من الخدمات 


الصحية بمعاونة السكان وتنظيمهم . رش المدينة كلها عسحوق د.د.ت. 
للقضاء على الذباب والبعوض. وجفف الشوارع وأنشاً نادياً للشبان: كا 
أنشأ دراسات مسائية في القراءة والكتابة للبالغين من الأميين» وكوّن جمعية 
تعاونية. وبعد أن سرد الدكتور هارولد ألن ضروب التشاط التى قامت ہا 
هذه المؤسسة الأجنبية ختم وصفه لهذه التجربة بالسطور التالية» التي تدل على 
الحدف الحقيقي هذه البعثات. قال: «وفي السنة الماضية. بدأ الرجال الذين 
يعيشون في محيط هذا الرائد ‏ بعد أن تحسن اقتصادهم وصحتهم تحسناً كبيراً 
نتيجة خهوده العلمية یفکرون قي حاجات نسائهم» وهذا هو ما ظل فؤاد 
فرج پنتظره مانا وقد أحيل اا إلى قسم رعاية النزل بالمؤ سسة 
المسؤولة عن هذا العمل . فأعد برنايجاً للنساء والاطفال يدار من مکاتب 
قدمتها القرية بلا |مجار(()). ثم يعقب على ذلك بقوله: «إن المشروع الذي 
وصفناه هو جزء من تجربة تشمل اثنين وستين قريةء يبلغ مجموع سکانها ستة 


وعشرین آلا وهو مثال لعشرات غیره من الهو الفعالة اللمائلة الى عك 


القيام پا # ص 4۲۰۸ . 
وهدف ثالث من آهداف مؤسسات «التربية الاساسیة» رما كان أخطر 
من المدفين السابقین واعمق آثرأء هو تخریج جيل من الخبراء الاجتماعیین: 


(۱) من القواعد الاساسية في مؤسسة (التربية الأساسية) حسب ماجاء في ص ۸۸ من الکتاب الذي 
نتکلم عنه في هذا القال - «محاضرات في نظم التربية». مساهمة الناس بالجهد أو بالال 
أو في الفکرة أو في التفیذ في أي عمل من الأعمال. ولا شك أن هذا یدعوهم إلى الشعور 
بأن. هذا العمل أو المشروع جزء متهم وأعهم أصحاب حق فیه. وهو ما يحفزهم إلى رعايته 
واستغلاله والاهتمام به). ويذكرنا هذا الأسلوب بأسلوب الحاسوس الانجليزي المشهور 
لورانس حيث يصفه في كتابه «أعمدة الحكمة السبعة» فيقول أنه كان يعيش بین العرب کانه 
واحد منیم. ول يزل يمعن في تقليدهم حتی أحسوا آنه ل متهم . وعند ذلك وجدوا 
له منساقين إلى مجاملته وتقليده. 0 كا يقول ‏ شيئاً بنفسه. ولیس هناك 
عمل يمكن أن ينسب صراحة إليه. إلا أن يكون من تأثيره في أفكار غيره وتحويلها إلى 

- أغراضه. عل آن و كما يقول ‏ کانوا يبدون في كل تصرفاتهم أحراراً يتأثرون بالقدوة 
الصامتة إيجاباً وسلبا حسبا يحل لهم (صة؟ من النسخة الانجليزية طبعة اکسفورد سنة ۳ ۱۹). 
YL‏ 


الصبوبین في فوالب أمريكية» أو قوالب صهيونية على الاصحء یلبس ثياب 
العرب والمسلمين» ویتسمی بأسماء العرب والسلمین» ویعمل في حکومات 
العرب والمسلمين لغير أهداف العرب والسلمین. ولا ضي وقت طویل حت 
یصبح المشتغلون بشو ون الخدمة الاجتماعية وتنظیم الحياة العربية والاسلامية 
فی شتی مناحيها من هژلاء المتأمركين الذين و حین . يزعمون آنهم 
يصلحون» وهدمون حين يظنون ويظن المخدوعون مهم آهم يبنون ويشيدون. ١‏ 


والآن بعد أن طال الحديث عن الرکز الدولي للتربية الأساسية أنتقل إلى 
مقالات الأعضاء الذين تحدثوا عن شوون التربية والتعليم في البلاد العربیف 
وهی الأساس في عقد هذا المؤتمر. والحدف من هذه البحوث التي دعي 
مسالا لالقانها لا خرج عن اهدفین السابقین اللذین آشرت اها من قبل : 
ا لجاسوسية» والسيطرة على توجیه الجتمع . ففي مثل هذه المؤتمرات يتيسر 
استقاء معلومات دقيقة من مصادر موثوق اء كما يمكن معرفة الاجاهات 
الفكرية لقادة الراي والسژولین في هذه البلاد. وهذه المؤتمرات ‏ مثل 
المؤسسات الأمريكية والدولية التي أشرت إليها من قبل هي أضمن الوسائل 
وأرخصها وأوثقها لجمع المعلومات الصحيحة الدقيقة التي تخدم الذين يرسمون 
الخطط السياسية واطربية هذه المنطقة. 


ثم إن هذه المؤتمرات هي - من ناحية أخرى ‏ وسيلة.للاتصال القريب 
المباشر بالسژولین. يعجمون عودهم ويدرسونهم عن قرب ويختبرون مدى 
مناعتهم ومدی استعدادهم للتجاوت مع الأهداف الخفية للسياسة 
الاستعمارية» كا بختبرون مواطن القوة ومواطن الضعف في کل واحد منهم 
لعرفة أنجح الوسائل للاتصال مهم والتأثير عليهم . هذا إلى أن الکلام الذي 
يلقى في هذه المؤتمرات ‏ وهو مجامل لا شك لوجهة نظر الداعي إلى المؤتمر 
لا بد أن يلقى صدى في نفوس كثير من هؤلاء المسؤولين من المدعوين. 

أما خدمة هذا المؤتمر لأغراض الجاسوسية الأمريكية التي ترسم الخطط 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية هذه المنطقة» فهي واضحة في كلمة الدكتور 
ديه كاظم وزير معارف العراق السابق» التي آلقاها ف هذا المؤتمرء 
بحیت آشار ال ما طلب منه اعداده خن وجهت الیه الدعوت فقال: «ان 
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خطاب الزميل الدكتور حبيب كوراني يشير إلى الرغبة في أن أتكلم عن تطور 
التربية في المملكة العراقية. خلال السنوات العشر الأخيرة“ مشيراً إلى أهم 
الاتجاهات الحديثة من حيث: التنظیم والمنهج» وإعداد ري والتفتيش » 
والامتحان. وكذلك الشکلات الاجتماعيةء والاقتصادية والسياسية» التي 
تجابه التعليم في العراق. مع بعض الحلول التي اتخذت أو يجب أن تتخذ 
لمعالحتهاء على أن تأتي هذه في محاضرتین. هذا هو المطلوب مني حسبما جاء في 
الذعوة الوجهة إلي ‏ ص ۱۳۵ إلى 4۱۲۰. ۱ 

والذي يراجع ما آلقي في هذا المؤتمر من بحوث يتبين دقة الدعوین 
في التزام الوفاء بجا طلب إليهم التحدث فيه على أكمل ما یطلبه الأمریکیون 
ویریدونه . فبحوثهم مدعمة بجداول إحصائية لا حصر لا في كل جانب من 
جوانب التعلیم ما يقدم صورة دقيقة للحياة الاجتماعية والاتصادية في 
بلادهم. إلى جانب النظم التعليمية . والواقع أن اعضاء ال قر یقدموا هذه 
الجداول الاحصائية تبرعاً من عند أنفسهم» ولكنهم قدموها استجابة لطلب 
الذين دعوا إلى هذا المؤتمر ونظموه. فالدکتور حبیب أمين كوراني رئيس دائرة 
التربية في الجامعة الأميركية. ببیروت وه الذي وجه الدعوة هذا المؤتمر 
يقول في تقديم الكتاب الذي ضم ما ألقي فيه من بحوث: (... فدعونا 
لذلك نخبة من قادة الفكر وكبار رجال التربية في مختلف الأقطار العربية 
للمساهمة في هذه الدراست وذلك بتقديم ماضرات تتناول أهم الأبحاث 
الحديثة 2 التربية في أقطارهم من حيث الأسس الفلسفية والاجتماعية 


'والنفسية التي ترتكز عليها التربية. ومن حيث التنظيم والمنبج وإعداد المعلمين 


والتفتیش والامتحان بالاستناد إلى بعص الا حصائیات الثر بوية امامت ویتناول 
أيضاً عرض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجابه التعلیم 
مع بعس الحلول التي ا تخذت والتي چب أن تتمخذع . 


)۱( ات العشر الأخخيرة هي السنوات التي تبدأ بإنتهاء الحرب العالية الثانية. وهی الفترة 
التي اتسمت بتدخل يي في شؤون هذه المنطقة . فأصحاب هذا 24 یریدون الاطمتنان 
على مدى نجاح خططهم في خلال هذه السنوات العشر. والواقع ن أمريكا قد حققت 
بدولاراتها خلال هذه المدة ما لم تستطع آلدبلوماسية الانجليزية لیب الفرنسية 
ومؤامرات التبشير الظاهرة والخفية مجتمعة أن تحققه في قرن كامل. 


ب 


. آما امدف التوجيهي من هذا الوتر فهو واضح في هذه القدمة أيضاً 
وف سائر البحوث. يقول رئيس دائرة التربية في الجامعة الأميركية ببیروت في 
مقدمته : «لقد بدأ قادة التريية في البلدان العربية یتحسسون بالحاجة إلى تربية 
فعالة كوسيلة لمعالجة الوضع الخطير الذي آحدئته عوامل التطور في هذه 
الیلدان» . ثم يقول بعد أن يعرض هذه العوامل باختصار: «فنتج عن هذه 
تبديلات عديدة هي تبديلات جوهرية لا يمكن أن تحدث في مجتمع ما دون أن 
تحدث . فيه ا بالأفكار والمثل والقيم» ودون أن تتطلب تعديلا في مفاهيم 
ذلك الجتمع وارائه ومعتقداته وطرق تنظيم معيشته. لذلك نجد أنفسنا في 
هذا الوضع مرغمين على إعادة النظر في مؤسساتنا التي تكونت ضمن الوضع 
القديمء وفي المبادىء والافتراضات والأهداف التي بنيت عليها تلك المؤسسات 
وتعديلها على ضوء الوضع العلمي والحضاري الحديث. والوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي القاثم ف مختلف جتمعاتنا. كي نتمكن من إعادة 
بناء حیاتنا على أساس مبادیء واراء ۱ بناءة منسجمة تتماشی مع 
الحضارة الانسانية الراقیة(۲۱ وتمکننا من المساهمة الفعلية في تقدم ركب المدنية 
البشرية ورقیه) . 

ولست أريد بعد ذلك أن أقدم صوراً مما ألقي في هذا الو عن من 
بحوثء فقد يطول بي الحديث إن أخذت فيه. هذا إلى أنه حديث بغيض 
يملأ النفس را اوقا بالواقع الراهن للتعليم في هذه البلاد. با فيه من 
كلام كثير عن فضل أمريكا في إنشاء مؤسسات التعليم الختلفة ومعاهده 
التباینة ی شرق الأردن وني لبنان خاصةء ويا فيه من واستخفاف باداینا 
ومواریثنا يبس ني آوهام التکلمین ثوب العلم حين یژ کدون أهمية الدراسة 
الفنية في معاهد التربية لمن یباشرون وظيفة التدریس لیخفوا ادف الحقيقي 
من ذلك. وهو إفساد التعلیم بإقامته على آساس من الآراء الفاسدة والنظم 
الهدامة. التى تروجها الصهيونية العالية في غلاف آمریکی» عن طم 


المتأمركين الذين يسيطرون الآن على هذه العاهد في كل البلاد العربية» 


۱ 00 لت أدري ما هو مفهوم «الرقي» و «الحضارة الانسانية الراقية» في وهم صاحب هذا 
الکلام . هل هو کل ما جاء من الغرب المنحل وكل ما آخرجته فنون الجنون الأمريکي؟. . 
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يروجون هذه السموم ویزعمون أا علوم . وكأن أحلام ما يسمونه علم التفس 
ودعاواه المتغيرة المتناقضة التي لا تكاد تستقر قد أصبحت شيا مقطوعاً 
بصحته. فباسمه يدعو المخدوعون إلى (تحطيم) ما توارثناه في آدابنا من توقير 
الصغير للكبير» غير مكتفين بما حاق بنظم التعليم وخلق المتعلمين من خسران 
بعد أن فسدت صلات التلاميذ بمدرسيهم نتيجة للتقليد الأعمى وللنقل 


هل . وباسمه یتخطون آوامر دیننا ویتجاهلون ادابه الصاة الرشيدة حي 


یدعون إلى خلط. الذکور بالاناث وإلى إخراج الرأة للأسواق وامتهانها بين 
الرجال؛ مما يعرضها ويعرض المجتمع الإنساني كله للفساد والانحلال ثم 
الانميار» وما يخقق أحلام الداعين لهذا المؤتمر في هجر تعاليم ديننا والتمرد على 
الصالح من تقاليدناء إقتداءاً باخلق الأمريكي المنحل» وسيراً في أعقاب 
تجاريب أثبت الواقع فشلها في حل مشاكل الناس في مُواطنها الأصلية التي 
ننقل عنباء بل لقد عقدت مشاكلهم وزادتها كما تدل عليه جداوم الاحصائية 
التي أثبتت اطراد الزيادة في النسب المئوية للانحراف والشذوذ وللجرائم على 
اختلاف آلوانها» وكا يصوره الواقع الملموس في انحلال أخلاق شبابهمء 
واستهلاكهم قواهم وملكاتهم في العكوف على الشهوات» وضعفهم عن حمل 
الأمانات والنبوض بالواجبات . 


لا أريد أن أخوض في تفاصيل ما ألقاه المؤتمرون في هذا المؤتمر لأقدم 
صوراً دقيقة مؤلمة ما ألقي فيه من بحوث. ولکني لا أستطيع أن أختم الكلام 
عنه دون الإشارة إلى أن هؤلاء المدعوين الكبار من الوزراء ومن في مستواهم 
قد ظلوا في ضيافة المؤتمر أربعة شهور كاملة» بدأت بمحاضرة العضو اللبنافي 
الأولى في نادي وست هول بالجامعة الأمريكية في ۲۰ كانون الثاني (يناير) 
۵ وانتهت بمحاضرة العضو العراقي في 7١6‏ أيار (مایو) ۱۹۵۵. وسيعجب 
القاریء للسخاء الذي لفقي به الأموال على هذا المؤتمر وآمثاله. ولست 
آدري أيزول عجره أم يزداد حين يعلم أن مؤسسة روکفلر هي التي قامت 
بكل التفقات. ولكي یطمئن القاریء إلى صدق ما آقوله آنقل له السطرین 


الأخیرین من مقدمة حبیب کوراني رئيس داثرة التربية في الجامعة الأمريكية 


سيروت حيث يقول: «إننا مدینون بالشكر افيا إلى مؤسسة روکفلر 


۳۸ 


(Rockfeller Brother's Fund)‏ التي فلس جمیح 0 الشرو ع» . ولقد 
كان يكفي أن أقول منذ البداية : إنالجامعة الأمريكية في بيروت هي التي دعت 
إلى هذا المؤتَرء وأن جلساته عقدت في مقرهاء ا 51 هي التي 
تکفلت بكل نفقاتهع لكي يغنيني ذلك عن كل تفصیل(). 

٠‏ ونتتقل الآن من موسسة روکفلر ال موسسة آمريكية آحری سبق أن 
دم كتاباً من الکتب التي آخرجتها دولارا۳) وهي مؤسسة فرانکلین. . 
ارت هة الز س ا اضر عن م غات 20 باه عنوانها (کیف 
ت الا طقال م رابات ع ورف ع هده ا 
وقدم لكل کتاب من کتبها الدکتور عبدالعزيز القوصي الستشار الفني لوزارة 
التربية والتعليم في مصر. والحديث في هذه السلسلة موجه إلى الاباء والدرسین 
حسب ما هو مبين على غلاف کل عدد من آعداد هذه السلسلة. إذ زسم في 
أعلى الجانب الا س کتاب مفتوح. في [حدی صفحتیه «الطریق إلى حياة 
أفضل » وفي الصفحة الأخرى «علم النفس للآباء والدرسین». ويؤكد الدكتور 
القوصي هذا اهمدف» إذ يقول في تقديم العدد الأول من أعداد هذه السلسلة 
الذي صدر في مارس ۰۱۹۵6 وأعيد طبعه في أكتوبر ۰۱۹۵۵ مما يدل على 
الرواج الذي تلقاه هذه السموم الأمريكيةء يقول في هذه المقدمة: «هذا ' 
هو الكتاب الأول في مجموعة من الكتب تهدف إلى توجيه الآباء والمدرسين إلى 


(۱) " من المعروف أن نلسون روکفلر المعاصر ودي يتستر تحت النصرانية فهو عضو مؤسس في 
اللجنة (القومية المسيحية) التي وحدت صفوف اليهود الذين اعتنقوا المسيحية » والتي تساهم 
بالتصيب الأكبر في جع النفقات التي تساعد اليهود على المجرة من اوروبا إلى فلسطين. 
وج هذه الأسرة الأول هو جوهان روکفلر اليهودي الألماني الذي نزح إلى أمريكا في أوائل 
القرن الثامن عشر. وقد آنفق ابئه جون روکفلر ملایین الدولارات في تأسیس الجمعيات 
والمنظمات اليهودية الختلفة في آمریکا. وكان من المتعصيين لاحیاء الامبراطورية اليهودية 
(آمریکا مستعمرة صهيونية ص ۰۱۱ ۱۲). ۱ 

(۲) کتاب (الثقافة الاسلامية واحياة العاصرة) في جزء شعبان ورمضان سنه ۱۳۷۲ ويراجع ف 
ذلك کتابنا (الاسلام واحضارة الغربیة) في طبعته الثالتة . 

(۳) الكتب التي تخرجها هذه المؤسسة لؤ لفين أمريكيين ۳1 هو معروف وهي اختارً خاصاً 
يبرر إنفاق ما ينفق عليها من الال الأمريكي . 
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حياة أحسن من تلك التى يعيشونها. ولا نقصد بالحياة الأحسن أن تكون كذلك من 


الناحية الادیة» وإنما هي حياة أحسن من حيث الأداء لرسالة الأبوة ورسالة 
التربية». فالمشرف على هذه السلسلة - وهو من كبار رجال التربية في مصر - 
يعرف أن هذه المؤسسة الأمريكية تهدف إلى توجيه الآباء والمدرسين. وهو يقر 
هذا القلاف وترضی نفسه آن پعین الاموال الأمريكية علیه» وهو یعرف - کا 
يعرف کل عاقل - أن الناس لا یصدرون فیا يأتون من آعمال الا عن دوافع 
تدفعهم إلى العمل, وأن هذه الدوافع مهما تطتلف وتتنوع فهي تشترك في أنها 
تحقق نفع الفرد أو الجماعة التي تنتمى إليها. فمن الواضح أن الفرد 
آو للماعة لا تبذل المهذ والال ف یعود علیها بالتفعة. فليت شعري ألم 
یرد على خاطر الأذكياء الذين يشاركون في هذه الأعمال ‏ كتباً كانت 
أو مقالات و موعرات بك هذا السؤال الذي لا ينبغى أن يغيب عن البال: 
ما هو النفع الذي یعود على هله المؤسسةء والذي یدفعها إل بذل ما تبذله 
من جهد ومن مال؟ إذا الم يكن هذا السؤال قد ورد على أذهان هؤلاء 
الأذكياء فقد ورد على ذهیی » وأظنه قد ورد على أذهان الكثير من الأذكياء وغير 
الأذكياء. وقد تكون الإجابة على هذا السؤال طويلةء وقد لا تكون واضحة 
ف آذهان الذین بتساءلون. ولكن من الأهداف الواضحة التي لا تخفي أن مثل 
هذه الشروعات تحقق آول ما تحققه توثیق الصلات بنفر من ذوي النفوذ 
وکسب ودهم وولائهم بالبذل 8 ال يقدم في صورة مهذبة مؤدبة 
جداٌ. فهو لا عدو آن یکون أجرا على مجهود قد بذل» وقد لا يكون هناك 
مجهود » وقد يكون المجهود تافهاً وصورياً. وقد يكون الأجر مضاعفا أضعافاً 
كثيرة. ولکن الأجور لا يقول عاذة إن الأجر کبیر. وصاحب العمل مهذب 
رقيق يقدم عطاءه السخي في أدب جم وني حياء (كأنك تعطيه الذي آنت 
سائله) ‏ كما يقول شاعرنا العربي القديم زهير. 

وهدف آخر من هذه الأهداف الواضحة هو السيطرة على توجيه 
الجتمع . عن طریق هؤلاءء. الأصدقاء من أصحاب النفوذ وعن طريق 
المخدوعين بأسمائهم من یقرعود ما ینشرون. والذي ينشرونه لیس باطلا 
كله بل إن فيه حقا كثيراء بل إن الباطل فيه يلبس ثوب الحق فيصعب على 


۳۰ 


غير الخبير الاهتداء إلى موضع الخطر فیه. ولکن بعض الأباطيل عارية 
لا تخفى ولا تلبس غير آئوابها. فمن هذه الأباطيل العارية ما جاء في 
العدد ۱۲ من هذه السلسلة . وعنوان هذا العدد هو (الطفل والأمور الجنسية) . 
وسأنقل في السطور التالية صوراً من هذه الأباطیل مكتفياً هذا النقل عن 
التعليق . 

قدّم الكتاب في صفحتي ۰۲۲ ۲۳ مجموعة من الأسئلة في صورة اختبار 
يساعد الآباء ‏ فيا يزعمه المؤلف ‏ على تبين اتجاه الأبناء الخاص في وضوح وني 
جلاء» وعلى تقدير ما تنطوي عليه تصرفاتهم من خطأ وصواب. وأثبت المؤلف 
الإجاية الصحيحة المزعومة على كل سؤال من هذه الأسئلة في ذيل صفحة. 
۳ ومن بين هذه الأسئلة السؤال رقم ٦‏ ونصه وهو: «هل ترى في التعبير 
السافر عن المحبة ما ينبىء عن ذوق رديء أو ما يثير الحرج؟». والجواب 
الصحيح فيا يزعمه الكتاب الامريكي هو «لا». والسؤال التالي هو: دهل 
تعتقد أن المواقف التي تتضمن ناحية جنسية تثير الضحك؟» والجواب الصحيح 
الذي آثبته الكتاب هو «نعم) , 

وجاء في ص 45: «إن الكثير من الآباء اليوم. لا يكترئون للظهور 
مجردين من الثياب أمام أطفالهم الصغار. ومذا آمر لم يكن يحدث في الاضي 
الا اقرا كذلك أصبحت آبواب الحمامات وغرفب النوم تترك مفتوحة ان 
فیری الصغار أبوهم وهم يخلعون ملابسهم أو يرتدونهاء فاذا كان في وسع 
الاباء أن یفعلوا ذلك بصورة طبيعية ودون شعور بالحرج أو الط ات فإن 
ذلك يكون مراناً طبيعياً. لأنه يعوّد الطفل على الشعور 1 شین لس اما 
مشیناه كا يساعد على إشباع فضوله فیما يتعلق بأجسام الکبار") . 

وجاء في صفحة :٦١‏ (إذا حدث التجريب في النواحي الجنسية في 
الفترة الواقعة بين سن ۰۸ ۱۲ فمن الحتمل أن یقع بين آفراد احنس 
الواحد اد تجد الصبية مغلا يعرضون أعضاءهم التناسلية بعضهم على 
بعض. ویعتبر ذلك اولة من الطفل لتحدید مدی مشامته آقرانه. كذلك قد 


)۱ أرأيت إلى الذين يريدودن أن يعودوا بنا إلى أطمحية الأول والجاهيلة المهلاى هل تری كبير 
فرق بين مذهبهم هذا وبين مذهب الذين بارسون العري قي مدن العراة. ۱ 
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يلجأ البعض إلى ممارسة العادة السرية ‏ کمحاولة لتخفيف ما یشعرون به من 
توتر جسمي وانفعالي - ومرة آخری نقول: إن هذا السلوك لا يعتبر غير 
طبيعي » ولا يدمغ الطفل اتود و الإجرام أو الانحراف» كما أنه 
لا یستدعی عقابه أو تهديده بأنه سيصاب بأمراض خبیثت ولا یتطلب 
محاضرات علق تلقی عليهء كا لا يبرر نبذه وحقیره» . 

وجاء في صفحتي ٩۲‏ و۳*: «فبدلاً من فصل البنین عن البنات يجب 
علينا أن نعمل على إشراكهم 5 ف الأعمال المتعة ومواقف اللعب؛ وأن 
نحاول مساعدتهم على تكوين مشاعر طبيعية مريحة نحو أفراد الجنس الآخر. 
وعلى الآباء تشجيع أطفاهم على المساهمة في نواحي النشاط المشتركة بين البنين 
والبنات مما تشرف عليه الدرسة والجمعيات الرياضية أو المراكز الاجتماعية. 
فهذا النشاط المشترك ليس «مواعيد غرامیة» بل هو فرص لاشتراك البنين مع 
البنات في متع الرياضة وركوب الخيل أو الدراجات والسباحة وغير ذلك. وإذا 


حدث «استلطاف» بين بعض البنین والبنات فينبغي النظر إليه على أنه نوع من 


الصداقة وليس «غراماً» أو «عشقاً» . والعاکسات البريثة التى من نوع «مراد 
وسهير صديقان حیمان» قد تبعث في صداقتها دفئا كانا يفتقران إليه» وقد 
تود فيه| الشعور بأننا نتوقع منه| أن يسلكا مسلك. الکبار». 

وجاء في صفحة ۷۸: «إن خروج الفتيات في صحبة الفتيان من الأمور 
الطبيعية التي يستطيع معظم الآباء تقبلها ‏ في الوقت الناسب على أي حال 
باعتبارها جانبا من جوانب النمو احسمي للمراهق». 


ق أرق : «في كل علاقة تقوم بين فتى وفتاة يشعر كل 
منیا في بعض الأحيان بدافع يحفزه إلى التعبیر عن حبه وتقديره للا خر بلمسة 
أو ضغطة على اليد أو قبلة» والرغبة في الکشف عن الشاعر بهذه الطريقة 
والاستجابة هأ أمر طبيعي ) . 


وأخيراً يقترح ملف الکتاب برامج تس وه التعليم المختلفة 
ا ۱ البزامج ما یری أنه خلیق بالدراست ومن 
ترایز آوب لها بالدراسة في برنامج ال الاجتماعیة» (ص 5 ۱۰): «المعايير 


۳۲ 


الخلقية والأخلاق الحديثة» وأساليب الجتمم في تقرير الخطأ والصواب) 
و«المركز الاقتصادي والقانوني للمرأة وكيف تأثر بتغير الظروف الاقتصادية في 
المجتمع وآثار هذا التغير على حياة الأسرة والزواج». ومن بين ما يقترحه 
المؤلف في برنامج (العلاقات العائلية) ص ۱۰۵ ۱۰5 «كيف تعرف أن 
ما تشعر به هو الحب؟ له كيف تار رفيق حياتك؟ فترة اضطوبة _ 
العلاقات السابقة على الرواج. . . الخ . ومن بين ما دکره نت عنوان : 
«النشاط غير النيجي» ص ۱۰5- ۱۰۷ في بیان آهداف هذا البرنامج 
وأساليبه : «والغرض مہا مساعدة الطلاب والطالبات على تلمية علاقات طيبةء 
يشرف على توجیهها الدرسون بصورة بعيدة عن الرسميات» وهي تتضمن : أندية 
الشیاب _ صحيفة المدرسة ‏ حعیات افوایات والیول التمثيليات ‏ حالس 
ادارة الطلبة حملت السمر والرقص» . وحاء فيه أيضاً: «فمن حى الاباء 
آن مهتموا عدی کصاءد الذین یقومون على تعليم أبنائهم وبناتهم الأمور 
اسحنسيیة ‏ فهم بریدون رت یستطیح تز وید التلاميذ بنظرة عامة عن الزواج 
والتكيف الجنسي ء وقد يشعر البعض منهم إن خير من یستطیع ذلك هم 
التزوجون والتز وجات. ولکن لیس هناك ما يدل على أن هذا شرط صروري » 
وان كان له بعض الزایا». 

فاد کل هذه 000 فهاك وديا من كتاب ار اعرد 
"الکتاب هو (کیف تتکامل الشخصية) . 

جاء في صفحة 1۵ من هذا الکتاب: «إن جيم الحاجات الانسائية 
سواء كانت عضوية ينبغي إشباعها للإبقاء على الحياة» أم اجتماعية يقتضي 
إشباعها أيضا لتضمن عيشة راضية» أو جنسية تشتصل على الحاجتين 


(9) تأمل معی قوله: والأخلاق الحديثة؛ وكأن في الخلق قدياً موروثاً جاءت به الأديان. وجدیدا 
الف ما تواضعت علية الأديان والجتمع ف تفر یر E0‏ والصواب . 
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العمل بدلا من جرد التطلم أو التفکیر فيه . وکلنا نعرف أنه عندما تستیقظ 
حاجة ماء 'سواء آکان نشاطها شعوریا أم لا شعورياً. فاننا نحسٌ بحالة من 
التوتر» وآن هذا الشعور یفقدنا اهدوء والراحت ویستفزنا للعمل على الحد من 
شدة هذا التوتر أو التخلص منه كلية. وعندئذ نعود إلى امدوء مرة آعری أي 
إنه متى تم إشباع حاجة من حاجاتنا زال التوتر. وهذا القول بصدق على جميع 
الحاجات البشریة) . 

وجاء في صفحة ۷۲ نحت عنوان (الشاعر الحنسية مشاعر طبیعیة) : 
«ولنصور المسألة الآن تصويراً واضحاً. إن الطبيعة الجنسية ليست بالشیء الشاذ 
أو المشوّهء بل إنها الحياة الجنسية التي تقوم عليها الأسرةء تلك الأسرة التي 
تعتمد عليها ثقافتنا. والشىء الطبيعى الصائب أن يحب الفتيان الفتيات وأن 
تحب الفتيات الفتيان. والواقم أن أغلب المشكلات التي هي مصدر لشقاء 
شباب العقد الثاني من العمر ومن يكبرهم من اخوة وأخوات يمكن رذها إلى 
الثقافة والمدنية التي نعيش فيهاء أو على الأقل يمكن أن نقتفي أثرها في 
الاجاهات السائدة في هذه الثقافة أو المدنيةء وإنها لحقيقة على جانب عظيم 
من الأهمية أن الثقافات التي يتعلم النشء في ظلها الحقائق الجنسية في سن 
مبكرة وبطريق عرضي بحيث لا يكتنفها لام أو غموض لا يتعرض الأطفال 
ولا الشباب فيها لتلك المشكلات المألوفة في حياتنا وحياة أصدقائنا». ثم يقول 
بعد ذلك في صفحة ۷۵: «فالشوق إلى القبلة أو بعض الغزل الرقيق 
أو الإنضات إلى قصة قیها تلميحات ية كل هذه لبت آمورا أشائئة: 
فلیهداً الشباب بالاًء فليس كل ما يدور حول الجنس یدخل في باب 
الحرمات. ولعل كثيراً ما نكتبه كان ضحية سوء التوجيه؛. 


هذه مادج من الاراء التي شرف الستشار الفني لوزارة التربية دي 


عل, تر وه فهل د فيها الكفاية لتعلیل هی ما مه حولنا ی هذه 
ا ك2 ٠‏ با وی شن‌ 


الایام؟ 

وبعد : فهذه الدعوات وأمثالها ما ننزعج له لأنه ينافي الدين والخلق 
القويم» وما نسمیه نحن بذاء أو فجوراء ویسمیه أصحابه (علًا) ویضعونه 
تحت عنوان جيل اسمه (علم النفس) ویغوون الناس باسم العلم فيا فشل 


۳ 


فيه التبشیر والدعوات امدامة طوال قرن من الزمان. نعم هذا البذاء وهده 
الدعوة السافرة إلى هدم الخلق ونقضه والقضاء على الحياء الذي لا يقوم 
بغيره مجتمع ولا خلق ولا دين» وإشاعة الفاحشة بين خلق الله » تسمى عند 
الأمريكيين وسماسرتهم (عدً). فقد كتب بالخط الفارسي الحميل على غلاف 
هذا الكتاب وعل غلاف كل كتاب من كتب هذه المجموعة ‏ وهي على 
اختلافها تشترك فقي الكلام عن الحنس والاهتمام به «سلسلة دراسات 
سیکولوجیة» . والسيكولوجيا هي ما يت حمه الذين رزثت مهم هذه الامة ب «علم 
النفسن 0 

وعلماء النفس هؤلاء يبنون قواعدهم وقوانينهم على تجارب مه یظنوا بها 
الدقة معرضة للخطأ من نواح كثيرة» ومهیا يظن الناس بها الأمانة فهي 
معرضة للتحيزء ولأن تكون أداة في يد أصحاب المذاهب السياسية والاقتصادية 
والدینیة). إذ من الواضح أن هذه التجارب . مها آدعی أصحابها شموضا 
هى غير شاملة لأفراد الجنس الذي تجري عليه. ثم إن نجاحها بعد ذلك 
5-5 في كثير من الأحيان على صراحة الأفراد المستجوبين وصدقهم. وعلى 
أمانة الباحثين وبعدهم عن التحیز وصحة إدراكهم لدلالات ما يشاهدون وما 
يحسون. وعلى توافر كل ما يستلزمه الحكم الصحيح من شروط. مها حرص 
صاحب التجارب النفسية والاجتماعية على التنوع وعلى الشمول في اختيار 
الذين يجري عليهم تاربه» فليس هناك وسيلة للقطع بأن الأفراد 
الذين جرت عليهم التجارب أو الاحصاءات يمثلون الجنس الذي ينتمون إليه 
قثیلا صحيحاً. ثم إن هذه التجارب محدودة بحدود الزمان والمكان. فهي غثل 
جيل من انس الذي تجري عليه التجارب وليس هناك ضمان لصحة الحكم 
المستنبط بالقياس إلى الأجيال السابقة أو اللاحقةء لأن الحكم الذي يصلون 
إليه هو في أكثر الأحيان خاضع لظروف معينة مرتبطة بالمكان والزمان 


Foe 3 5 5 5 5 8 8 4 ۲ 7‏ 1 ۳۳ جد 
والملابسات. ومن الأهمية بمكان في مثل هذه البحوث أن نتاکد من نزاهة 


(1) راجع (الحرية والثقافة) لحون ديوى. ط. الجامعة العربية ۱۹۵۵ ص ٤١‏ س 8۱+ خبراء 
النفوس للمليجى ط مصر ١965‏ ص ۱۷ - ۰۲۸ وراجم كذلك على سبيل الخال الفصلين 
١‏ الرابع عشر والخامس عشر من كتاب «ميادين علم النفس التطبيقية والعملية» *.طالعارف 
صر ۱۹۵۲ ج ۲ ص ٩۲۳‏ 575. ۱ 


م 
2 
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الباخث وانه غیر مسخر دمة ملذهب معین من الذاهب السياسية آو الدیية, 
فإذا استوثقنا من ذلك كله بقي أن نستوثق من أنه غير واقم تحت تأثير اراء 
معينة تحيد به في تجاربه وفي استنباطه عن الحق. وأنه قد التزم الدقة والأمانة 
واعتصم بالصبر والأناة في هذه التجارب . 

س أجل ذلك کثرت مذاهب النفسیین والاجتماعیین وتعذدت اراژ هم 
وأصبح كل فريق منبم ينكر اراء الآخرين أشد الإنكار ويسفهها أشد 
اله فا أك ما تاه ون النفسيين والاجتماعيين من خلاف وما أعظم 
ما نجد بين مذاهبهم من تفاوت يبلغ حد الطرفين المتناقضين في كثير من 
الأحيان. والواقع أن بحوث النفس والاجتماع ليست علوماً بالمعنى الدقيق كا 


بتوهم كثير من المخدوعين بهاء وجل ما توصف به أنها فروض علمية يحاول 
مفترضوها أن يعللوا بها بعض الظواهر النفسية والاجتماعية. ولو عرف هؤلاء 
المخدوعون ما تتعرض له من تغير دائم لا يستقر لعلموا آن من المحازفة 
الخطرة اضدامة أن نترك نصوص الدین الثابتة ان إلى هذه الفروض المتغيرة 
التي ینقص بعضها ترا وأن کل سند أصحاب هذه الدعاوى النفسية 
والاجتماعية الشاردة هو الظن الذي أضل من قبلهم من الكافرين» والذي 
وصفه الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بأنه لا يغني من الحق شيئاً. 


وحقيقة الأمر.ني ذلك كله أن العقل ليس هو الأداة الصجيحة لبحث 
المسائل النفسية كلهاء لأن النفس تدخل في عالم الغيب الذي لا يخضع لحاسة 
من الحواس» ولأن تقرير الخطأ والصواب في علم الأخلاق يحتاج لمعرفة العلة 
الأولى 0 الأخير. ونحن لا نعرفهم! في هذه الحياة الدنيا أو فيا وراءها 
من أين جتنا وإلى أين نصیر؟ وهل ذلك الذي يبدو ضاراً في اللحظة الراهنة 


یک“ أن 1 نافعاً 7 و الزمان 3 یره 1 E‏ وآ وإلىجل ٩‏ 

3۳ ص لب ۳ 1 هراس تزا سحب 
الزمان مسالة لسبية ؟ e‏ ندرك جه مخ وی التفع فيه فيه لو أتيح لنا 
معرفة ما غاب عن علمنا من , بعض الظروف اللابسة له في الماضى صي أو الحاضر 


أو 0 ا العید تست ممع 3 عليه 007 5 سورة الكهف 
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هذا إلى أن عجز الحواس البشرية ا فل ن 


التجربة العلمية الآن. فالعين البشرية مثلا ينحصر مدی إدراكها فیا بين 


الوجات الضرئية التي طوها ۰۰۰۰۷, والموجات الضوئية التي طوها ۰۰۰۰6, 
من السنتمیتر» وهي الوجات المحصورة بين اللون الأحمر واللون البنفسجي » 
ردي لا تدرط بد بت ها تین ای ولا تنوك فعا ما تحت 
الأحمر. وقل مثل ذلك في حاسة السمع وی ساثر اخواس . وإذا ثبت فصور 

الحواس فقد ثبت قصور التفكير البشري المبني على مشاهدات هذه الحواس 
فالتجارب والإحصاءات إذن ليست هي الوسيلة الصحيحة لتقرير 
الت ف مذاهب الناس وسلوکهم. اها محدودة بحدود الزسان والکان 
والحواس. ولذلك لم يكن هناك مندوحة من الاستناد في التنظیم الاجتماعي 
والتقنین التربوي الخلقي إلى الشرائع السماوية» لأن موضوعها هو هذا 
التنظيم وجمع الناس علیه . آما العقل فمیدانه السائل الادية الخالصة کاهندسة 
والكيمياءء وکل ما اصطلح الغربیون في هذا العصر على تسمیته بال 
Science)‏ لذلك 1 تنزل الشرائع والأديان السماوية الا با یدخل في عالم 
الغيب ما یتصل بالسلوك الذي يترتب على إدراك الخير الطلق والشر الطلق» 
ان العقل البشري عاجز بطبيعة تكوينه عن إدراكه» ولو أخذ فيه خبط في 
أودية من الظن والوهم اللي لا یستند إل دلیل. ولاختلف الناس فییا بینهم 
اختلافاً شديداً لا جتمعون معه على رأي ولا یلتقون عند غاية. وقد ترك 


۱ ی او ی ات ی هت ی سا 


الطبيعة ها ان و 
ذلك من شأن العقلء وهو مهيأ له 


)۱( على أن العقل لا يستطيع في كل هذه العلوم إلا إثبات مشاهدات. وهو بعد ذلك عاجز عن 
معرفة حقيقة أي شيء . . فالفاصل بين الإنسان والحقيقة ‏ كنا يقول العام الأمريكي العاصر 
لنکولن بارنت ‏ قد اتسعت فجوته بعد أن اتضح عجز حواس الإنسان. فعلماء الطبيعة مك 
يمكنهم أن یصفوا كيف تعمل الأشياء» ولکنهم لا یعرفون ولا يحتاجون أن یعرفوا حقيقة هذه 
الأشیاء (راجع «العام وآینشتین» رقم ١64‏ سلسلة «إقرأ» دار المعارف. ص ۰۳4 
(TY ۳۹ ۸‏ 


۳۷ 


أما ما وراء ذلك من عام الغیب الذي لا يخضع لشاهدته وحسه فهو 
خارج عن حدود طاقته وقدرته بحکم فطرته التي فطره الله عليها. وذلك هو 
معنى قوله تعال: (وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين). 
لأن الله سبحانه وتعای حين علم عجز العقل وقصوره او فيا هو خارج 
عن حدوده إلى ما فيه اا ره ينا وذلك أيضاً هو السبب في جعل 
التسليم لحكمة. الله والانقیاد لأوامره ولزوم حدوده هو الأصل في التذين وهو 
الخطوة الأولى فيه: (إن الدّينَ عند الله الإسلام). والثل المضروب لذلك في 
القران هو قصة أبينا ابراهيم. اد 5 أن يذبح ابنه فانقاد للأمر هو وابنه دون 
آن یعرفاوجه الحكمة فيه أو یسالا عنه » فحققابذلك ما آراد الله سبحانهمن اختبارهما : 


سے صب ميا سس ل عو سے سے 0 2-5 


فلمااسها 


ری ا ار و سے رخ 


نله الجبين و وندسه أن یکر ھم و قدصدقت 
ای 07 الصافات ۱۰۳ - ۱۰:۵ 


جمع الدین الناس على قیّم الخير ومثله. وهي فیّم موحدة متفق عليهاء 
ثم جاء هؤلاء الباحثون باسم علم اللفس والاجتماع ففرقوا الناس ومزقوا 
وحدتهم وشککوهم في قَيّمهم. ثم لم یستطع واحد منهم أن يجمعهم على 
مذهبه بعد أن فرقهم في الدين» ول يستطيع واحد منهم أن يقدم البرهان 
الحاسم على صدق مذهبه» فماج بعض الناس في بعض» وبغى بعضهم على 
بعص › و صبح العلم والمعرفة عامل فر قه 4 وفساد وانحلال بدل أن يكون عامل 
سعادة ووای 2 كل يرم لا یعدم ا له في تبرير دوافعه إلى الاجرام 
من قواعد علم النفس المزعوم. الذي بتعقب كل ما أجمعت الأديان والأخلاق 
على أنه فضيلة بالنقض والتسفيه ‏ وكأن وظيفته هي تسفيه الفضائل وتبرير الجرائم 

وليس يفهم س ذلك كله أننا ندعو إلى مصادرة البحوث النفسية 
والاجتماعية والأخلاقية» فذلك ما لا يدعو إليه عاقل يؤمن بنعمة العقل 


والتفكير. ولكن الذي ندعو إليه أن ندرك حق الادراك مدى طاقتنا العقلية 
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والفكرية. فنقيك أنفسنا ف هذه اليحوث وأمثالما غا يتصل بعالم الغيب 
- والتقنن الخلقي جزء مله ل بقيود الدین» نلتزم حدوده ولا نعتسف الطريق 
حتی لا نتعرض للضلال واغلاك. فنحن إذن لا نعطل العقل. ولکننا نبحفظه 


۳۸ 
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من الضلالء ونلزمه أصولاً وقواعد هي كالسور الذي يعصم السالك في 
الظلام من التردي في الماوية» وهي مثل قوانين المنطق التي لا يعتبر التزامها 
حدا للتفكير ولكنه عصمة له. وهی مثل الدستور الذي لا يعتبر تقيد 
المشرّعين به في كل ها انش عون 0000 سلطتهم ولكنه ضمان هذه السلطة 
أن لا تزيغ عن القصد عن علم أو عن غير علم. 

ونحن إن احتجنا إلى الاستفادة من خبرة الغرب وتفوقه في الصناعات 
الآلية التى كانت سبباً في مجده وسیادته. فمن المؤكذ أننا في غير حاجة إلى 
استیراد قواعد السلوك والتربية والاخلاق ال تذل الأمارات: والبوادر عل أا 
ستو دي إلى تدمير حضارته والقضاء علیها قفا تام في القریب العاجل. إننا 
نحتاج إلى مواد البنای لأن لدينا من عوامل الضعف وافدم ما يكفي . 


ومع ذلك كله تجد فينا من لا يُصييخون السمع ال صوت الدین وهم 
يلحدون 2 آیات الله فیمیلون پا عن وجهها حیناً ويجادلون فيها أشد المجادلة 
ات ولكنهم خضعون هذه الزاعم الداعرة ويرونبا فوق النقاش والمراء. 
هؤلاء قوم لا تقوم عندهم لمجت بالقرآن» ولكنها تقوم ببذه الظنون 
00 فإذا عارضتهم بالثابت من قول الله سبحانه وتعالى ‏ وهم يزعمون 
أنيم تام تسد وا رژوسهم وقالوا: نحدثك في العلم فتحدثنا في الدين؟ 
كأن هذه 7 ات جندهم من e‏ أترى فرقاً بين هژلای وبين 0 


اب کے ليع لل سحن الي 


ا دس 


ص حت ا و 2 E mn‏ ا سس عر گر و 
لقلنا مثل 1 اه متا إلا اسنطير آلاولین 00 اوزارم 
2 ع كر صر عو مر 3 وم ا سه اک 8 4 م س 
7 3 که ل 
سر سے اکر اس 
مایزرون € 
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ونت دة ین دايغليت * 


تعددت مصادر الثقافة في عصرنا وتنوعت ألوانهاء فلم تعد المدرسة 
وحدها هي المصنع الذي يصع فيه الرجال وتصاغ الأجيال. فقد أصبح 
ينافسها في هذا الميدان كثير من القوى الجديدة التى ولدتها المدينة الحديثة, 
ينافسها في ذلك الطبعة با تخرجه من كتب ومن صحف ومن نشرات. 
وتنافسها فيه الإذاعة با توجهه من كلمات وألحان في محتلف الصور والألوان. 
وتنافسها فيه السیتا یا سمه لوحتها 'الخداعة من حکایات وما تعرضه من 
فنون وشژون وتنافسها آلوان آخری أقل أهميةء مثل الحاضرات والندوات 
والمسامرات والمؤ تمرات. التي تعقد في الأندية وقي الواسم بمختلف صورها وفي 
الجماعات» ومثل شركات تسجيل الأغاني» ودور اللهو والتمثيل . 


كل هذه الألوان من مصادر الثقافة في عصرنا تبين أن وزارة التربية 
والتعلیم لم تعد وحدها ني هذا الیدان» وآنها لا تستطيع أن تمض بعبتها ما لم 
تجد عوتا يشد آزرها من كل هذه الأدوات الضخمة. ومن العبث الساخر 
واخهد الضائع أن تنفق هذه الوزارة ما تنفقه من جهد ومن مال بينما الأدوات 
الاخری تتعقب جهودها واثارهاء تنقض ما أبرمتهء وتشكك فيا قررته. 
وتدعو إلى ما حذرت منه وحرمته» وتقيم للناس ملا وتبتد ع هم طرائق 
وعادات ما تقترحه أو تختلقه. هی على نقیض ما ترید الدارس أن تزرعه وأن 
هگیم تشه و ال هر کف لول رن اف 


(#) نشرت في عدد ربيع الأول وربيع الثاني سنة ۱۳۷۷ من مجلة الأزهر. 


A 
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وعن النافع ا ال التافه الغت». فتخلق آمزجة فاسدة. باردة لا تجد لذة 
ومتاعاً الا في الساقط من القول واللهو من الحديث. من الواضح أن الدولة 
التي تنفق أمواها وتستهلك جهودها وقواها في إنشاء الدارس ولي اعداد 
القائمين عليها وفي احکام نظمها وبراجها وألوان النشاط فيهاء ثم تسهو بعد 
ذلك عن هنه القوی اخطيرة الق تشارکها و هذا الیدان كرك سبلها 
مها مه مورا ال ورن راو تا اشامن 
الفاسدین والفسدین. تفعل ذلك تقديساً للوهم الذي آقامته الثورة الفرنسية 
اليهوذية وزخرفت له اسم داعا خلاباً فسمته «حرية الرأي» أو «حرية النشر» 
أو وحرية الفرد»: وما هو في حقيقة الأمر الا وسيلة اليهودية العالية لافساد 
الجماعات وهدم كل الأديان. حتى يتمكنوا من السيطرة عليها جيعاً بعد أن 
سفاني ا مین ۴ إن الدولة التي تفعل هذا هي كالنافخ في قربة 
مقطوعة, أو الجابي في حوض مثقوب . ۱ 


وقد انشکت في مصر وزارة للارشاد القومي نرجو أن یکتب ها التوفیق 
فيا تهض به من عبء ف پافین ولا 9 وواضح من أسم الوزارة أن 


9 آکتر لاس مجهلون أن شعار الثورة الفرنسية اليهودية : ٠‏ «الحرية والاخاء والمساواة» هو من 


وضع مجمع بوردو ای وهو شعار لم تدم إلا الأقلية اليهودية . إذ سمح لسماسرتها 
بنشر الفساد» واعانها على هدم سلطة الكنيسة وتقويض کل القیم » باسم اخرية. وجاها في الوقت 
نفسه من تعصب المسيحيين على الأقلية .اليهودية التي تستاثر بالسلطة عن طريق الال باسم 
الإخاء والساوآة. ومن آعجب ما مخضع له الناس من أوهام» ها روجه الیهود. تسمية 
الضحافة . «صاحبة الحلالة». وإحاطتها مالة من القداسة تسمح لآي مدسوس على قومهء 
أو فاسق مریض القلب واللسان أن يلفق من الأضاليل ما يريد وما يراد له. وأن يدسها 
على عقول السذج من الأحداث والأغرارء .والحمقى من. ضعاف العقولء باسم العلم 
والثقافة والحرية والتمدن. ما دام قادراً على تأثيث دار للصضحافة, عاله أو بال غیره. 
وسيطرة التنظيمات اليهودية على الصحافة العالية وعلى وسائل النشر ووكالات الأنباء مشهورة 
معر وفة . فرواج هذا الوهم بين ا باسم رحرية الرأي» هو أكبر مأ يمكن للدعاية اليهودية 
ویدعم سلطاهاء حتی يصبح سوطاً یلهب ظهر کل حر. ومقراضاً بقطع عرض كل ذي 
حلق أو دين ؛ ومجعله سخرية الساخرین وأضحوكة اللاهین. في الوقت الذي يكن فيه 
للمفسدین والقارین من الظهور» حتی یصبحوا ملء العیون والاذان» فلا بری الناس الا 
صورهم ولا یسمعون الا أصواهمء ولا یصبحون وهسون الا في آخبارهم وأقوالهم . 


14 


مهمتها هي الارشاد. أي افداية الى نفك ون الغ والضلال وتبذب 
الطبائم واخصال. فليس من عنلها أن تستجیب لاهواء الناس وتتبحهم فا 
یشتهون. لانها تقود ولا تقاد» ولان مهمتها - کیا يدل علیها اسمها - هو 
الارشاد» وليس التسرية ولا التلهية والترفیه. وان كان بعض ذلك قد يتخذ 
وسيلة للارشاد» فلا يكون مقصوداً لنفسه ولكته وسيلة لا انتدبت له هذه 
الوزارة الخطيرة من أمر. ثم إن هذا الإرشاد. محدود بحدود» مقيد بقیود. فهو . 
إرشاد قومي » أي أنه يخدم هدفاً معيناً هو خدمة قوم بعينهم » شم دين معروف 
وهم قيم خلقية واجتماعية محددة مقررة» وحم سياسة ومصالح رسمتها الدولة 
في دستورها وقي قوانينها. فإرشاد هذه الوزارة إذن هو في حدود واضحة بينة 
المعالم والمناهجء وليس متروكاً لشطحات الشاطحين ونزغات النازغين من كل 
ذي هوى يزعم أن ضلاله هو عين الرشاد. ويضع للهداية وللإرشاد مقاييس 
لا يدري أحد من أين جاء اء ويعرف الخير والحمال تعريفات ينكرها ديننا 
وخلقناء ويسوق القول في مضايق ومازق تعارض ما رسمت 0 لنفسها 
من سياسة وما رضيت الأمة لنفسها من دستور. 


E‏ ابم الا ن مع هرود يرسم منبجها با لا يكاد 
يحتمل لبسا أو غموضا فالتأمل فيا يخضع لها من مصالح وأقسام وادارات يجد 
عجباً فا يمر به من متناقضات, يخيل إليه معها في كثير من الأحيان أن مخالفة 
المنباج أمر مقصود من فاعليه. لم يتورطوا فيه عن خطأ أو نسيان. 


خذ لذلك مثلا من الإذاعة. فالسياسة التي تجري عليها هي إشباع 
الشهوات لا الارشاد وهي 5 كثير مما هز به أجواء الأرض من كلمات 
أو آصوات تفسد ولا تصلح وتخوي ولا جدي وتحتاج للمرشد مع أن 
مهمتها هي الإرشاد. فقصصها المسلسلة مثار للفز ع الذي یقلق النفوس 
ويسقم الناشئة ويجنح بطبائعهم إلى الانحراف, با يدور حوله سياقها من 
جرائم تظهر عتاة الأشقياء ف مظهر الأبطال. وا تعرضه من تماذج لنفوس 
فة خف اوقا تبح "إل بای فاا من سلوك منحط سافل تدقف 
خلقنا الإسلامي بما يزوره ويزيفه من مبتكرات الوهم الكبير الذي يسمى 
«علم النفس». ويا تقدمه لحم من تماذج لأساليب الكتابة والخطاب في أحاديث 
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الغرام ورسائله وتأوهات' الغرمین والمغرمات. وتماوت التهالکین والتهالکات 
من الممثلين والمثلات وبا تحدث من تفكك مدّام في كيان الأسر» حين 
تنزل ضيفاً ثقيلا على كل بيت» وتفرض نفسها سلطة ثانية إلى جانب سلطة 
الوالدين» بل تفرض نفسها رقيباً عليهاء إذ تصحح تصرفاتبیا. تمحو منها 
ما تشاء وتثبت ما تشای وتصورهم أمام أبنائهم وكأنهم ینتمون إلى جيل 
رجعي لا بد أن يعدل عن آرائه الحامدة أو يتحطم أمام سيل التطور الجارف . 
وذلك في الوقت الذي تخذي فيه سخط الأبناء وتمردهم المتزايد الذي کا 
بعد يوم . 

وقد يكون تأثير مثل هذه الحكايات الملفقة والحوادث المصنوعة ضعيفا 
على كبار النفوس وناضجي العقول من ذوي التجربة والثقفین؛ لانجم 
لا يندحون فيا يسمعون. د فهم دائًا على ذكر من أن الذي يسمعونه هو تجرد 
آوهام لا تمت للواقع 2 ولكن الشباب والأطفال وضعاف العقول 
لا يفرقون بين ما یسمعونه في الإذاعة وبين ما یشاهدونه في الحياة» ولا يميزون 
بين القصة التي یشاهدونها على لوحة الخيالة وبين واقع الأمر في الحياة. فهم 
يند حون إندماجاً کاملا فا يرون وما یسمعون من ذلك کل فتجذہم 


الأحداث إلى تسه تارة وال الیکاء 1 رة رق وتنطبع آثارها 2 نفوسهم 


فتصبح جزءاً أصيلا من مشاهداتبم وتجارهم. بل ابا تصبح آصل من کل 
ما شاهدوا وما جربوا لما نحيطها من عوامل الإغراء والإقناع والتأثير التي اقتن 
فيها خرجوها وبلغوا في ذلك أقصى الطاقة والجهد. 

فإذا انتقلنا من القصص إلى البرامج على اختلاف أسمائها سمعنا أسئلة 
توجه إلى الريفية الساذجة وإلى «بنت البلد» المحافظة عن العشق والغرام 
تطمئننا إجاباتها إلى تقدم المرأة المصرية بعد أن زالت عنها أعراض (داء) الحياء 
القديم. كا نسمع نصائح من المخمورين والحشاشين وعتقاء السجون. 
ونسمع خلال ذلك أبغض الأغاني إلى أصحاب الطبائع السليمة المستقيمة ما 
يطلبه هذا اخشد الذي لا آدري أهو مصنوع. أم أن الصدفة وحدها هي التي 
ألفت بينه وجمعته . 


وإذا أرادت الاذاعة أن تسري عن سامعيها وتذهب عنهم ما 1 مهم من 


2 


اللل. من آثار ذلك رادم الذي عرضنا بعض فناذجه. آسمعونا في «ساعة 
لقلبك» ‏ وما آظن أن القلوب المقصودة باخطات إلا قلوب الفارغين والغافلین 
عمد من الشتائم النابیف والمهارشات الفظة ال مابطة. التي لا ترعى حرمة 
ولا تعف عن لفظ. ورأينا تسفلله إلى أحط المستويات الخلقية والاجتماعية. 
تقدمه هيئة كان یظن آن مهمتها هي الارتفاع بالمتخلفين إلى مستویات 0 
أرقی السب هي النزول بالمستمعين إلى مستواهم . 


وآعجب ما يحتج به القائمون على هذه البرامج وعلی غیرها من ضروب 
التلهية شيء جدید من مبتکرات هذا العصرء أفتتن به القرود القلدون أيما 
افتتان ورصدت له مصلحة الفنون ومجلس الآداب ب كبيراً من جهودهما 
اسمه «الفولكلور». 

والفلكلور (©:0110) اصطلاح ظهر في أوروبا في منتصف القرن 
اليلادي الاضي ليدل على الدراسات التاريخية التي تتصل بعادات الشعوب 
وتقالیدهم وطقوسهم وخرافاتهم وأساطیرهم ومعتقداتبم وفنونهم وما يجري عل 
ألسنتهم من آغان أو أمثال أ ا أو أهازيج. پذرس ذلك كله 
من خلال الآثار والعاديات. كا تستقصی آثاره الباقية في الجماعات البشرية 
المعاصرة. وقد انصرفت هذه الدراسة في أكثر الأحيان إلى الجتمعات المتتخلفة 
وإلى المستعمرات. بقصد التعمق في تحليل نفوس أصحابها وإدراك دوافعها 
ونوازعها. وفهم ما پنتظم عواطفها وتفكيرها من منطق, بغية الوصول إلى 
آمثل الطرق وأحذق الخطط للتمکن منبم واستغلالهم واستدامة عبودیتهم(. 
ولا استولى علینا حب التقلید للاجنبي في الشر والخير, کان من بین ما ابتلینا 
به آننا أصبحنا لا نعجب بأثر من آثارنا أو عادة من عاداتنا حتى نسمع تقريظ 
الأجنبى ها فنقرظها تع له أو نری اهتمامه پا وعنایته بدراستها فندرسها 
اا من وقد ظلت «ألف ليلة وليلة» دهوراً لا يكترث لأ إلا السوقة 
فالتا ون ات المقون تحن رات الأجانت كرهونا هیزهون لاس أن 
حياة الشرقيين ليست إلا صورة ما تسوقه أقاصيصهاء فتنبه باحثونا عند ذلك 


(۱) كذلك نشأت هذه الدراسات في أول أمرهاء ون كان هذا لا ینم من أا قد امتدت في 
السنوات الأخيرة إلى دراسة الجتمع الأوروبي في تلف البلدان والبیثات . ا 


با 


نا 
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خا. وتناولتها أقلامهم بالدراسة والتتقیح والتهذيب والاقتباس. وكذلك كان 


مات مع دراسات «الفولكلور». ولا كنا نجهل أهدافها الحقيقية الأولى ظننا أن 
اس هو الإشادة ذه الألوان الشاذة حيناً: والبذيئة حینا احر, والمتخلفة 
تارة رت فاتجه همنا إلى الدفاع عنها وتمجيدهاءوالمحافظة علیها وتجمیدها 
بزعم آنبا طابعنا القومي المميز الذي لا ينفك عنا ولا ننفك عنه. وكثر حلط 
الخلطین وتهريج الهرجین باسم الشعب والشعبية. وأصبح الداعي إلى الترفع 
عن الشناعات والبذاءات وقبیح العادات وساقط الأساليب والفنون يتهم عند 
سفهائهم بعداوة الشعب وبالترفع عن عامة الناس وبأنه من بقایا الا قطاعبین 
والأمراء والباشوات أو من خدامهم في العهد البائد. وأصبح قصاری ما ينضح 
به أحدٌ هؤلاء عن نفسه وما يتخذه من حجة إذا عارضك فيا تبینه من الحرام 
واحلال. وما تضعه من الحدود بين الحظور والميأح» أن یسوق إليك حلا من 
عادات بعض الجهال أو مذاهب الفراعنة. یعارضون بذلك الااسلام كأن 
الفرعونية دين أو مذهب خلقي » ولسبنت جرد عصر تاريخي يجوز عليه الفساد 

والضلال. وكأن عرف اخاملین والدهاء تنزیل یعارض به القنزیل» ومقل 
آعلی عقن a‏ هذا الجيل. 

وأكثر ما كان هذا الشطط في مذاهب دعاة العزلة والانفصال الذین 

کانوا یعارضون الاسلام والعروبة بالفرعونية في الفترة التي تلت إلغاء الخلافة 
الاسلامية بعد اخرب العالية الأولى. فقد كان يزعم هؤلاء الغلاة من 
الانفصالیین والهدامين أن تغير الدین في مصر من الوثنية إلى السيحية ثم 
الإسلام. وتغيير الكتابة واللغة فيها من الميروغليفية إلى العربية لم يقطع ما بين 
مصر الحديثة وبين مصر القديمة من صلات. وكانوا محتالون لرد حياتنا 
المعاصرة في تلف مظاهرها إلى أصل فرعوني قديم» ویذعون إلى أن تقوم 
نبضتنا على بعث المجد الفرعوني القدیم مثلما قامت الغبضة الأوروبية الحديثة 
على بعث التراث اليوناني والروماني في عصور الوثنية السابقة على المسيحية. 


زع تا كان اصال بد لاعف ار الوك وی شا 
جاعه العرزت والمسلمين ۳۹ پسمو نه رالدراسات الشعیة» آو «الفولکلور» اد 
دعوا الأدباء والکتاب إلى البحث عن مواضم الاتصال بين مصر القدية ومصر 
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|الحديثة في ميادين الأدب وکتب العقائد وطقوس العبادة وموروث التقالید " 
a‏ ف شی نواحي الحياق» کہا دعوا إلى إنشاء أدب خاص وفن مستقل 

فى التصوير والنحت وا موسيقى › ینمیر بطابعه الصري المحلي. وقد وصفب 
أ دعاة هذا المذهب وقتذاك الأدب الذي يعنيه بأنه (ستقل عن إداب 


الشعوب الشرقية الاحری الناطقة بالضاد) لأن (اللغة العربية لسيت عة شعب 


ا و ل ا ی . فنحن في حاجة 
إذن إلى تقريب هذه اللغة إلى أذهاننا لتعبر عن خواطرناء ولي ادن على ذلك 
من ضرورة ة خلق أدب قومي تكون لنا 00 علیه. ويكون في استقلاله ا 
عن كل المؤثرات التي تجعله اشتراكياً حضا). 


و يكن هؤلاء يخفون أنهم متأثرون بالأوروبيين شرقيهم وغربيهم في 
دعوتهم هذه و یکونوا 9 في دعوة آنصارهم إلى الاستفادة بکل 
ما جمعه الأوروبيون وما ألموه في هذا الباب. وكانوا يجاهرون باتخاذ القدوة من 
اللغات الأوروبية الحديثة التي نشأت على أنقاض اللغة اللاتينية» حين كانت 
هي اللغة التي يكتب ا الشعر والنثر والقصة والأدب في آوروبا كلها (ولكن 

شعور کل شعب بقومیته واعتزازه بوطنیته واعتداده بنفسه حدا به ی آن 
يتحرر من [سار اللغة اللاتينية ول أن یکون مستقلا ف E‏ را 
جهوده في سبيل تپذیب لغته وطبعها بطابع قومي خاص له روعته وحاله). 
وی سبيل تحقيق هذا المثال كان هؤلاء يقولون: إن +واتعيدا: هو أن نبشا.ل 
الشعب روح القومية وروح الإنتاج المحلي) وأن (أول ما نولي وجوهناء فليكن 
شطر الأدب الفرعوني قبل كل شيء فهو تراث الآباء والأجداد... فإن لم 
يكن للكاتب ملكة ينميها أو وجدان يستمده من الأدب الفرعوني فليول وجهه 
شطر الأدب الريفي) . وکان دعاتهم لا لون من تأكيد أن (الأدب الصري 
الذي تعليه هو أدب محل يصور الحياة المصرية والقومیة الصریه وحدهماء فلا 
EELS‏ بعض الكتاب الأفاضل يتناول حياة 


و ۳ 
الشرق العري أو البلاد الشقيقة الجاورة). 


وکانت هذه الجماعة الى تتخذ (السياسة الأسبوغية) لساناً ها ترید أن 


تکون (جماعة تقتصر عل الکتاب الناشتن › ۳ بتهذيب ملكاتهم وجعلهم 
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أكثر إنتاجاً وأكثر استقلالاً في الفكر واعتماداً على آنفسهم وعلى مصريتهم). 
وكانوا يتخذون الدكتور هيكل رئيس تحرير تلك الصحيفة قدوة هم 
ويشيدون بقصة له ظهرت وقتذاك تحكي عن الريف ويجري الحوار فيها 
بالعامية» وهي قصة «زينب» التي كانت أول ما ظهر على لوحة الخيالة من 
الإنتاج الصري حين كانت صورها صامتة. وكان من بين ما يقترحونه من 
الوسائل إلى خلق هذه الووج المصرية في التشء ۶ (توجیه السرح الصري إلى 
الناحية القومية وجعله مسر حا قرا زوا وقوة وانتاج والعناية ' بالأناشيد 
القومية وجعلها تصور على قدر الامکان آماني الصریین وامالهم. والعناية 
بالأدب الفکه والأدب الريفي )۱ . 


ولعل هذا القدر الذي قدّمته كاف في توضیح خصائص هذه الدعوة 
والكشف عن خطورة أهدافهاء التي لا تخدم إلا مطامع الاستعمار. الذي 
يتوسل إليها في البلاد العربية وني العالم الإسلامي بتقطيع أوصاها وبث روح 
التنافر والتدابر والتقاطع بين أفرادها وحجاعاتها استدامة للوضع الراهن الذليل 
الذي كانت فيه. : وتحاشياً لاتحادها الذي يؤدي إلى قوتها وتمردها على هذا 
الوضع. وقد أشرت في مقال سابق إلى أهداف الأوروبيين والأمريكيين من 
الدعوة إلى إحياء الحضارات السابقة على الإسلام. تلك الدعوة التي ظهرت 
في وقت واحد في كل من تركيا ومصر والشام والعراق وشمال أفريقية وفارس 
وافند وأندونيسيا. وكان مظهرها في كل هذه البلاد واحدا وكانت أساليبها 
اه( 


(۱) ۰ لمن شاء التوسع في ذلك أن یعود إلى صحيفة (السياسة الأسبوعية) في آعداد ۲۷ نوفمبر سنة 


۹ لا دیسمبر سنة ۰۱۹۲۷ ۷ینایر ۰۱۹۲۸ ۱۸یونیه ۱۹۳۰ ۰ ۱۲بولیه سنة 
۰ 19 يولية ۱۹۳۰. وعناوین القالات الشار الیها مرتبة حسب التواریخ خ السابقة هی : 
(مصر الحديثة ومصر القديمة). و (الفن الصر ري)ء و (هل من خطوة جديدة في سبیل القن 
المصري). و (دعوة إلى خلی الأدب القومي). و (في سبیل الدعوة إلى الأدب القوميی). 
و (دعوة الأدب القومي) .وال الفقرة من الفصل الثاني في الجزء الثاني من (الإتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر) لكاتب هذه السطور. ۱ ۱ 

59) راجم مجلة «الازهر) في جزء رمضان سنة ۱۳۷۹ ص (815 - ۸۱۸). تحت عنوان (الثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة). والمقال منشور في كتابنا (الإسلام والحضارة الغربية). 
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ول تعد ی حل ذي بصر. فقد تبهنا إل ما یراد من تفریی شمل العرب 
والسلمین. كما بضّرتنا التجارب الأخيرة با يمكن أن یعود على ذلك انجموع 
العربي والاسلامي من خر نتيجة لتضامنه واحاده. فكل ما یقصد إلى زيادة 
هذا الاتحاد قوة فهو صادر عن باعث خير يستهدف صالح ذلك المجموع. 
وکل ما قصد ال توهين هذا الاحاد 3 دی الفرقة والعصبية القبلية 
والشعوبية الجاهلية بين أفراده فهو يا حدم إلا أهداف العدو ولا يورثنا إل 
الضعف . 


ومن الواضح البين أن هذه الدعوات الشعوبية قد أصبحت تخالف 
دستورنا مخالفة صرحة توق أصحابها تحت طائلة العقاب. فلم يعد هناك مجال 
للكلام عن الفرعونية التي تعتبر العرب دخلاء بعد أن قررت الادة الأولى من 
الدستور أن (مصر دولة عربية) وأن (الشعب الصري جزء من الأمة العربية)» 
ول يعد هناك مجال للكلام عن (الفولكلور) الصري القديم أو الحديث 
والدعوة إلى إقامة حياتنا وفئوننا على أساسه. بعد أن نصت الادة الثالثة من 
الدستور على أن (الإسلام دين الدولة) ثم نصت المادة الخامسة على أن 
(الأسرة أساس الجتمع؛ قوامها الدين والأخلاق والوطنية). فنظام مجتمعنا 
لا يستمد مقوّماته إذن من ذلك (الفولكلور) قديمه أو حدیثه. ولكنه يستمدها 
من دیننا الإسلامي ومن أخلاقنا الإسلامية ومن وطنيتنا العربية . 


ولكن العجب الذي لا يشبهه عجب أن هذه الدعوة التي قتل الدستوز 
جراثيمها واستأصل سرطانها الفتاك قد أطلت برأسها من جديد تلتمس الحياة 
5 صحيفة «الحلة) . 


٠‏ ويكفى أن تراجع العدد الأول من هذه الصحيفة لكي تين أن 
العصبية الشعوبية والفرعونية الجاهلية تسيطر علیها سيطرة كاملة» وأا 
تتجاهل تجاهلاً کاملا أنها في بلد عربي أو إسلامي. فهي تكاد تخلو من 
المواضيع الإسلامية أو العربية. وهي مطبوعة بطابع شعوبي انفصالي يتحدى 
دستور الدولت لأنه يتحدث عن العرب بوصفهم غراة دخلاء ' في بلد تنص 


0۷ 


الادة الأولى من دستوره على أنه عريی(۱): وهي نقدس الفرعونية إلى حد الغلوٌ 
الذي یخرج مها إن الوئئية والکفر والتهکم بقیم الاسلام وآبطاله وتشوبه 
سيرتهم .فادا خحرجت «الجلة» عن هذا الطایع الا نفصایی الذي هو خلیق آن 
یدعم مزاعم الدعایات الأجنبية التي ترید أن تصور سياسة مصر الحالية سياسة 
اهاط وی إستعمارية» إذا خرجت «المجلة» عن هذا الطابع م تتحدث إل 
عن أدب الغرب وموسیقی الغرب ورقص الغرب وفنون الخرب. ذلك الغرب 
,الذي وصفه أحد كتابها بأنه (العالم التحضر). حين تحدث عن الاحتفال 
ببرنارد شوء فقال في صدر مقاله: «احتفل العام المتحضر بالعيد المثوي ليلاد 
برنارد شو)؛ وكأن من عدا هؤلاء المحتفلين ببرنارد شو - ممن يزعم الکاتب 
ابه دود جرعا وف 

يتحدث المقال الأول في هذا العدد عن (قناة السويس بين التأميم 
والتدویل). فیزعم آن و رئيس حهورية مصر الشاب تشبه تقاطيع 
الشخصیات والرجال الذي غلدت صورهم على جدران العابد وافیاکل 
الفرعونية منذ الاف السنی) . وجال عبدالناصر - مثله في ذلك مثل ملایین 
عديدة من الصریین - عربي الأصل من بني. مر. فمن آين يجيئه العرق 
الفرعوني؟ وأي فخر في أن یکون جذه أحدّ هؤلاء الکفار الجبابرة الذين قطم 
ا ي ۱۳ ۱ 


ويمضي الدكتور حسين فوزي کاتب القال على هذا النمط في سائر 

مقاله» تقوده نزعة فرعونية غالية» فیتحدث عن (عودة التاريخ الفرعوني فجأة 

ودس الحياة فيه » س القدعة 0-0 عل الأقدام 507 

E E E‏ دين ري رن فهل 
5 هناك نية للإنسلاخ من حضارتنا الاسلامية والارتداد إلى الوثنية الفرعونية؟ أم 
: ماذا تكون 0 الفر عونیة؟ وکیف 1 تحركها وزحفها وبعثها؟ ويتحدث 


)۱( راجع مقال «صراع القومية المصرية من غزو الاسکندر حتی الفتح 9 5 العذد 
الأول من «المجلة» ص ۳۲۰ - ۳ . 
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القال كذلك عن واجب مصر الأول نحو الناس. وهو نشر الحضارة بينهم ) 
فیخیل للقاریء أن الکاتب یتحدث بلسان الامبراطورية البريطانية في القرن 
التاسح عشر. أبمثل هذا تدعم القومية العربية وتحازب آکاذیب الفسدین 
والدساسین الذین ینفثون سموم الفرقة بين العرب حين یزعمون لاخواننا أن 
مصر دولة ذات مطامع استعمارية تتذرع إلى مطامعها بين العرب والمسلمين 
پاسم العروبة والاسلام؟ 


وإذا شئت الزید من هذه العصبية ومن هذا التهور فاقراً نص خطاب 
کاتب هذا القال في الاحتفال بافتتاح البرنامج الثاني (العدد > ص ۱۲۳ - 
۷ حيث يرد إلى ۳ مظاهر الحضارة الانسانية بکل آلوانبا وبکل 
فروعها وصورهاء وينسب ! (صنع فكرة الإيمان بالل عى حد تعبیره» 
وحيث يقول: «إن مصر الآن 3 حك 5 أا تلعب ال و ۳ 
رسالة. ونحن لا نستطیع أن نضطلع هذا الدور إلا إذا شنا بطاريتناء لأن 
بطاریتنا فارغة»: ثم يروي قصة القبطان الذي نفد ما في سفینته من الاء 
الحلى فأحذ يلح في طلبه» ثم تبين له أن الاء احلو تحته وهو لا يدري؛ بعد 


" أن قطعت سفينته المحيط ودخلت في مصب أحد الأنمار. ويشبه حالنا في 


مصر بحال ذلك القبطان «الماء الحلو عندناء الماء الجلو في ثقافتنا. . في بعض 
هذه امیاکل والعابد التي نستطيع أن نشاهدهاء فتری كيف صنع أجدادنا من 
هذه الأرض: ومبذه الأدوات) . ثم یقول : «وأرجو أنْ يكون البرنامج الثاني 
إحدى هذه الوسائل في أعماق حياتنا التى امتدت ستة الاف سنة بل أكثر. 
لى E‏ 0 هذا هو الدور الزسان: الذي يفوم به مصر بين العرب؟ 
هل رسالتها ف إحياء الفرعونية وفرعلة العرب جیعا؟ ومادا يدث لو أراد 
إخواننا المغاربة بالمثل أن يبريروا العرب ونازعهم ني ذلك كل من العراقيين 
والشاميين واليمنيين. كل واحد متهم يباهي بجاهليته ويزعم أنها أحق 
بالسيادة؟ هل هذا هو السبیل الصحيح لجمع العربء وهم يبحمل الله وفضله 
مجتمعون فعلا على الإسلام. لم تفرقهم إلا أمثال هذه الدعوات؟!. . 

وتجد مثل هذا الانحراف النفر في التعليق على العصر الفرعوني في مقال 
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(تي -سيدة من الشعب وجهت أحداث عصرها- العدد الثاني ص ۲١‏ - 
۲ حيث يتكلم الكاتب عن تقویه النفوذ الصري حارج اخدود وعن 
منافسة الأشوريين والبابليين والحيثيين لصر في ذلك» وعن أساليب مصر 
الفرعونية في نشر نفوذها عن طريق نشر التعليم المصري. وكل ذلك لا يعين 
على تدعيم الثقة بين العرب ولا يلد إلا الشرء لأنه يدعم مزاعم الذين 
يعيئون بالتفريق بينهم ويشكك في أهداف مصر من وراء مساعدة إخوانها 
العرب ومذهم بالمدرسين. ولا سيا إذا كان الذي ينشر هذا الكلام صحيفة 
تصدرها وزارة الإرشاد القومى 


ومن أمثلة هذه القالات النحرفة مقال عنوانه (صراع القومية المصرية 
من غزو الاسکندر حتی الفتح الإسلامي - العدد الأول ص ۳۰ - 4۳). 
وهو مقال طویل كله تقدیس جنونی للفرعونية وحط من قدر العرب 
والاسلام ونزول بدواة فع الفتح الا سلامي الأول في عهد الخلقاء الراشدین 
الذين أنقذنا الله هم من 0 وهدی آباءنا وأجدادناء إلى مرتبة السطو والقرصنة 
واللصوصية. انظر الیه کیف بتحدث عن في النورین. عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وأرضاه» حين يضعه بين جبابرة الرومان. واا حیث 
يقول: (قالخليفة يعزل عاملا من أعدل عمإلة فل بعصي ثم عرض بسیاسته 
العتدلة ف فرضص ار قائلا : لقد .درت اللقحة بعدڭ يأ عمرو. فيجيبه 
آعدل من ول مصر ما يفيد أا آضرّت بولیدها - العدد الأول ص ۳۱) 
ویردف ذلك بحديث مثله عن آباطرة الرومان وبکوات الماليك؛ یصور أن 
همهم که كان مصروفاً لاستغلال الشعب المستعبد والتمتع عن یاف كذه 
وشقائه. والمقال كله يشف عن عداوة عميقة لكل فكرة إسلامية أو عربية. 
فهو يرفع ذلك العهد الفرعوني الإقطاعي إلى مرتبة من القداسة تكاد ترد 
الناس إلى ضرب من الوثنية. وهو لا يوقر صحابة رسول الله الذين كان 
فتحهم لصر ا وبركة على الصرین. إذا أنقذهم من الضلال وأدخلهم 2 
رحمة الله بدخوهم في الإسلام . فهو حين يتحدث عن آولئك الجاهدین في 
نشر كلمة الله وهداية لته الذين عاشوا زاهدین» ثم خرجوا من الدنيا 
لا يملكون من حطامها شيئاً. يقرنهم بالوثنيين من الرومان واليونان» وبالفسقة 


1 


والخبابرة من الطغاة» كلهم عنده سواء. تجد ذلك في مثل قوله: «ولم تكن 
بيزنطة أرحم بالشعب المغلوب, ولا كان الولاة العرب - ص ۳۱). وق قوله: 
«لم يكن الصري ملاك شيئاً من أرضه ولا من غير أرضه. كلها إقطاعات 
للفرعون وأسرتهء وللمعبد وسدنته» ثم للبطليموس فالإمبراطور في رومة 
وبیزنطت ثم للخلفاء .في شبه جزيرة العرب جنوباً وشمالاا». ولن جاء 
بعدهم من حکام مصر الأجانب - ص ۰4۳۱ وني قوله : «وانت تجد أمثلة هذه 
الاضطرابات والثورات على طول التاریخ خ الصري في العهد القدیم. وبعد 
استتباب الأمر للبطالسة وإبان الحكم الروماني والبيزنطي والعربي والعثماني 
والفرنسي والأرنؤودي والاحتلال البريطانٍ ‏ ص 0۳۳. وقوله: «حدث هذا 
بعد احتلال الرومان وبعد الفتح الإسلامي والغزو العثماق ‏ ص ۳۵). 
وقوله: «وکل همه زرضاء اللك البعید إمبراطوراً أو خليفة أو سلطاناً - 
ص ۳۵) . 

ولقد بلغ بالکاتب تقدیسه للوطنية الصرية ذا المعنى الشعوبي التطرف 
حدًاً يقرب من الشرك» فكان من سوء اختیاره للألفاظ أن وصفها با اختاره ٠‏ 
الله جل وعلا لنفسه فقال: إا لا تدركها سئه ولا نوم (ص ۰)۲۰ وأنزل 
الدين منزلة تلي في قداستها وسلطانها على النفوس هذه الوطنية» إذ جعل 
عیانص لته تكله أ مو اهر مایق ا ن 
الروماني» وأظهر عجبه لتحول المصري عن الوثنية إلى المسيحية متسائلا: 
«کیف لم حرص الصري على ديانته العتيقة وهي آخر صلة له بمجده الغاير؟ - 
ص 2451. 

وفي «المجلة» بعد ذلك صور كثيرة من هذه الشعوبية الان ٠‏ في 8 
مقال «فن التصوير المصري - العدد الأول ص »٤١ - ٤٤‏ الذي يقدس فن 
الفراعنة الوثني وما اتخذوه ابر من المة بزعمهم. وني مثل مقال «الفن 
المصري. - إدراك القانون - العدد الرابع 5 - ۰0۳۳ با يتخلله من ازفات 
مارقة في تعريف الدين والتدين والخلط بینیا وبين فنون الوثنية . 
(۱) من الحقائق العلمية والتاريخية أن الفتح الإسلامي هو الذي ألغى نظام الطبقات للمرة الأولى 

في مصر وبه تحررت الطبقة الكادحة في الزراعة وصار حتى تملك الأرض عاماً لكل 

الطبقات. والذي يجهل هذه الحقيقة يجهل تاريخ الاسلام في مصر. 
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وني مثل مقال «الرقص الشعبي في الاتحاد السوفيتي - العدد الرابع 
۲ ۰4۷۷ الذي يدور حول حديث لراقص روسي عن و«خلق رقص 
مصري ذي طابع میز». بل إن الوضوعات الاسلامية التي تتناوضا «المجلة» 
تتحو بها نحو هذه الغايق» فلا تتحدث عن الاسلام وأبطاله إن تحدئت 
- وقلیلا ما تفعل - - ٩‏ من هذه الزاوية الشعوبية النافية لروح الاسلام منافاة 
صربحة. تجد ذلك في مثل مقال «الخلافة الصرية الأولى - العدد السادس 
۷۱- 484 الذي يدور حول تمجيد ثورة دحية بن المعضصّب في مصر على 
الخلافة العباسية سنة ۷١١ه‏ فيسميها كاتب المقال (الخلافة المصرية الأولى)» 
كأن خلافة المسلمين التي هي خلافة عن رسول ا عم شايع عل 
احتلاف آجناسهم E‏ يعسي إل اسرد لا تال الإسَلام نفسه وعجل فيه 
الارقون الفتونون ممن یشعبون كلمة السلمین ويبثون الفرفة بين صفوفهم . 


وتجد في «الجلة» مع ذلك كله حفاوة شديدة بتفاهات هابطة وبألوان من 
العبث الساذج «الفنون الشعبية». ترید الجلة أن ترفع من قدر هذه التفاهات 
وتنادي بدراستها وتسجيلها باسم الفن وباسم الشعبیة. وبطلان مثل هذه 
الدعوات ظاهر. فمن العروف أن الفن یتعلق دان يمقاييس رفیعة. وهو 
بهدف إلى ترقية الذوق الساذج التخلف وتثقیفه. لا امبوط بالذوق إلى مستوی 
الأذواق الفجة التي ل ذا التثقيف باسم الشعبية. وأوضح ما يبدو ذلك في . 
مقال (الفنون الشعبية في مصر - العدد الرابع 45 - ۰)4٩‏ الذي يدعو إلى 
إحياء الشخصية المصرية» ولا يعتبر الوثنية والمسيحية و 1 أعراضاً 
لا تغير من جوهر الشخصية المصرية بزعمه. فهي وثنية حيناً وهي مسيحية 
ا آحر وهي مسلمة تارة أخرى ولكنها في كل هذه الأحوال مصرية دائّا. 
وهذا هو ما أسميه جنون (الفولكلور) والانحراف في فهمه وتوجيهه. وذلك 
الغرض السموم المريض هو الحافز الحقيقي لكل ما نسمعه عن الدعوات التي 
تصدر عن ارات جد ؤي ماه ره سا واه قاين الوا ان 
5 وكلها تدعو إلى الاهتمام بأدب العوام وأغانيهم وعاداتهم والاستعانة 
على تسجيل ذلك بكل ما أخرج العلم الحديث من وسائل وأدوات» كا تدعو 


إلى تكريم من عرفوا بابراز هذه النزعة من الفنانتن الذين سايروا هذه الدعوة 


۹ 


حين طغى مَذّها بعد ارب العالية الأولى» عن وعي منیم أو عن غير وعي» 
مثل حافظ [براهیم الشاعر ومختار الخال و سید درویش الغني . 


وفذه الدعوة بعد ذلك جانب آخر هدام هو الجانب اللغوي . فاصحاب 
هذه الدعوة من غلاة الشعوبية الوکلین بالتفریق والتشتیت. "یدعون دائّا إلى 
اتخاذ اللهجات السوقیة(۱) التي يطلق عليها «العامیة» لأنها بزعمهم أصدق 
ا عن روخ الشعب - وكأن الشعبية عندهم مرادف للجهل - ولأن (تراث 
لادپ العري) كا يقول أحدهم : «ليس ولا يمكن أن يكون تراث لحجةٍ بغينها 
من اللهجات ‏ وأن التفنن الأدبي لا شأن له إطلاقا بالقواعد النحوية المصطلح 
عليهاء وآن الا عراب شرطا ااا لازما للتفنن الأدي. فللبدو شعرهم 
وسمرهم الذي یصدر عنهم عفو الخاطر» والذي یفهمونه بعضهم عن بعض . 
وللعوام في المدن شعرهم ونثرهم الذي يتفاعلون هم وهو ولا یتفاعلون هم 
وغيره - العدد الأول تحت عنوان (الملحمة المصرية) ص 4۵۵. 


من الواضح أن هذا الكلام وأمثاله فاسد من الناحية الفنية الخالصة 
التي و الداعون ذه الدعوة أوزار دعوتهم في أغلب الأحیان. فالفن في 
صورته الکاملة وسیلة من وسائل السمو فوق الواقع ات والفن الذي 
يستحق أن مجهد النقاد أنفسهم 2 تذوقه ونقدی هو الأثر الذي آجهد الفنان 
نفسه في انتاجه. فالنقاد غير بعفو خواطر البدو والعوام لن عفو 
خواطر العوام م لا يصلح إلا للهو آمثاشم من العوام . آما عقول الثقفین فهي 
لا جد ف مثل هذا الإنتاج لذة ولا متاعا . فالفن الراقي داماء ف کل عصر 
وني کل مکان وتي كل لغة» مقصور على الخواص» لأن الأثر الذي يستحق 
الاعتبار والبقاء لا يصدر إل عن" اة موهوبة. ومن السلم ب به أن الموهبة 


ا ا هذه اللجهات بالسوقية نسبة إلى «السوق» لا إلى «السوقة» لأنها لا تصلح إل أن 
تكون لغة للتعامل في الأسواق. ووجودها طبيعي في كل الأمم واللغات» ولكن في داعل هذا 
النطاق. فهي لغة عملية تتوافر فيها . السرعة التي تصل إلى ما يقرب .من الرمز في بعض 
الأحيان» بینا تتوافر في لغة الأدب الفصحى الأناقة تا وشن والدقة. وكل منیا صالح ف 
ميدانه. فلا تنافس ولا ازدواج کا يزعم الزاعمول . 
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والاستعداد الحسن لا تنمو وتتضح وتخصب الا على إلرَان والتثقيف والعکوف 
على الدرس والتجوید. ۱ 

آما الجانب الأشد خطورة في هذه الدعوةء فهو أن ضرزها لا یقف عند 
ال عي كه امسن بار رت الوحدة العربية 
المرجوةء ولكنه یتجاوز ذلك إلى أن يقطع ما بيهم من الوشائج تقطعياً. 
فيصبحون ولا يفهم بعضهم عن بعض. ومن المؤكد أن العرب في مختلف 
البلدان لا يجتمعون على فهم شيء من الإذاعة المصرية إل فیا يذيعه «صوت 
العرب» بالفصحى. ومن المؤكد أيضاً أنهم لا يفهمون من بعض صحفنا 
ذا خرف كن اه ور ل أو في قاعات الحاکم . 

والعجيب في الأمر أن جرأة الإذاعة وجرأة الصحف على الإلقاء بالسوقية 
والكتابة بها شيء جديد لم يجرؤ . عليه اخ ون ت ات سس یم 
یتمناه الخلصون ویعارضه رن الفسدین والخدوعن. ولکنیم تجرأوا عليه 
بعد أن أصبح هذا حلم حقيقة واقعة مسجلة في الادة الأول من مواد 
الدستور. أليس ذلك ما يدعو حقاً إلى العجب؟ 

وأعجب منه أن البرنامج الذي ابتدعته الإذاعة حديثاً وسمته «البرنامج 
الثانی» وزعمت أنه برنامج الخاصة من هواة الفكر الرفیع حاطب مستمعیه 
بهذه السوقية التي تسمی بالعامية. فإذا كانت العربية الفصحى لا تصلح 
خطاب عامة الناس في البرامج العامة ولا تصلح لخطاب خاصتهم في البرامج 
الخاصة. فأين ومتی تتعامل الشعوب العربية بلغتها العربية الصحيحة 
عنوان قوميتهاء ووعاء أمجادهاء والتي هي وسيلتها الوحيدة للتفاهم؟ 

يبدو أن القائمين على هذا ابراچ مشغولون عن ترويج اللغة العربية 
وی اران القدعة الي روا ع ع ویتهمون 
الزاهدین فیها بالتخلف وبلادة الذوق لاهون عن تدعيم عروبتنا وثقافتنا 
القومية بأدباء 2 وفتانیه وا پثیرون من غبار حول مقومات فنوننا وادابنا. 
فهل نسي هژلاء أنهم یتبعون وزارة الارشاد القومي في بلد عربي؟ 
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انع امامل" 


کثر کلام الناس في هذه الأيام ف الصحف وني دور العلم وأقسام 
الفلسفة ومعاهد تخریج الدرسین والاخصائیین الاجتماعیین منها خاصة - عن 
الكبت الجنسي ومضاره. وشاع بين كثير من ینتحلون الدراسات النفسية 
والفرويدية منها خاصة ‏ أن السبیل إلى تلافي الأضرار التولدة عن هذا 
الکبت هی اختلاط الذکور بالاناث وتخفف النساء من الحجاب ومن الثياب» 
وهو تخفف لا یعرف انداعون إليه مدی ينتهي عنده. ولعله ينتهي إلى 
ما انتهی إليه الأمر في مدن العراة التي كست فيها الدنية فارتدت إلى الهمجية 
الأول : ذلك هو «الجتمع المختلط؛ الذي يَدُعون إلى تعميمه في المدارس وفي 
الادارات الحكومية وقي الصانع وفي الشركات وني الأندية والمجتمعات. وقد 
أخذت هذه الدعوة سبيلها إلى التنفيذ في بعض هذه الميادين. 


والواقع أن هذا الاتجاه هو جزء من اتجاه أكبر وأعم يراد به فرنجة المرأة 
الشرقية وحملها على أساليب الغرب في شتى شؤونها: في الزواج وني الطلاق 
وفي الشاركة في العمل والانتاج ٤‏ شتى الميادين وفي الزي وفي المحافل 
والمراقصء إلى آخر ما هنالك. وهذا الاتجاه هو بدوره جزء من اتجاه أكبر يراد 


32 1 0 8 25 1 1 ۳ 
من ادب إسلامنا و دسر يعد ۽ وإلحاقنا بأأغ 


۳ لتنا لر اسب 2 العا بع والأدب 


والوسیقی والرسم وف فنون الحياة بين جد وفو. والوضوع ذو جوانب 


(#) نشرت في عدد جادي الأولى سنة ۱۳۷۷ من مجلة الأزهر. وکان جزء منها قد نشر في عدد 
مایو ۱۹۵۷ من مجلة الجتمع العربي وم ينشر باقیها. 
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متعددة. ولكن أبرز جوانبه ناحيتان: اختلاط النساء بالرجالء واشتغال النساء 
باعمال الرجال. وسأعالج الناحية الأولى منه في هذا المقال» مرجاً الشق الثاني 
إلى مقال تال إن شاء الله . 

وأخطر ما في هذه الدعوات الحديدة أن آصحاما يلجؤون إلى تدعيمها 
وتثبيت جذورها الغريبة في أرضنا بأسانيد من الدين بعد أن يحرفوا الكلم عن 
مواضعه في نصوصه الشريفة من قرآن أو حديث أو خبر. لذلك رأيت أن آبدا 
هذه الكلمة بتقديم طائفة من الآيات القرانية تبين بشكل قاطع حكم الإسلام 
الصريح في هذه الأمور. ‏ 0 

: يقول الله تبارك وتعالى‎ ١ 
مر عم رع شعي عر اع ووه سر قرو ص صصح ل‎ 


بتایها آللی قل اجك وبنانك و ء ألمؤمنين "يدنين عليين من 


24 ج سر سر ووم 8 اوو مص ف ص رار ےر ر ا 


حلبیبپن ذلك ادق ان بعرفن فلا يؤدذين و کان الله عورا رحیما ي 


)۵٩ - (الاحزاب‎ 

تأمر هذه الآية السلمات بإطالة الثياب ویادناء بعض آطرافها من البعض 

الآخرء حتى تستر الصدور والظهور والأذرع والسوق. وتصرح بالحكمة في 

ذلك. وهو تمييز الأحرار من النساء وتكريمهن بصونهز عن أذى الذين يتعرضون 

للبغایا وللخلیعات. لأن التبرج والتبذل يسلكهن في مسالك الرِيّب ويُطمع 

الفساق في التعرض لحن وایذانهن في حیائهن وی آعراضهن ان 
أو الأفعال. 


او عر ر ۶ ۰ ج ا سے س و ر ل 32 سر مر اص ۲ = 


قل آلموسین يغضوا من ات لک آژگی تم 


اسر عل کے لع شير سر 


سورع ج مر ع ر 


داریا تصنعون © وقل المومنشت بخضضن من ابصبرهن 


سر سے مب بو سے عر سے رز نی سے الريك ےا سےا جز عل عل - سوماج الوم قرف ت حل صل 


ويحفظن فروجهن ولا يبدين ا لام ا لیر حمر هن عل 


1Y 


4 
۳۳ ع ا سی مین ۶ ۶ 2 


جبویون E‏ ین الا لبعولتمن آوء ابا بين رءاباه بعولتهر 


ج وت ت 2 2 وص و سر 7 #< 
أو تاو پهن أو بت بولتین او ٍخونون ارب |خونون وب آخوتین أو 
سے ب اح ع سما مل م لوس راي 


سار ینآ املگٽ متهن أ الي ریز ن بل 


عر 


7 مک مر مر و مار و عرس 
أوالطفل آدین ل عورات اقسا ولا یضرین با بارجلهن 


110 جرب ص ِ مر رت وم ٤سا‏ رار اکر مر مر سرت كرس 
مایجفون من زیفتین وُوبوأ إل آله جميعا أيه المؤمنون 

رص و ۳ 

تفلحون ر (النور ۳۰--۳۱) 


تأمر هاتان الایتان الرجل والمرأة کلیهی| بفض البصر عند رؤية آحدهما 
للآخر. وتردف الأمر بالحافظة على العفاف مع الأمر بغض البصر. كأن النظر 
هو سبيل التفريط في العفة, ثم هي تأمر المرأة بان تحرص على ستر مواضع 
الفتنة والأنوثة متها 0 إفشائها بأدوات الزينة والتجميل المختلفة أو الثياب . 
الضيقة أو الشفافة أو الحركات الخليعة التي تذيع صوت ما تتحلى به من 
حلي. كما تأمرها أن تغطي رأسها باشمار وأن تضرب بفضوله على صدرها 
ليستر فتحه ثومها. ولا تبيح الآيتان للمرأة أن تتخلى عن هذا الحجاب إلا فى 
حضرة الذين لا تثيرهم مفاتتبا من المحارم إأوالأطفال الذين لم يبلغوا 2 
أو ناقصي الذكورة من التبّع وَالْخدّم الذین لا ات هم في النساء. وتكشف الآية 
الأولى عن الحكمة قيا تطلب إلى المؤمنين من غض الأبصان فتقول إنه ادعى إلى 
تزكية النفس وتطهيرهاء والسمو بها عن مواطن ن وتقول للمرتابين في 
صدق هذا الأمر وسکمته : إن الله أخبر بطبائم خلقه وبذاهبهم فیا یصنعون 
من أنفسهم . . وختم الایتان هذه الحدود المرسومة بدعوة الومنین حيعاً إلى أن 
یعودوا إلى طریق الله بعد أن نات بهم عنه ا ودعرات لأن 
التزام طريق الله هو سبیل الفلاح والنجاح.. 
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۳ - یقول تعال : 


۳۳ ی مرس مر و 2 ارم اع 


والقوعدمن انس اي لا برجو کیش نج من 


ات 


ا عل ا ت سر حل لح رو الع لل ی یر ی مخ سے 4 س ور 


ان عرسي وار وان اتان شمير من والله سبع عرم د 
۱ ۱ (النور: 1۰) 


أما هذه الآية فهي لا تبيح ا من بعض الثياب (كالحلباب 
والرداء والقناع فوق الخمار) الا للطاعنات في السن تمن ذهب رونقهن وفارقن 

سن الژواج ولم يعد مثل هذا الصنيع منهن يثير الناظر إليهن . ومع ذلك فهن 
مأمورات بأن يلزمن جانب الحشمة فلا یبرزن ما یتکلفن من زينةء وثهن 
الآية على الترام القصد فی) آباحت هن وتصف الاحتشام آمام الغرباء بالعفة 
حيث تقول: (وأن. يستعففن خير هن) . 

4 یقول تعال : 


ES‏ رچ مر وا ا اس یی ا 


شاه نی ان كلد من اس آو نآ بین دز تحضعن بقل 

عر عر وو راوس سیک دل کر ر و م فیس 

الى یز وت معروفا © ۳ 
ن تج با واقن الصا وءاتین اوه واطعن آله 
مر سر گر اس گر ارا گرد ا ل ووو ٠‏ را باع كه 


ET‏ م إا بريد اله دعنك آلرجس اه ابیت و یطه رز 


سے چ 17 


تطهيرا ۳ 
نوی 02 (الاحزاب: ۳۲- ۳۳) 
الحديث في هاتين الایتین موجه إلى نساء اللبي صلی الله عليه وسلمء 
وهو يتضمن أمرهن بأن يلزمن بيوتمن ولا يصنعن صنيع الجاهليات في 
التبرح» وبأن يقصدن في محادثة الرجال إذا دعت إليه ضرورة فیذهین به 
مذهب اد والحزم والإيجازء وبأن يقمن شعائر الدين من صتلاة وزكاة 
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وقد یظن بعضص امن أن توجيه الحديث في هاتين الآيتين إلى نساء 
الرسول كه يعني ام اف خصصن به دون ساثر السلمات وأن سکمه 
لا يتعداهن إلى غیرهن» وهو خملا ظاهر. فرسول الله هو قدوة المسلمين 
ومثلهم الاعلی ونساؤه قدوة المسلمات ومثلهن لأعلى. فك E‏ ال 
يقول: 
ع ر عر عر گر و مرچ ع مر عام ول عل مامح براه 0 ودود ودس أ 


مد ان کر فى رسول الله اسوة حستة منکن برجوا الله وآليوم الانحر 


ی ی ین من مه 


۱ ۱ 
ود ز کر هده (الأحزاب: ۲۱) 
فاذا كان هذا هو الأحوط وهو الأطهر وهو الأدعی إلى (ذهاب الرجس عن 
بيت سیدنا رسول الله وغن نسائه الطاهرات رضوان الهعليهن» فلا شك أن 
عامة المسلمات ‏ وهن أبعد عن العصمة جلا = أحوج إلى الأخذ به 
والتزامه . واذا كانت إلانة القول وإطالته 5 غير موجحب من جانب. نساء 
الرسول ‏ وهن آمهات المؤمنين - مَظِتَةُ اطماع مرضی القلوب. فکیف یکون 
الحال بالقیاس إلى ساثر السلمات اللاتي لا حیطهن من أسباب العصمة وذود 


ه ‏ یقول تعایی : 
غ2 سر گر ن مر سے گر از و ارگ | اا ی ی 
ا لبن > منوا ود یوت آنی| ا طعام 


رج ری بر 23 سال اس ر و غيل یر 
ده 3 و ۰ إذا د بت فخلا دا فاننش وا ولا 
ول ءِ 


۳ ا ار و سیر 2 
گر یچ سر بو 


سود یت بوُذی ای 6 


زا مزر صر رو ا سر ع خا ار واج ملب را مار زب ین رسیم 
وله لا نستحی. e‏ و إِذَا سالتموهن متلعا فسعلوهن, من وراء 
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و لع مر زر رر مر سے کرو لر و . گر مر 


4 ب لک هر یک وین وما کان لكر أن توا رسول آله 


مرس نی E‏ سر و ةوس لاير مس یو 


ور نبو أبن ككل عن ا طم و 


(الأحزاب: ۵۳) 


هذه الآية خاصة بنساء النبى بي ایض وهی تنبه امن إلى أن 
يخففوا عند زيارته والالام ببیته, وأن لا یثقلوا باطالة الحديث بعد قضاء 
حاجاتهم أو تناول ما دعوا إليه من طعام . كا تأمرهم إن احتاجوا إلى طلب 
شيء من نساء الرسول أن یکون حديثهم إليهن من خلف ستار يحجب كلا 
مہم عن الاخر. وتعلل الآية الكريمة ذلك بأنه آدعی إلى طهارة الطرفین 
وأحوط في تجنب أسباب الفتنة . وليت شعري إذا كان نساء النيي وهن مَنْ 
هن - وصحابة رسول الله س وهم من هم - مأمورین بذلك فكيف لا نکون 


نحن مأمورين به؟ 

" س يقول تعال : 
ر اوو ا وكاس مر مر مر من بو 
و ل ر 25 سرگر © ور سرو کر ل ا مر ور 
تم یز ی ی ی 


مر ع ار 2 2 سر گر ج دس و ال رای اس ص م ار 


فا نکحوهن بان آهلهن ونوهن 4 رهن بالمعروف محصنلت غير 


رس 3 ر و 1 ت 3 حر و ع عع کے عر 
۳ ام 
مسلفحت ولا متخذات آخدان فاد ذا احصی ١‏ فان ان بفلحشة 
۳ ۳9 ۳ 2 ۳ ف 3 5 ي سر ۳9 
ا و ا مر مص ودر و صاصم مر ی عل صل ر 3 DS‏ 
فعلي: اص اع اد نويه ا ا ل اي حم اا 
یاف E‏ ج امكو 9 و رت e‏ 002 تا 
3 رچ مرو کک و نے بو سراي رقم رل د مس 0 ۶ بر سور مر يم سر ر و 


منكر وان تصیروا خير لكر وال و م بريد الله لیبین 


ا نو ع عرق هی ساس رح عار مزر سر 


يديك سان من بلک ویتوب لک وله عم کم وان 


د 
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9 لك و بريد الذي یعون الت وت أن اوا مبْلاعَظيما 
رز رز بر سار ار نی من اد E‏ و اس ب مر کر 
يريد آله ان يحفف عتکر وخلق ألا سلن ضعیفا 8 ۱ 
a‏ ۹ (التساء: ۲۵ - ۸( 
الخاطبون ذه إلآيات هم الذين لا تساعدهم ظروفهم الالية على 
الزواج ودفع مهور لحرا من النساء. والآيات تبيح لمن لا يستطيع الصبر 
من هؤلاء أن يتزوج من من الإماء بعد أن يدفع مهورهن إلى مواليهن . وتنبي 
عن أن یکون سبیل التنفیش عن شهوات الذين لا جدون إل ها ا 
هو الزنا موّلاء الا ماء أو عقد الصلات معهن في السر واتخاذهن عشیقات 
أو صديقات ‏ على ما محلو لبعض الناس في هذه الأيام أن يسميهن تقلید 
تذهب الفرنجة في تسميتهن (205ع83 63:1). ولکہا تنصح شم بالصبر حق 
لا يجنوا على أولادهم من هؤلاء الإماء بجعلهم أرقاء . ویقول الله 1 
وتعالى إن (الصبر خير)ء بینا يسمي الفْرويْدِيون الصبر وضبط النفس 
والتحكم في الرغائب والشهوات كبتاً. ويرتبون علن هذا الكبت ما شاءت هم 
شياطينهم من الأمراض النفسية. فليختر المسلمون لأنفسهم بين الكفر 
والإعان» وبين ما آوحی الله إلى نبيه وما أوحت شیاطین الجن 1 شیاین 
الإإنس . 


وتختم الآيات هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى عليم يعرف حقائق 
شؤونكم ودقائقهاء حكيم يضع الأشياء في مواضعها. فهو - سبحانه وتعالى ‏ 
يرشدكم إلى سبيل الطهارة والتوبة ويبين لکم طريق الرشاد والصلاح. ويخفف 
عن الضعفاء منكم فيرسم لحم ما يحتملون ولا يكلفهم ما لا يطيقون. يريد 
الله سبحانه وتعالى أن يعود بكم إلى طريقه الموصلة للخير والنقذدة من 
الضلال؛ بینا يريد الذين يتبعون الشهوات أن بميلوا بكم عن طريق الهداية 
والنجاة ميلا عظی . 


هذه حلة من الایات صريحة الدلالة فيا تأخذ به السلمین والسلمات . 


۷ 


١‏ بستر جسم المرأة كله ومنه شعر الرأس ‏ وتجنب إبداء الفاتن 

۳ تجنب التخدت. ال الرجال. فإذا دعت إلى ذلك ضرورة فليكن 

بين الرجل والمرأة ستارء ولیکن الحديث آمیل إلى القصد. وعلی قدر ما تقضي 
نب 


4 س بغض البصر عند التقائه بالرجال. والرجال مأمورون بمثل ذلك 


ه - بالزواج لمن إستطاعه» وبالصبر وضبط النفس لن أطاقهء وبالزواح 
من الإماء لمن لا يطيق الصبر ولا يجد مهر الحرائر. آما اتخاذ الخليلات ومقارفة 
البغايا فهو محرم يحذر منه الدين. 


ولا اظنني محتاجاً بعد ذلك كله إلى اطالة القول ی آن التزام هذه 
القواعد التي یأمر + ها الشرع أمر قاطع 0 ل للتوفيق بين إسلام 
المسلمين. وس نا دعأة الحتمعات الختلطة في شتی صورها وآشکاضا. 


هذا هو حكم الدين لمن أراد أن يقيمه. وتلك هي حدود الله لمن أراد 

أن یلتزمها. وذلك هو الخير کل الخير لمن أسلم وجهه لله وامن بالكتاب کله 
لا يحكم هواه أو أهواء الذين يضلون يكين عدم من يتبعون الظن» فیاحذ 
me‏ ولا يطلب دلیلا على ما قوتي لك واف لبا سراد ظهر 
له وجه الخير فيه أو خفي عنه. لآن و 0 ۳۱۲ 


يلتقى عندها الناس على اختلاف آفکاره وأمرجتهم ويا ف 
رهم رر یم اشن چم فيصبحول. 


اتحادهم أمة واحدق بتصبحود مع تعددهم كالفرد الواحد وکالبنیان 


ا مرصوص يشد بعضه عا ویصبحون في توادهم وتراههم كالحسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعى له سائر الأعضاء باخمی والسهر: وذلك هو أقصى 


ما یطمح إليه التفکیر السياسي من التماسك والتالف والاستقرار والاطمثنان. 
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أما الذين لا يُلزمون أنفسهم حدود الله. ولا ينقادون لا أمر به فلنا 
معهم حديث آخر. وإلى هؤلاء نقول: 

.قد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون جیم خلقه من ذكر 
ا ید ذلك ف اححیوان وف النبات وف الظواهر الطبيعية كالكهرباء 
والمغناطيس. وتجده في الكرة الأرضية نفسهاء فاحد قطبيها سالب والاخر 
موحب ‏ وجده ف أدق دقائق الخلق وألطف وحداته » وهی السذرة. و 


رس سم مق سے سے جس م سيق چ ل في +€ 2 م ج £ و تچ سر تن 
۱ بحلن آلذی خلق آلا زوج كلها ما تنبت الأرض ومن انفسهم وف 


ای سر ج سر گر اس 


لا یعلمون ۹9 (يس: )۳٣‏ 


ومن طبيعة الأزواج في کل هذا الخلق أن تتجاذب. فالذکر والآنثى في النوع 
و مس با مر ل لس گر اراي عر عسل 

إليه من فطرة» وسبحان الذي اعطئ کل شون ء خلقه, ثم هدی (طه :۰ 5۰( 

فميل الرجل للمرأة. ومیل المرأة للرجل إذن هو جزء من قانون عام إقتضته 

حكمة الله سبحانه. لا سبیل إلى تجنبه أو إنكاره. وليس من الطلوب 

ولا هو ما برغب فيه ويُسْعَى إليه أن يخفف هذا الیل أو بُعمل على إضعاف 


ثم إن إطلاق الأمر في تجاور الرجل والمرأة واختلاطها لا يخلو من أحد 
أمرين: فهو إما أن يؤدي إلى إثارة الشهوة في الجنسين وزيادة حدتهاء 
أو يؤدي إلى إضعافها وكسر حلتها. فإذا كان الاختلاط مؤدياً إلى تجاذب 
الذكر والأنثى على ما رکب في طبيعة كل منها ول تكن هناك حدود لهذا 
الاختلاط أو نظام مرسوم حول الأمر إلى فوضى لا ضابط فا. وعند ذلك 
يشيع الأذى بين الناس بشيوع الأمراض التي قدّر الله سبحانه أن یضرب بها 
الذين بقارفون الفاحشة من الزناة» ويفسد المجتمع ويضطرب نظامه ويتمزق 
شمل جماعته ويوج بعض الناس في بعض. بتکاثر الأحقاد والضغائن بين الاباء 
الذين أوذوا في بناعهم» والأزواج الذين أوذوا في نحائهم. والأولاد الذين أوذوا 


و 


ف أمهاتهم » وبين التنازعین والتنازعات والمتنافسين والتنافسات. على العشیق 
الواحد والعشيقة الواحدة. وذلك كله مما لا خير فيهء وغا لا تسعى إليه جماعة 
من الناس تنشد الوحدة والطمأنينة والسلام» وتتجنب السبل التي تظن أنها 
لا تؤدي الیها. ذلك هو أحد الفرضین ۱ 


أما الفرض الآخر فهو أن التجاور بين الرجال والنساء وکثرة اللقاء بينهم 
وبينهن أفراداً وجماعات موجبٌ لا ضعاف التجادب بخفوت صوت الشهوة 
الجنسية وإضعاف حدتما أو تحويلها عن وجهها وأسلوبهاء على ما يزعمه 
الزاعمون من بعض الباحثين في الدراسات النفسیت الداعين إلى تهذیب 
ِ الجنسية أو التنفیس عنبا: ومعنی هذا ۲ يجد كل من الذكور والإناث 
لذتهم في جرد الاستمتاع بادیث والنظر. ون طول التجاور والتفارب یود 
في نفوسهم ا الرغبة في استمتاع جسد 
كل منهم بجسد الجنس الآخر عند رؤيته» بل مع قربه منه وملاصقته له. 
وذلك كله أمر معقول وحسوس یژیده النطق والتجرب. لآن ات النفس 
للشيء وتکرار اعتيادها إياه تضعف أثره فیها. فالذي يطيل الکث في مکان 
عفن نتن يفقد الاحساس بعفنه ونتته على مر الزمان. والذي يدمن شم 
ائحة زكية يفقد الاحساس بطیبها .بعد وقت قصير أو طویل والذی یتعود 
لس الأجسام الساخنة أو الشديدة البرودة يفقد الإحساس بحرارتها 
أو ببرودتها ما لا يطيقه غيره من الذين لم يدمنوا مارسة ذلك. وكذلك الشأن 
في الرجال والنساء. فالذين یسکنون المدن من الرجال لا يثير غرائزهم الجنسية 
13 أذرع النساء وسوقهن وصدورهن. بل إن بعضهم لا يثيره رؤية الحسد ‏ 


ر في 0 الأوضاع إغراء على شواطی ء البحر ف الصيف | أو في 
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TT‏ رسم الأجساد: البشرية العارية . وف هؤلاء الرجال 
من 0 يعيش فى الريف من قبل 3 وکان يشر رةه جرد الاستماع إلى صوت 
امراف أو جرد ۳ انیا از قفا اسان E‏ 
أو مصافحتها. ذلك أمر صحيح تشته التجر بة ویو کده الواقع , والذي يذهب 
مود و کون ار کی ل ل 


۷۰ 


والافتراس ویفلت زمامه من لروضیت. وأغلب الظن أن ادمان اخضوع 
للتجربة على تعاقب و ينتهي إلى ما يريده الروضون من دعاة التهذیب . 
ولكن أي شىء يکن أن ين هذا الذي یسعون إليه ویبذلون اخهود 
لتحقيقه؟ أليس هذا هو البرود الجنسي عيئّه؟ أذا رأى الرجل المرأة فلم يُثر 
فيه هذا اللقاء ما يثور عادة في الرجال عند رؤية النساء. وإذا رآها بعد ذلك 
عارية الأذرع والسوق والصدور والظهورء بارزة النبود والأوراك فكان 
قصارى ما يلتدذ به هو الحديث والنظرء وم يستتبع هذا الحديث والنظر أي 
اندفاع أو رغبة في غارسة نله الس ادا اكت الاذر ع بالاذرع 
والتفت السوق بالسوق ولامست الأجسادٌ الأجساد يرا لصدر فظنا لبطن 
ثم لم يطرأ على الرجل أي تغيير جنسي جسدي وكان قصارى ما يستتبعه 
ذلك كله هو أن تسري في جسده نشوة لا تدفع به إلى الحالة الإيجابية 
العضویة أليس يكون قد بلغ عند ذلك ما يسمى بالبرود الجنسي؟ وهو عند 
ذلك برود مزدوج يشمل الطرفين كليها: الرجل والمرأة؟ ثم أليس البرود 
الجنسي مرضاً يسعى الصابون به إلى الأطباءء يلتمسون عندهم البرء والشفاء 
من أعراضه؟ فكيف إذن نجعل هذا الرض غاية من الغايات نسعى إليها 
باسم التنفيس عن الكبت أو تهذیب الغريزة الجنسية؟ وكيف یکون الخال 
0 هذا الناموس - ناموس تجاذب الذكور والإناث ‏ وقد «تهذب» في 

ئر خلق الله. فبطل تاذب السالب للموجب» و فأصبح من غير 
0 أن پترتب عل التقائها الوق الشدید والیل العنیف الذي لا يقاوم إلى 
الإندماج الكامل؟ أليس يفسد الكون كله؟ 

3 

عي ی بل 384 یی کر و شاش اص ا جج کر مس ل 

و وا تبع الحق اهواء‌هم لفسدت السملوات وا لأرض ومن فيين بل 


56 و و رار چا یر م و ار 


تيتلهم ببنلهم بذ رهم فهم عن ذ رهم معرضون 7 و ۷ 


ثم إن هذا البرود الجنسي متفاوت الدرجات» تلف قوة وضعفاً 
باختلاف درجات المجتمعات ٤‏ الأحذ بيدا المجتمع المختلط ورفع اجراجز 
بن الذكران والإناث. ولكنه قي غير الحالات المرضية . الشديدة التي تعرضص 


النوع البشري للفناء بانقطاع النسل ‏ یستتبع نتیجتین خطرتین : ضعف النسل 


۷۹ 
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و خلفه وإنحطاط خصائصة وانتشار الشدود احنسي وإستفحال داثه , 


أما التتيجة الأولى فهني ترجع إلى أن حدة الشهوةوقوتها سبیل إلى تحسين 
النسل وداعية إلى براز أحسن خصائصه وأفضل صفاته. كا أن فتور الشهوة 
وبرودها سبيل إلى ضعف النسل وداعية إلى تدهور خصائصه وانحطاط 
صفاته. ونما يتفق مع هذا الذهب في النتيجة ‏ وان اختلف معه في التعليل س 
ما يذهب إليه غلماء الوراثة من التنبيه إلى خطر زواج الأقارب ومضاره). 
ويؤيده تأيبداً قويا تحريم الشريعة الإسلامية زواج آخوات الرضاعة» فمن 
الواضح أنه مبتي على اعتبار الغرباء الذين لا تربطهم قرابة الدم ممن جاوروا 
حتى ازداد إل آحدها للآخر في حكم أقرباء الدم. هذه حقيقة معروفة 
تقطع بها المشاهدة وتجارب الأجيال التعاقبف وتؤ يدها الشرائع الثابتةء وهي 
تشمل الانسان والحبوان على السواء. ومن مظاهر تطبيقها على الحيوان إبعاد 
الذکور عن الا تاث وعدم السماح باختلاطه| الا عند اللقاح . ومن علامات 
صحتها فيا آزعمه انحطاط خصائص انس البشري في اهمج من العراة 
الذین لا بزالون یعیشون في التاهات والأدغال على حال تقرب من البهيميةء 


)١(‏ علاء الورائة لا یعتبرون أن قوة الشهوة أو ضعنها هي العلة في قوة التسل وضعفه لأنهم 
يردون قوانين الورائة إلى عوامل مادية خالصة . ویزعمون أن ما یسمونه (الکروموسومات) جا 
تحتوي عليه من (الجينات) التي تصور اخصائص الختلفة هي وحدها التي تتحكم في 
الوراثة. با تحمله البويضات والحيوانات المنوية منباء فتنحذر بعض هذه الصفات 
واخصائص من الأسلاف إلى الأبناء والأحفاد حسب قرانين معينة رتبوها. ولکن علاء 
الورانة مع ذلك يعترفون بأن (الجينات) تكاد تكون شيعا افتراضياً لم يره أحد ولا يكن 
تحديد عددها في الكروموسوم الواحد أو وصفها أو بيان خصائصها. هذا آی أن فرضهم 
هذا لا يستقيم مع كثير من الظراهر التي لا يكن تعليلها على أساسه» مثل ظواهر الوراثة 
المتحدة الأزمنة. ومتل ظواهر الورائة بالتأثيرء ومثل وراثة الحللات العارضة وقت العلوق» 
ومثل قانون وراثة الصفات الخارجة عن المعتاد. على أن بين علاء الورائه من أنكر نظرية 
(الكروموسومات) التي يترتب عليها دم قابلية الصفات المكتسبة للوراثة.: مشل لزنكو 
.)Lysenk0(‏ ثم أن علماء الوراثة جميعاً يعترفون با يسمونه (الطفرة)ء كما یعترفون بعجزهم 
عن تعليلهاء وبقصور قاعدة (الكروموسومات) المادية عن تعلیلهاء بل ومناقضتها ها 
وموضع الضعف في كل النظريات التي يكتشفها الباحثون أن أصحاما يظنون حين يطلعون 
على بعض الحقائق والأسباب أنهم قد أحاطوا بكل الحقائق والأسباب. وذلك ما لايخصيه الا 
الله وحده سبحانه وتعالى. ثم إنهم لا يقرون الا با يخضع للحس والتجربة. 


۷ 


فانهم لا يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة الا بعد أن يكتسوا. ویستطیع 
الراقب ام في تطورهم أن يلاحظ آهم كلا تقدموا في الحضارة زادت 
مساحة الأعضاء الكاسية من أجسادهم. كا يستطيع أن يلاحظ أن الحضارة 
الغربية في انتکاسها تعود بي هذا الطریق القهقري رند و حتى تنتهي إلى 
الي الا ی من ال الى حاف :فق ,اا ار يعن ارت الما 
الأولى ثم استفحل داؤها في السنوات الأخيرة. 

وقد أدرك قدماء العرب ذلك بالتجربة واللاحظت فوصف آبو كبير 
الهذلي فاا جديا يور من مه یاف ری موسو ظط شرا انان امه 
قد حملت به وهي أشهى ما تكون إلى زوجها حين لم تكن مرضعاً ولم تكن 
في أعقاب حيضء > حتى لقد صور أباه في هياج شهوته وكأنه قد اغتصب أمه 
اغتصاياً وأحذها غلاب وذلك حيث یقول(۲): 


ا حبك البطاق فجاء غير مهب 
ومبرًا من كل عبر حَيْضة وفساد فرضعة وداء مُغْيل 
حملت به في ليله مَزمودةٍ كرهاً وَعَقَدُ نطاقها لم يُحْلَلِ 
فائث به خوش الفزاد ميطف سهداً إذا ما نام ليل ال جل 
وأذرك ذلك ایشا الامام الجليل آبو حامد الغزالي» فجاء في کتابه «إحياء 
علوم الدين» من بين ما سرده في الخصال المطيبة لعيش الزوجين قوله(؟: 


«ثامناً: أن لا تكون من القرابة القريبة. فان ذلك يقلل الشهوة. قال 
(لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخلق ضاوياً). وذلك لتأثيره في 
تضعيف الشهوة. فان الشهوة إِغا تنبعث بقوة الإحساس بالنظر واللمس» وإنما 
يقوي الاحساس بالأمر الغريب الحديدء فاما المعهود الذي دأم النظر إليه مدة 
فإنه یضعف الحس عن تام إدراكه والتأثر بهء ولا تنبعث به الشهوة» 


(۱) شرح ديوان اخماسة التبريزي ۱ 4مس ۸ط مصطفى محمد ۱۳۵۷ . 
5) ج٤‏ ص ۱۳۲ ۱۳۳ نة نشر الثقافة الاسلامية ۱۳۵۲ 


۷۳ 
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آما النتيجة الثانية الخطيرة لشیوع البرود احنسي وهي انتشار الشذوذ 
واستفحال دائه فهي راجعة إلى أن الرجل الذي آلف أن يقع نظره على مفاتن 
المرأة فلا يثور» يحتاج لكي يثور إلى مناظر وأوضاع تخالف ما ألف. ثم إن 
اصابته بالبرود رمه لذة من أكبر اللذائذ. ومتعة من أعظم ما ينطوي عليه 
الناموس من التع؛ وهي متعة تسكن عندها النفس ویطمتن القلب ویستقر 
الاضطراب . ومصيبته هذه بالبرود الحنسى تحرمه من الاحساس بذکورته 
فيعاني آشد الألم ما يحسه في أعماق نفسه من الذلة والهانة. ویدفعه ذلك إلى 
أن يحاول تحقيق متعة الاتصال الجنسي وإثباتها من كل الوجوه» عن طريق 
القلت بین الخليلات وبائعات افوی والتماس الشاذ الغریب من الأماليب 
والأوضاع رجاء انبعاث ما ركد من ذكورته. وقد تدفعه مع ذلك إلى إغراق 
نفسه في المخدرات تعويضاً لا فقده من لذة, أو إلى الاجرام أو المغامرة إثباتاً 
لذکورته من وجه آخر. ۱ 


ومثل هذا الشذوذ يشمل المرأة والرجل على السواء. لأن البرود الجنسي 
الذي. يؤدي إليه هذا الاختلاط - بل الذي يسعى : إليه دعأة الاختلاط - 
برود دو ال ا أهداف إلا E‏ 
وعند الممازحة والراقصة. ویستطیع القاریء ۳ يتتبع فا الظاهرة فى في الجتمع 


الغربي ليان اثارها المدمرة فيه وشي اثار لا مفر معها من ل مصير الذين 


خحلوا من 'البائدين «فلنْ تجد لسن الله تبدیلاء ون : جد لِسنّة الله تويلا . 


وأنا أعلم أن كثيراً من الناس لا يقع منهم الدليل موقع الإقناع إلا إذا 
نسب إلى الغرب. وإلى هؤلاء أسوق بعض ما نقلته صحف لا تتهم عندهم 
بالرجعية عن علاء الغرب وهيئاته. فمن ذلك ما نقله المصور (العدد ۱۰۸۹ 


ص 4) عن الأستاذ بيتريم ساروكين مدير مركز الأبحاث بجامعة هارفارد في 


کتاب له صدر آخیرا بعنوان (الثورة الجنسية)» حيث يقرر أن أمريكا سائرة 
بسرعة إلى كارثة في الفوضوية الجنسية» كما يقرر أنها متجهة إلى الاتجاه نفسه 


۷ 


الذي أدى إلى سقوط الامبراطورية الاغريقية ثم الامبراطورية الرومانية في 
الزمان القدیم. ویقول في ذلك الصدد (إننا محاصرون من جميع اهات بتیار 
مطرد من الجنس یغرق کل غرفة من بناء ثقافتنا وکل قطاع من حیاتنا العامة . 
وهذه الثورة التي تعبر بنا آخذة في تغییر حياة کل رجل وکل إمرأة في آمریکا 
أكان مق ذف 0 أرق في هذا العصر). 


ومن ذلك ما جاء في صحيفة «الأخبار» (عدد ۲۹ محرم ۱۳۷۷ ص ” 
تحت عنوان: عالم أمريكي يقول إن المرأة الأمريكية باردة) حيث نقلت 
ما صرح به الدكتور جون كيشلر أحد علیاء النفس الأمريكيين في شیکاغو 
حين قال: (إن ٩۰‏ في المائة من الأمريكيات مصابات بالبرود الجنسي» وأن 
۰ في المائة من الرجال مصابون بالعقم. وقال الدكتور: إن الإعلانات التي 
عد عل جر المتات: العارية هن المت لق هط الى ای 
للشعب الامريکي) . ۱ ۱ ۱ ۱ 


ومن شاء الزید فلیرجم إلى تقرير حنة الکونغرس الامريكية لتحقیق 
الأحداث في آمریکا الذي نقلته محلة «التحریره (العدد ۲۳4 تحت عنوان: 
أخلاق المجتمع الأمريكي مغبارة). وهو يشير إلى ارتفاع نسبة تعاطي 
المخدرات بين الأحداث» وانتشار الحانات التي تقدم الخمور وكتب الجنس 
وقصص الجنس وأفلام الجنس وانتشار نوادي العراة بكثرة مخيفة على 
. الشواطىء الشرقية خاصة. ومن شاء فليرجع كذلك إلى تقریر اللجنة التي 
شكلها مجلس العموم البريطاني للتحقيق في مشكلة الشذوذ اخنسي. فانتهت 
من بحثها إلى اقتراح إباحته بعد الواحدة والعشرین. وقد نشرته صحيفة 
والأخبار» أخيرا . 


الذي أن اف إشارة مر إلى نمضن اع بريد غا الاختلاط 
مذهبهم الخدام. من ذلك ما يزعمه بعضهم من أن الريف العربي كله - ومنه 
قرى مصر - یارس الاختلاط. والواقع أنه ليس هناك. اختلاط بين الرجال 
والنساء في أبهاء ول بوجد هذا الاختلاط في أي عصر من العصور. فسفور 


۷۵ 
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الزي الذي رسمه الإسلام للساء من إطالة الثياب وتوسيعهاء إلى تغطية 
الرأس با خمار, والضرب بفضوله على الصدر. لا يتوافر في امرأة کا يتوافر في 
القروية والبدوية. ومن العروف كذلك أن السفور في هذه البیثات لا يتجاوز 
معاونة المرأة لزوجها في بعض الأعمال» وهي معاونة محدودة فيا تستطیعه 
مثل نقل الحطب أو جني الثمار أو القيام على الدواب أو نقل بعض المتاع 
والغذاء. على أنها لا تفعل شیتاً من ذلك الا بدافع الفقر والحاجة. أما السراة 
فنساؤٌ هن مصوناتٍ في البيوت . لذلك كان الشاعر العري إذا وصف المرأة 


الكريمة قال إنها (نووم الضحى). على أن التي يلجثها الفقر إلى الخروج 


۱ تخاطب الغرباء إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة الاسة الضرورية. وهي نضع 
طرف خارها بين يدها وبين يد الرجل آذا سلمت علیه . ومن المؤكد على کل 
حال آنها لا تجالس الرجال في أسمارهم أو عقودهم. بل ولا تشارك أهل بيتها 
من الرجال على المائدة في بعض الأحيان. فأين ذلك كله من المجتمع 
المختلط؟ 


ومن هذه الزاعم كذلك ما يروجونه من أن الأخطاء التي نشاهدها الآن 
من آثار الاعتلاط سوف تزول كيم زالت 2 الخرت حسب رعمهم . وواقع 
الأمر أن الأخطاء م رل ف الغرب» ولکن حیاء الغربیین والغربيات هو الذي 
تالا :ونع اناس شالق ويا لاف واه حبر كله قال تسدنا وو 
الله. إن الذي یدمن الحياة بين نتن اليف وعفن الأقذار يفقد الإحسامن 


ومن أعجب ما يلجأ إليه دعاة الاختلاط في بعض دعاياتهم أنهم 
یعارضون الاسلام با جری عليه العزف عند بعض البائدين 0 
أو بمذاهب بعض الدراسات او الاسلام 
ذه أو بتلك لا تصدر من جاحد بالله ورسالاته وکتبه. لأن الفرعونية 
لبقت ديناً و لش مذهبا خحلقیاً ولکنها عصر تارخی قد یکون فاسداً وقد 
كرون شال وقد یکت کافرا بالله. وقد قطع الإسلام ما بين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وبين أبيه» وقطع ما بين نوح عليه السلام وبين ابنه. وبين 


۷۹ 


لوط عليه السلام وبين روحته فكيف ا یقطع الا سلام ما بيننا وین الکفار 
من الفراعنت وألله سبيحانه وتعای یقول ؛ 


اع امو ان عو ا و مر ناه e E‏ 32 

ی ینت درز اسان انتما 
ی ی ر س ےو ر یر مین مر مرا 3 بے ارو E‏ 

١ 00 ا‎ 1 ۱ 

۱ رل لد رتم زور هم اون (النوية لك 


أما الدراسات النفسية والاجتماعية فهی الان دراسات موجهة تخضع 
لمذاهب الدارسين وأهوائهم . ولذلك فهي متشعبة إلى مذاهب ومدارس 
متباينة» تتعرض' لتغير دائم لا يكاد يستقر. فترك نصوص الدين الثابتة إلى 
هذه الفروض التغيرة التي ينقض بعضها بعضاً هو اتباع للظن الفرّق للوحدت 
والباعث على التنازع المؤدي للفوضی والانحلال. ومن غير الجائز بوجو عام» 
وف أي حال من الأحوال. أن بحتكم في مثل هذه الشؤون إلى بعض مذاهب 
الناس قدا أو ديكا فهذه المذاهب وللاراء إن صلحت لدارس فنون 
الشعوب وعاداتها (الفولکلور) لكي يتصور منها صورة للمجتمع في بیثانه 
الختلفة وفي عصوره التتالیف فهی لا تصلح ی کل الأحوال لأن تكون قدوة 
صالحة ولا يصح أن تكون مشا خلقيا أو اجتماعياً یعارضن به مذهب 
الا سلام . فا اختلفنا فيه من شيء 0 إلى كتاب الله الذي لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. لا إلى الفراعنة. ولا إلى ما اعتاده الناس 
وما جری عليه العرف هنا أو هناك. ومن اعتراه آدنی شك في أن مصالح 
الناس ومصلحة الوطن لا e‏ مع الدین فقد آخرج نفسه من عداد 
السلمین. 

ثم اب أحب ف آخر الأمر أن أضع بين يدي القاریء مقتطفات من 
خطة الصهیونیه الكبرى للسيطرة على العا عن طريق هدم كل ما فيه من 
قوی » التي اکتشفت مخطوطاتها وذاع سرها للمرة الأولى قِ أواخر القيرن 
اناطع عشر» وهي الخطة اھر اليه رارك تس ع صهیون» فقد 
تعين على تدبر بعض ما ذكرته . 

جاء في البروتوکول الارل: (یجب أن ننظر إل ارفك السکاری‌الذین 
تبلدت اذهام بفعل اشمر. إن اطرية أتاحت شم هذا الافراط والادمان. . 


نذا 
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إن الشعب لدى المسيحيين أضحى متبلداً تحت تأثير شم كا أن الشباب قد 
انتابه العتّه لانغماسه في الفسق البکر الذي دفعه إليه آعواننا من المدرسين 
والخدم والمربيات اللاي يعملن 2 سوت الأثرياء. م والساء اللاتي 


تعملن في أماكن اللهوء ونساء المجتمع. المزعومات اللواتي یقلدنجن في الفسق 


والترف). 


وجاء فيه أيضاً: (لقد كنا أول من صاح في الشعب فيا مضى «بالحرية 
والا حاء والمساواة»» تلك الكلمات التي راح اخهلة في أنحاء المعمورة يرذدونها 
بعد ذلك دون تفكير أو وعي . را لاعفا توبات به والساواة والاخاء» 
اجتذب إلى صفوفنا من كافة أركان العام وبفضل أعوانناء أفواجاً بأكملها 
لم تلبث أن حملت لواءنا في حماسة وغيرة. وكانت هذه الكلمات - في ذلك 
الوقت - تسيء إلى الرخاء السائد لدی السیحیین وم سلمهم وعزیتهم 
ووحدتهم» عاملة بذلك على تقویض م الدولة. وأدى ذلك العمل إلى 
انتصارنا) . 


وجاء في البروتوکول الثاني: (.. آما غير اليهود فإنهم لا یستفیدون من 
تجارب التاریخ التي تمر ہم ولکنهم یتمسکون. بنظریات روتينية دون تفكير في 
النتائج التي قد یسفر عنها هذا السلك. لذلك فنحن لا نعير غير الیهود أية 
أهميةء فلیلهوا ما طاب هم اللهو حتی ينقضي الوقت. ولیعیشوا على آمل 
ملذات جديدة أو و في ذکری متع سالفة» ولیعتقدوا أن هذه القوانین النظرية 
التي أوحينا ا إليهم ذات آهية قصوى. فبهذا الاعتقاد الذي تؤكده صحافتنا 
نزيد من ثقتهم العمياء في هذه القوانين. . . يجب أن لا یکون هناك اعتقاد في 
أن . مناهجنا كلجات جوفاء. فنحن الذين هيأنا لنجاح دازون ومارکس 
ونيتشه20, ول يمتنا تقدير الآثار السيئة التي تركتها هذه النظريات في أذهان 
غير الیهود). : 


(۱) من العروف أن (قرويد) رأس الزاعم النفسية الحديثة الي ستتد إلى مأ سماه العقل 
الياطن » والتي تجعل الغريزة الخنسية عور الشخصية الإنسانية يودي . بل لد كان معروفاً 
بتعصبه الفرط للیهود قلم يكن ختار مساعدیه وأعوانه لا فليم 


YA 


وجاء في البروتوکول الرابع: (إن لفظة الحرية تجعل الجتمع في صراع 
مع جميع القوى. بل مع قوة الطبيعة وقوة الله نفسها. . . على أن الحرية قد 
لا تنطوي على أي ضررء وقد توجد في الحكومات وني البلاد دون أن تسيء 
إلى رخاء الشعب. وذلك إذا قامت على الدین واخوف من الله والاخاء بين 
الناس المجرد من فكرة المساواة التي تتعارض اما مع قوانين اخلیقة تلك 
القوانين التي نصّت على الخضوع. والشعب باعتناقه هذه العقيدة سوف يخضع 
لوصاية رجال الدين ويعيش في سلام ويسلم للعناية الإلهية السائدة على 
الأرض» ومن ثم يتحتم علينا أن ننتزع من أذهان المسيحيين فكرة الله 
والاستعاضة عنها بالأرقام اخسابية والطالب المادية). ۱ 


وجاء في البروتوکول الخامس: رولكي نطمئن إلى الراي العام يجب 
بادیء ذي بدیء أن نربكه تماما فسمعه من کل جانب وبشتى الوسائل آراء 
متناقضة لدرجة یضل معها غير اليهود الطریق في تيههم» فیدرکون حينئذ أنَّ 
أف سبیل هو أن لا یکون شم آي راي ق الشؤون السياسية. .. والسر الثاني 
الملازم لنجاح حکومتنا یقوم على مضاعفة الأخطاء التي ترتکب والعادات 
والعواطف والقوانین الوضعية في البلاد لدرجة یتعذر معها التفكير تفکیرا سلي 
وسط تلك الفوضی . . . وسوف تساعدنا تلك السياسة کذلك على بث الفرقة 
بين جميع الأحزاب وعلی حل الجماعات القوية وعلی تثبيط عزيمة كل عمل 
فردي يمكن أن يعرقل مشروعاتنا). 


الحكومة إلى إخواننا اليهود. لذلك فإننا سنسند الناصب الهمة إلى أناس من 
ذوي السمعة السيئة حتى تنشأ بيهم وبين الشعب هوة- سحیقق أو إلى آناس 
والغرض من هذا هو إرغامهم على الدفاع عن مصالنا حتى النفس الأخير) . 
وجاء في البروتوكول التاسع: (ولكي نحطم التنظيمات التي أقامها غير 
اليهود عاجلاء فإننا قد دعمناها بخبرتنا وأمسكنا بأطراف أجهزتماء فقد كانت 
الأجهزة تسیر في الماضي بنظام صارم ولكن عادلء فأحللنا حله نظاماً متحرراً 


۷۹ 
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غير منتظم» ووضعنا يدنا على التشریع» وعلى الناورات الانتخابية» وتحكمنا 
في إدارة الصحافة وني نمو الحرية الفردية . والاهم من ذلك كله اشرافنا على 
التعليم وهو العول الرئيسي للحياة الحرة) . 

وبعد. فإني أسوق هذا الحديث إلى دعاة المجتمع المختلط في المدارس 
وفي الجامعات وني الأندية والمجتمعات» وني المصانع والمتاجرء وفي إدارات 
الحكومة ومحافلهاء وقي المعسكرات والهرجاناتب» حيث تعرض أجساد 
الطالبات وأفخاذهن وأذرعهن ومفاتن أجسادهن في تمايلهن وتثنيهن باسم 
الرياضة والفن» والتي انتهت آخیرا إلى إجراء مسابقات للسباحة في الجامعات 
تظهر فیها الطالبات عاریات إلا من زي الشاطیء انذي لا یستر من العورات 
إل ما یضاعف فتنتها وإغراءهاء وذلك على مشهد من الأساتنة والطلاب في . 
منشأت الجامعات الرياضية. إلى هؤلاء جميعاً آسوق احذیث. ثم إني أرجيء 
الشطر الاخر من الوضوع وهو الخاص باشتغال المرأة بأعمال الرجال مما 
جرى عرف بعض الناس في هذه الأيام على تسميته «حقوق المرأة» إلى حديث 
تال إن شاء الله . 


ل 


على فطرتهن » و اوه ف ميادين ان Fe:‏ ا کتاب ب الانجلیز 
خن «الحنس الثالت». فالواقع أن هذه التسمية وصف صادق كل الصدق لمذه 
الطبقة الجديدة من النساء التي برزت مشكلتها ٤‏ المجتمع الأوروبي من آواعر 
القرن الميلادي الماضي » بعد أن تکاثر عددها وطغى سیلها . ذلك ا قل 
فقدن أنوتتهن فلم يعدن تساء وابتذلن آجسادهن وأرخضن مفاتهن حتی 
عافها الرحال وانصرفوا عنها. د نم إن فطرتین وخلقتهن تأی علیهن من بعد أن 
يدخلن 2 عداد الرجال. من 3 ذلك سماهن ذلك الكاتب الأنجليزي 
اخصیف «ا جنس الثالت» نعل أن آحرجن آنفسهن من عداد الساء واستحال 
علیهن أن یدخلن في عداد الرجال. فهن تخالفن الرجال طبيعة وتركياً: 
ويخالفن التساء وظائف وأعمالا . «وقد درس هذا الأستاذ أحواهن وتا ی 
فوجد آنین يتركن الزواج . وبانتزاعهن أنفسهن من وظائفهن الطبيعية كالأمومة 
وما يتبعها قد تغيرت إحساساتهين عن إحساسات بنات جنسهن. وصرن في 
حالة من الكابة تسه آعراض امالیخولیا»(۲؟. 
أساعت المرأة إلى نفسها وآساء الیها ظاهررها وأعانوها ن 
پزعمون ود أنصارها . فقن كانت ريحانة تشمء فأصبحت مشكك یتطلب 
ار ات عرضا یصان وأمانة حفظ » فأاصضحت حلا تقیلا يضيق به الأب 
(#) الشرت في 5 حمادي الآخرة سنة ۱۳۷۷ من مجلة الأزهر. 
(۱) «تربية المرأة» للاقتصادي المشهور محمد طلعت حرب ص ۲۸ ظ مصر ۱۳۱۷ه (۱۸۹۵م). 


۸۱ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


والأخ ويتحتم معه على المرأة أن تعمل لتعيش. نشأ الجيل السابق على أن 
يكفلها ويكفيها حاجتها. وكان هذا التقليد عقيدة مركوزة في أعماق كل 
نفس: محرسها الإجماع عليهاء ولا يخطر لأب أو ابن أو أخ أو زوج أن یتخل 
عنه ویخرج من عهدته. فلا عملت الرآة لنفسها وشاع ذلك في الجتمع مانت 
هذه العادق, وماتت معها الروءة التي كانت تدفع إليهاء والغيرة التي كانت 
سببا في المحافظة علیها. وأصبحت المرأة إذا لم تبحث عن العمل من نفسها 
دفعها وليها إليه دفعاً وألزمها به إلزاماً. بل لقد أصبح القانون يلزمها بالعمل 
ف النظام الشيوعي » و صبح الواقع یلزمها به في النظام الرآسمای . وأصیحت 
التي لا تعمل في أيامنا ۲ تجد اللقمة ولا تجد الزوحء لأن الرجال إن عدموا 
ذوات الال من الزوجات بحثوا عن الكادحات الكاسيات. وكاد ذلك يصبح 
قانونا من قوانين حياتنا يقضى على المستعففات بالبوار والحلاك. فهل هذا هو 
ما يسميه الخادعون وال خرن والخادعات والمخدوعات «حقوق المرأة)؟ 

وی الوقت الذي یتجر ع فيه الغرب آثار خروج المرأة على فطرتها 
ووظيفتهاء كان بعض کتابنا ومفکرینا ینادون بأن نأخذ في ذلك الطریق الذي 
انتهی بالغرب إلى ما هو فيه من مشاكل اجتماعية واقتصادية هزت دعائم 
مجتمعه هرا عنیفاً أفقده إستقراره واتزانه وعرّض سلامته وكيانه لأشد الأخطار. 
ولقد يبدو للدارس التأمل أن المرأة لا توضع الان حيث تدعو الحاجة 
صحيحة كانت أو مزعومة ‏ إلى أن توضعء ولكنها توضع لإثبات وجودها 
في كل مکان. ولإقحامها على كل ما كان العقل والعرف ينادي بعدم 
صلاحيتها له. فليس المقصود بتوظيفها في هذه الأيام سد حاجة موجودة 
ولكن المقصود هو مخالفة عرف راسخ» وتحطيم قاعدة قائمة مقررق وإقامة 
عرف جديد في الدين وني الأخلاق وني الذوق» وخلق المبررات والمقومات 
التي تجعل انسلاخنا من إسلامنا وعروبتنا وشرقیتنا مرا واقعاًء کا تجعل 
دخولنا في دين الغرب ومذاهب الغرب وفسق الغرب أمراً واقعاً کذلك. 


وأحطر ما فى هذه الدعوة وأمثاها مما يراد به حلنا على كل فاسد من 
تيه انش ان سای بمزیتون E‏ دن مكنا SE‏ 
لا تعارضه. وقد كان قاسم أمين هو أول من جرا الناس على تحريف 
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النصوص حين طلع علينا بطائفة من الزاعم التي تقوم علی الجازفة» ومن 
النصوص المحرفة عن مواضعها والمخلوعة من سياقها خحلعا يخرجها عن 
مدلوها. ون تاك من کنیع التاريخ ورواياته 0 اعتلاف و 
ودرجات مؤلفيها - کل شاذ غريب فحشدها في حيّز واحد وضم بعض 
أشتاتها إلى بعض. حتى خيّل إلى قارئها أنها - على شنوذها وقلتها- شيء 
مألوف كثير الوقو ع. ومع أن هذا الذي جمعه هو خلاصة مافي الكتب 
- صحيحها وسقيمها - من غرائب الأخبار والآراء التي تصور حالات شاذة 
تور لاتقو ناحيف و هر افیا ومع أن كثيراً من التصوص 
التارخية أو الفقهية التي اقتطفها ناقصة الدلالة غامضة العبارة.» فقد استطاع 
أن يروج ذلك كله بين الناس برور الایام بفضل قوة حزبه الذي کان پسمیه 
اللورد کرومر حزب الشيخ حمد عبت خی أ علة ا وص من بعد 
- على فساد الاستدلال با - هي البضاعة الشترکة لتابعي دعوته ومطوّرما . 
وذلك كله هو الذي دعا الشاعر شوقي . - رجه الله - إلى أن يتساءل عن 
حقيقة صنيع قاسم أمين: آهو غيرة المدافع عن النصوص الاسلاميق. ام هو 
اقا الت ا ع ها واف من مه له لها ۱۹۲۸ 
وعرض فیها للباقته في الاستدلال وبراعته في الحدال» فقال : 


وتات الان الل ي اتا اك ال ري 
في مطلب خشن كني ر في مزالقه العشور 


3 


ما بالکتاب ولا الحدیث اذا ذکرتهسانف‌کیسر 
عع ا هل تغا ر على العقائد أم تغیر؟ 


۱۹۰۵ راجع نص تقارير کرومر الرفوعة إلى البرثان الأنجليزي (ط لندن) في تقریر سنة‎ )١( 
وراجع کذلك‎ .۱5 - ٠١ (المقدم إلى البرلان الأنجليزي في أبريل ۱۹۰5) الفقرة ۷ صن‎ 
تقریر سنة ۱۹۰5 (القدم إلى البرلان في أبريل ۱۹۰۷) في الفقرة ۳ ص ۸. وقد أوصى‎ 
کرومر في هذه التقاریر وفي کتابه (۲۸وظ ۳۵۵۵۲ بذلك ارب ۳۳ وعلق على رجاله‎ 
الآمال في رعاية الصالح الانجليزية عن طریق إنشاء علاقات من الود والتفاهم بين الانجلیز‎ 
وبين المسلمين في مصر.‎ 
«Reports by His Majely's Agent and Consul General on the Finances, 
AdministrMioî, and Condition of Egypt and the Sudan». ۱ 
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وقد لا تكون هناك نصوص صريحة في القران أو في الحديث تمنع المرأة 
من العمل في خارج البيت لكسب عيشها حين تدعو إلى ذلك صرورة ولكن 
من الو كد أن اتخاذ هذه السئة أصاة. من أصول ا الاجتماعي يخالف 
روح الشريعة ویناقضص كثيراً من نصوصها كيده مع كثير من شرائعها 
وحدودها افا أشي 

١‏ - قال تعالى في کتابه العزیز: 
O‏ 9 انس م اقضل الله بعضیم عا 2 سا مر ماع مار و 
دج قورع ء ی فضل الله بعضیم على بعض وما انفقوا 


تسا الآية إلى ناموس من نوامیس الله الثابتة وهي قوامة الرجال على النسای. 
وقد ناط سبحانه وتعای حکمته في ذلك بسببین ظاهرین : آوفیا أن فطرة 
الرجل تخالف فطرة المرأة نهي تفضله في تدبیر شژون البیت وتربية الولد 
والقيام عليه ما جبلت عليه من الحنان والرقة ومن التركيب العضوي الذي 
يعينها على وظیفتها مثل فسف جهزه العصبي الذي يقلل إحساسها بالام 
الحمل والوضع » وان كان يجعلها في الوقت نفسه أكثر استهدافاً لأنواع 
الأمراض وأسرع تبیجاً وأقوی انفعالا. ما يؤثر في سلامة التقدير وصحة 
الإدراك ويجعلها أقل قدرة من الرجل على مجاءبة الأزمات والتماسك أمام 
الشدائد والملمات. أما الرجل فهو يفضلها - لما سلف من الأسباب - فى القوة 
البدنية وفي قوة التفكير وصحة التقدير ورباطة الجأش. مما يعده للكفاح 
ومعاخة الشاق. والكدح وراء معاش الأسرة» وفي سبيل الحفاظ على کیانها 
ودفع ما يتهدده من أخطار. والسبب الثاني الذي انبنت عليه هذه القوامة هو 
أن الرجل يتولى الانفاق. لأنه هو الذي يكسب الال حسب ما جبل عليه. 
فليس من العدل أن يكلف فرد بالانفاق على هيئة أو جماعة ثم لا يكون له 
رأي في الإشراف على مصارف. هذه النفقة. وعلى ذلك نجري الحكومات 
النيابية العاصرق ويعتبر ذلك أصلا من أصول تشريعاتها. 


فإذا جرينا على اعتبار عمل المرأة في خارج المنزل وكدها في سبيل كسب 


A 


الال إلى جانب الرجل أصلا من آصول تقنيننا الاجتماعیء فقد آحرجناها عن 
وظیفتها من ناحية» وقد أخللنا با هو مقرر في الاية الكريمة من قوامة الرجل 
علیها من احية آخری. لأن هذه القوامة مبنية على أصلين: آحدهما فضل 
الرجل على المرأة في الصلاحية للعمل خارج البيت» وثانیه| أنه هو الکلف 
بالانفاق على الأسرة. 
ومن المظاهر التشريعية لتطبيق الأصل الأول - وهو فضل الرجل عل 
المرأة في الصلاحية للعمل خارج البيت - أن شهادة المرأة لا تغني عن شهادة 
الرجل. ولا بد من انضمام امرأتين اثنتين إلى الشاهد الأول لكي تكون 
شهادت| معادلة لشهادة رجل واحد وذلك بنص كتاب الله الحكيم في قوله تعالى : 
ری وم ۸ وم مر و 52-75 و ی یاو و سم و ور هس گم 
وأستشهدوا شهیدین من رجالکر فان لر يکونا رجلين فرجل واه اتان 
2 صو رار ری ع ر سس رمس رر س واس گرم ی 
ممن ترضون من آلشهداء أن تضل إحدلهما فتذ و إحدلهما آ تمن 
۱ 1 (البقرة ۲۸۲) 
فالاية الكريمة تعلل ذلك بان المرأة التى لیس من شاأنها أن تخالط الرجال في 
شو ون العمل والحيأة. والتى تتحفظ ف هذا الاختلاط إن دعتها إلى ذلك 
الحاجة أو ساقتها إليه الصادفت. هى مظنة أن لا تعى تفاصيل الواقعة الى 
تدلي بشهادتها فيها كا يعيها الرجل. لذلك كانت في حاجة إلى أن تظاهرها 
امرأة أخرى في هذه الشهادة حتی يقوم اتفاقهها مقام شهادة رجل واحد). 
ومن الظاهر التشريعية لتطبيق الأصل الثاني - وهو تکلیف الرجل 
بالانفاق على الأسرة - أن نصيبه المقرر في الیراث ضعف نصيب المرأة» وذلك 
بنص قوله تعالى : 5 ۳ 
,۲ رار 5 3 گر ی م ر کر سرن چم مرو ۳ 
يوصيكر آله فى اوللد مر للذ کر مشل حظ آلانلیین 
(النساء: )١١‏ 
(۱) وقد اعترف ذا التفاوت بين الرجال والنساء في الشهادة وأمثالها كثير من حكاء الغرب ولا 
(علم النفس القضائي) ص ۰۲۲ ۰۲8 ۰۱۲۳ 
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فإذا قررنا أن تعمل المرأة إلى جانب الرجل في تلف ميادين العمل والانتاج 
والوظاتف. وجعلنا ذلك - اقتداء بالغرب - أصلا من أصول التنظيم 
الاجتماعي . فقد أبطلنا كل هذه التشريعات القرانية - آصوفا وفروعها- 
لغایرتها عند ذلك لظروف الحالة الجديدة الطارئة . 

ومع ذلك كله فقوامة الرجل على المرأة لا تقتضي تفضيله عليها في 
الدين أو في الدنيا: فالله سبحانه وتعالى يقول: 5 
ق ‏ أن تم ما عمل نگ 2 : من در را 
مش ما 2د 3 ١‏ 7 

عن يعدن رال عمران ۱۹۵) 

ولكن هذه القوامة قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسة المجتمع واستقرار الأوضاع 
في الحياة الدنياء ولا تسلم الحياة في مجموعها إلا بالتزامها. فهي تشبه قوامة 
الرؤساء وأولي الأمرء التي لا تستلزم أن يكون الرؤساء أفضل من كل 
المحكومين, ولكنها مع ذلك ضرورة يستلزمها المجتمع الإنساني» ويأثم المسلم 
بالخروج عليها مها يكن من فضله على ولي الأمر في العلم أو في الدين. 


۲ - يقول تعالى : 

رر سس ر - بر اچ هد رم 

وهن مشل الْدى طیین با آمعروف ی یدرد ۲۳۸) 
ویقول سبحانه :. 
لاج هرق هراب 


سر گر ی عر سرع مرس ی قرو عا اع مزر کر سر ےا مر 


و إن طلْقسْموهَ من قبل أن سوه وقد فرضتم تند 
عرص ع گر نو ۳ رو گر ا لي ع گے 


فرضتم | لا ان يعون أو يعفوأ نی ده کج (البقرة ۲۳۷) 
والآيتان كلتاهما تو كدان ما قررته الاية الأولى من قوامة الرجال على النساء. 
ومن مظاهرها ٤‏ الآية الثانية جعل عقدة النکاح ف بل الرجل» وهي قوامة 


تسقط و تلقاء نفسها وتصیبح داحضة بوصع المرأة مع الرجل على قدم 
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۳- انبنت قوامة الرجل - كا سبق - على أصلين» أحدهما أنه هو 
المكلف بالانفاق على الأسرةء وني الآية الأخيرة إشارة إلى هذا الواجب المقررء 
فالرجل هو الذي يسوق الهر إلى زوجته. - على عكس ما هو مقرر عند 
الغربیین الذين يزعمون أنهم أكثر إنصافا للمرأة - ويسقط نصف حقه في هذا 
المهر إن طلق زوجته قبل أن يدخل بها. وهناك ایات أخرى كثيرة تؤكد هذا . 
الواجب الملقى على عاتق الرجل» واجب الإنفاق على الأسرة وكفالتها. فمن 


ذلك قوله تعالى : 5 

۳ ۹9 سر ار نمض بوسر و ساس کمن مس 2 8 جر مس 
والوللات بر برضعن ن آولدهن حولین کار ن لمن أراد أن بت الرضاعة . 

واو کر يد ال ا 2 1 

وعل المولوده, رزفهن وکسوتهن بالمعر, (البقرة ۲۳۳) 
ومن ذلك أيضاً قوله تعای : 

۳ سے سے ر سے د سدم ا لخر وعراس عر 
ا إن لقم ال ار من أو فصوأ كريط 
ایر کر ا سرت روا سر رارغ ارا f‏ سے مر گر گر عا با لمعر 

ومتعوهن على الموسح فدرةر وعل لمقتر قدره, متلعا بالمعروف 2 
مر ووا چ ص 

عل المحسنين © (البقرة >۲۳) 
و مه قوله تعال : 

E‏ لے ع عرص قر داعس گر سے اراس وس اسر جر ا سير ا لصي عد 
وألذين 2 منکر وپذرون ازواجا 0 لازوجهم متلعا إلى آخول 
موم وس رم کر مر بر گر جر 7 


ا ا حتاعل آلسفین ی 
(البقرة: )٣٤١ ۲٤١‏ 
ف هذه الآيات تأكيد لما هو مقرر من تكليف الرجل بالانفاق. وهو تكليف 
یقوم على أن المرأة يذ تعمل لكوت الال لأا مصروفه عنه إلى غیره من 


لاعمال التي أعدتها ها فطرة الله التي فطر الناس علیها. فإذا أخذ نجتده 
بأن تعمل المرأة عمل الرجال لزم تخیر هذه التشریعات . وتخیر هذه 
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التشريعات يخرج المسلمين من إسلامهم لأنهم. مکلفون بالرجوع إلى کتاب الله 
ف شؤون دينهم ودنياهم والإذعان له والتسليم ما جاء فيه لا محيدون عنه 
ولا يبدلونه. ولأن ما قرره القران من القوانین وما وضعه من الحدود منسوب 
إلى الله سبحانه وتعالى» محكوم على من يتجاوزه بالظلم والفسق بنص کتاب 
الله العزین فالله سبحانه وتعالى يقول في أحد النافقین وكان قد احتکم إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يرض حكمه فأعاد الاحتكام إلى كعب بن 
الأشرف الیهودی : 

مر عم ړت سم معيو 2خ وو سم گر مه پر گر م اه فوا م 
تايبا الأذين ءامنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واوی الأ منکر فان 
رم مرو رو مر مر ام ۱ 
0 فردوه إلى أ 


و عن سے عر و ص ل مر ار ع 


۳1 ذلك 


ر رل ا 
لله والرسول إن کنتم تومنون بالله والیو 
۰ 


ری رش 


> ری سير 
ل ی ن يز مون امهم ٤امنو‏ 


5-5 


خير واحسن تاو یلا 


رع نے ری کم رع 


عا ائزل إليك وما انز من قبلك E‏ إل لنوت وقد 


۲ 


قاس 2 س 2 وس رع ار رپ عرص عر مر 


اموا ان ی گفرواب ‏ برد ینآ بضلهم صللا بيدا چي ودا 


سے گرو ارس سے سر سر ۱۳| بو گنر هر سے رار لش م مر 
قبل هم تعالوا e‏ ت المنافقين بصدون عنك 
کر ر سے سے س بو اعمس ر 2 ورب ورج ری سے سے لر و 


صدودا قلا وريك لا يۇمنون حو مرك یا رم ادوا 


عع تر ی سر ص ےس ےک و و 
انبم رجا ما قضبت و سلما سل جه (النساء : 4ه - 10( 
ویقول تعالى بعد تبيين بعض أحكام الطلاق: 


وس ارغ ار س رل وا سے ر سے سے سے کے ر روص سے گر گر 


تلك حدود ألله فلا تعتدوها ومن تعد جدود د الله ه فاوللك هم 


لخر مر 


آلظامون و ۱ (البقرة: ۲۲۹) 


۸۸ 


4 3 
مر واس رار ا را سم سما ص اي ارا 


راو س مر ا ص عرص صرح من 
وتك حدود آله ومن بتعد حدود الله فقد ظا نَفْسَّه (الطلاق: ۱) 
ویقول تعالى بعد تبيين أحكام الميراث : 


42 
و ار اروا ر ګر عرصي عرص قر مش ررم 


َك حدود آله ومن بطع الله ورسواه له بجنت تجرى بن نح 
کاس راس 7 رم سے روس وا بجر گر صر مر بو سے سے بر ار سیر 
آلا نہر خللدین فیها وذلك آلف و زالعظم 0:0 ومن بعص الله ورسولهر 
ملاع رو رو اريس وراو ر کر ر یو صب و م ا 
وید حدوده, بدخله تارا خللدا فيبا وهر عذاب مهين 5 
(النساء: ۰۱۳ )١4‏ 
ومع ذلك كله فالته سبحانه وتعالی یقول: ۱ 
ولا مر اد الله به ‏ بعشک عل بعض آرجال تصیب هال كسا 
ولا تمنو وه 2 ارجا نصيب * ٤‏ 


يي سر ر او ع 2 
والساء صنت مب ١‏ تسیب و سے | ألله من فضله 2 إن الله کان یکل 


کے سیر" 
لے نے 


2 سے کر ١‏ ۰ 
شوم علا جک ۱ (النساء: ۳۲) 


نزلت هذه الآية حين قالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الله کتب علینا الجهاد 
كا کتبه على الرجال فیکون لنا من الأجر مثل ما لهم. فالایة تأمر الرجل 
والمرأة كليه] أن يلزم كل منبا وظيفته التي هيأه الله ماء وتبین لما أن الله 
سبحانه وتعالى يثيب المرأة على إخلاصها لوظيفتها مثل ثواب الرجل على 
إخلاصه لوظیفته . 

ثم إني أحب أن أسأل الذین يحاولون أن پُسوغوا باطلهم الذي یقحمونه 
على إسلامنا بمزاعم يتحايلون على إلصاقها بالدين ونصوصه. أحب أن أسأل 
هؤلاء سوال حاسًا يفرق بين الق والباطل: هل تعلمون أن أحدا من 
المسلمين قد دعا قبل اليوم بدعوتكم؟ فإذا كان ذلك لم يحدث من قبل فهل 
تستطيعون أن تزعموا أن صحابة رسول الله يل وفقهاء المسلمين قد :غفلوا 
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جيعاً عن فهم نصوص دنهم حتى جاء هژلاء الذين أوحى إليهم شياطين 
الجن والانس في باريس من آمثال قاسم أمين فانتکس تفكيرهم بين معاهدها 


ومباذهاء حين لم يعتصموا من دين الله بحبل متين» ول يأووا مبديه إلى رکن 
شدید يذود عنهم كل شيطان مرید. وذلك حين بعثوا إلى تلك البلاد لینقلوا 


إلينا الصالح النافع من علومها وصناعاتها فضلوا الطریق وعادوا إلينا بغير 
الوجه الذي بعثوا به. جاء هؤلاء بعد ثلاثة عشر قرنا من نزول القران 
0 للناس حقائق التنزيل التي غاب علمها عن الأولين والآخرين من 
لفقهاء و ويضربوا بإجماع المسلمين في الأجيال المتعاقبة والقرون 
عرض الحائط. آلیس ابتداع هذه الدعوة في ظل الاحتلال الانجليزي 
وز فریق من التفرنجین الذين عرفوا بوالاة ذلك الأجنبى الحتل هو 

وحده دلي كافياً على أا طارئة علینا من الغرب تقلنداً ااا آهله 
في دينهم بأهوائهم وأهواء رؤ سائهم والخارجين على نصرانيتهم وكتابها. ؟ 


ولو تدبر الناس الأمور وعقلوها ول ينقادوا في ذلك وراء شهواتهم ول 
يسلموا زمامهم لا يزوره المضللون وأصحاب الأهواء من زخرف القول لأدركوا 
وجه الحق. ولقادهم المنطق السليم النزیه إلى الالتقاء بشرع الله واكتشاف 
ما تنطوي عليه أقوال الذين يتصدون للدفاع عنما يزعمونه (حقوق المرأة) من 
أخطاء . 

وأول أخطاء هؤلاء أنهم يجعلون أكبر همهم مصروفاً إلى إثبات أن المرأة 
تستطيع القيام بأعمال الرجل» وأا إنسان مثله لا فرق بين عقلها وعقله. 
ويجهدون أنفسهم في حصر الأمثلة التي تؤيد زعمهم ممن نبغ من النساء في 
تلف العصور. وليس هذا هو لب المشكل وصمیمه ولا هو بالمقياس 
الصحيح في تقدير المسألة» ولكن لب المشكل وصميمه هو: هل يؤثر اشتغال 
المرأة بأعمال الرجال على اتقانها لعملها النسوي الأصيل؟ ثمء ماذا يحدث 
لو انصرف كل النساء إلى أعمال الرجال؟ هل يتحتم على الرجال عند ذلك 
أن يقوموا هم بأعمال النساء؟ وإذا قبلوا ذلك فهل يصلحون له وهل يتقنونه؟ 


من الواضح آن عمل الانثی الأول الذی لا یصلح له غیرها هو النسل 
وحفظط النوع لأن ترکیب الذكران العضوي لا يسمح هم بحمل الحنين ولا 


4 + 


بإرضاعه . ومن الثابت أن إرهاق الرأة بالعمل يترك آثر ف مزاجها وی 
أعصاباء ومن الثابت ایضا أن ذلك الأثر ينتقل إلى جنينها في حالة الحملء 
کا يتتقل إلى طفلها في حالة الرضاعة. بل إن بعض علماء الوراثة يتحدثون 
عن وراثة الصفات والأعراض الطارئة على الأب والام كليه) في أثناء العلوق 
واخمل. فالمرأة التي نيط ها حمل النین» والسهر على أمنه وسلامته في بطنا 
ومن بعد أن يحرج إلى الدنياء متاجة لأن مئونة التعرض للمهیجات 
العصبية والاجهاد العضلي أو العقليء الني تصل آثاره إلى زبيها جنینا 
وضع ورك فيه أسواأ الآثار. وذلك شيء يقضي به أوجب الواجبات 
واهمها. وهو الحافظة على سلامة النوع البشري . ثم إنها حتاجة بعد ذلك إلى 
أن توفر ها الفرصة الكاملة لملازمة طفلها ملازمه كاملة تسمح بأن یصنع على 
عينها جس وعقلا وَجُلْقاَ لكي تغرس فيه العادات الفاضلةء وتجنبه ما قد 
يعرض له أو يطرأ عليه من عادات قبيحة. ومثل ذلك لا یتأی بالأمر أو النبي 
مرة أو مرات. ولكن لا بد فيه من المراقبة الدائمة» والإشراف على تكرار 
الفعل حتى يرسخ في نفسه. واليقظة على الزجر مرة بعد مرات عن بعخضص 
الأفعال الأخرى حتى محال بينها وبين الرسوخ 5 نفسه. وهذه المراقبة التي 
لا تغفل» التي تسم بالصبر الذي لا یل هي وحدها التي تسمح باكتشاف 
أعراض الداء و ل والبنات قبل أن يستفحل ويتعذر علاجه. والقول بأن 
کل صلة الأم بولدها تنحصر في الحمل والوضع هو نزول بالانسان إلى مرتبة 
اخیوان . فالانسان يمتاز بطول حضانته لأطفاله. وهي حضانة ليست غذائية 
فحسب كما هي في ساثر الحيوان» ولکنها خلقية وعقلية ایضا في الانسان» 
وذلك من آهم الأسباب في تقدم البشریف لأنه يورث الحيل التالي تجارب 
الأجيال السابقت با يمكله من متابعة 0 وتوفر الوقت والحهد الذي يضيع 
في تكرار التجارب . 


واعتماد المرأة العاملة على الخدم وعلى دور الحضانة في رعاية وليدها 
لا يؤدي إلى كمال تنشتته, لآن الاخلاص له والحرص على ابتغاء الكمال من 
کل وحه ۷ یتوأفر ف أحد توافره 2 الأ أن من وراء إخلاصها وحرصها 
غريزة الأمومة . والخرص عل الواجب 5 الخدم وف دور الحضانة 1 کن أن 
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يرتفع إلى مرتبة الغريزة مهما افترضنا فيه من السمی ومهیا عملنا على ترقيته 
إلى أقصى درجات الکمال. ومها تجاهلنا حنایات اسفيانة والاهمال والافساد 
التي لا تحصى شواهدها في واقع الحياة. 


ولحوء الأم العاملة إلى الوسائل الصناعية في إرضاع طفلها خيانة للأمانة 
وتفريط فيها وتعطيل لسنة ال لأن الله سبحانه لم يخلق ثدي الأننى لتبرزه في 
السهرات وتكشف عن جاله وتنصبه شركاً في الطرقات» ولكنه أوجده أصادٌ 
للإرضاع. والرضاعة مع ذلك ليست عملية عضوية آلية فحسب. ولکنها 
حنان متبادل ومیثاق غلیظ . ولیس لیا أن نتوقع بعد شیوع الرضاعة الصناعية 
إلا السعي لاختراع وسيلة للحمل الصناعي بعيداً عن 0 الام - إن آمکن - 
توفيراً لجهدها وصيانة لجمالها! 


وقد كان أنصار تعليم المرأة ف أول هذا القرن. يحتجون لدعوتهم بأن 
تعليم المرأة عون ها في خسن القيام على تربية أولادهاء فلما تعلمت المرأة 
نسوا ما کانوا يدعون إليه أو تناسوی وراحوا يعملون على أن تكون المرأة 
صورة مكررة من الرجل. وصنيعهم هذا دليل عل أنهم غير خلصین فيا 
يدعون إليه» وأن هم من وراء دعوأتهم أهدافاً وغايات تخالف ظاهر أقوالهم . 


ولو شنا لقلنا بعد ذلك كله لأعذاء المرأة وأعداء آنفسهم من جری 
عرف الصحف والکتاب في هذه الأيام على تسميتهم (أنصار المرأة): إن المرأة 
له تصلح . للكد وعارسة الأعمال العامة صلاحية الرجل . لاا بحکم تکوینها 
تحيض أسبوعاً في كل شهر وهي حالة تكاد تكون مرضاً يخرجها عن مألوف 
عاداتبا. وهي بعل ذلك إن حملت ظلت تعاني 2 فى الشهور الأول من حالاات 
(الوخم) وما يلازمه من أسقام. ثم إا تعاني في الشهور الأخيرة من ثقل 
الحمل الذي يقيّد حركاتها حتى يكاد يشلها. فإذا م تكن المرأة العاملة متزوجة 
كانت مشغولة بالبحث عن الزوج معرصه للزلل والتفريط عند كل بارقة من 
الأمل في الظفر به. وهي لا تعدل عن. ذلك ولا و إلا لعلة قد 


تكون شرا من البحث عن 0 ا 


۹۲ 


خقوقها وقتل لشخصيتها واعتداء عل كيانها . ومن قلب الأوضاع أن نسمي 
المصون الكدرم الکنی الجاحة' بسو حسب ما توهم صاحب (تحرير المرأة) 
كما يبدو من عنوان كتابه. وقد عاشت الراة ما عاشت مكرمة معززة مدللة 
حاكمة على زوجها من خلف ستار» ولم تحس يوماً آنها مهضومة الق أو 
مضطهدة أو سجينة أو مهدرة الكرامة والشخصية. حتى ظهر ذلك التفر من 
الکتاب فاحل الصراع والتنازع بين الجنسين مخل التواد والتراحم . ومن عجب 
أن الذين حملوا اللواء في الدعوة إلى ما يسمونه (حقوق المرأة) کانوا من 
الرجال وم یکونوا من النساء. ول يكن من وراء صنيعهم إلا إفساد ا على 
المرأة والرجل کلیهیا. ذلك لأن الحياة تحتاج إلى طمأنينة توفر للناس السعادة 
والاستقرار وثورة النساء والرجال كل منبا على الآخر تحل القلق والبغضاء 
محل الطمانينة واحب بين الحنسين اللذین آراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل 
بینپی مودة ورحمة ينبي 5 عمران الكون وحفظ النوع البشري . ا 
السلیم و على التواد والتراحم وعلى إخلاص کل عضو فيه لوظیفته وقيامه 
تا افیا قل ره عدر او اك ا ع أداء 
عمله ووظيفته. لو توقف أحد أعضائه عن أدائها أو تمرد عليها لاختل. فالله 


رور گر یم مر 

سبحانه وتعالى قد أعطی كل َو رم هدن . فهيأ كل فرد» بل کل 
در من نبات أو حيوان أو جاد لوظيفة معينة» ر کت فيه من الطبائم 
ما ینأسب وصرفه لأدائها . وعلى ذلك تقوم خیاتنا الحديثة في کل م شۇ وبا وق 
كل نواحي الصناعة والعلم فیها فهي تقوم على التخصص الدقیق الذي يتيح 
دقه العرفة وحذق الرانة لكل عاکف على فرع بعینه. والتربية الحديثة حاول 
أن تکتشف تفت ی ۰ کلک منهم فیا ده استعداده 
شيء "۳ ل والمرأة؟ . 


والرجل الذي يكدّ ويجهد نفسه ويرهقها ني العمل خارج البيت محتاج 
إلى زوجة متزينة متعطرة ناعمة البال يأنس بها ويسكن إليها ما يجده من عنای 
ترش ند بعضص ما يعتريه من السأم والا جهاد» وما يترك عنف التعامل مع 
الناس ٤‏ وان من اثار الضیق واثلل . وکدح المرأة ۴ ميادين الأعمال 0 
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يصرفها عن رعاية الزوج والولد کلیه) لا شك ني ذلك لأا تعود إلى البيت 
مكدودة مرهقة کالرجل. فأبها هو الذي يسري عن الاخر؟ وأبها هو الذي 
سیتسع صدره لمداعبة البنین واستمال ما لا بد أن حتمل في تربيتهم من 
ضجیج مرحهم وأنين لهم وصراخ أوجاعهم؟ وهل تصبح الحياة عند ذلك 
إلا عناء وشقاء للمرأة وللرجل کلیهی!؟ وهل یصبح الفرد - رجلا كان أو امرأة 
أو طفلا - إلا (ترسا) من (تروس) آلة صاء في حياة لا سكن فيها ولا قرار. 
ويستطيع كل ذي لب وبصيرة أن يدرك آثار الفشل الذي حاق بتجارب 
المجتع الأوروي والأمريكي في هذه الناحية. مع أن هذه الاثار لم تبلغ بعد 
منتهى مداهاء ولا تزال سائر عقابيلها في الطريق. فهذا الجيل الغربي من 
التائهين والضائعين الحطمي الأعصاب البلبلي الأفكار القلقي النفوس» وهذه 
السبة الاخذة في الارتفاع- تناها E‏ 
والشذوذ بکل ضروبه وآلوانه» هذه الظواهر والاثار كلها هي من آثار التجربة 
التي خاضها الغرب قي الرأت لأن هؤلاء جميعاً هم أبناء العاملات والموظفات 
الذين عانوا ا أمهاتهم وهم في بطونهن» ثم تعرضوا لإهمالهن بعد أن 
وضعنهم . ge‏ يبتغى الناس من تجربة فاشلة کهنه؟ ألا پتدبرون؟! ٠‏ 
وللمفسدين ا من يسمون (أنصار المرأة) حجج ومزاعم أكثرها 
مبني على المغالطة. وأشهر مغالطاتهم ف ذلك ما يزعمونه من أن عکوف المرأة 
على منزفا فيه تعطيل لنصف المجتمع. وقوهم هذا مبني على أن المرأة ليس ها 
عمل 3 انز لاه والواقع أن وظيفتها 2 تدبير شو ون البيت ورعاية الزوج 
والولد وقضاء. حاجاتهم التنوعة تستغرق كل وقتها لو أديت على وجههاء بل 
إن وقتها يضيق مها في بعض الأحيان. والدليل الذي خرس كل لسان على 
صدق ما نقول هو أن العاملات يحتجن يحتجن دان إلى توظيف الخدم من النساء 
والرجال لسد النقص الناتج عن تخليهن عن وظيفتهن. فأي شيء تكسبه 
الدولة إذا كانت المرأة تخرج للعمل وتربط مكانها شخصاً أو شخصين تعطله 
عن العمل؟ ی هو الکست الاقتصادي المرعوم؟ وهل هذا إلا الخلل عينه؟ 
تشتغل المرأة 0 ابیت بأعمال الرجل. ویسقط من , حساب الأيدي العاملة 


فده 1 مضيع ۷ يقام ۹ وزت ۴ بان الکسب واخسارة؟! ۳ 


4£ 


صح أن الاستفادة بنصف الجتمم العطل هي الدافع الحقيقي إلى توظیف 
لمرأة لوجب أن يستوعب العمل كل التعطلین من الرجال قبل أن سمح 
لإمرأة واحدة بتولي عمل من الأعمال العامة. 
ومن مغالطاتهم كذلك أنهم يتصيدون الامثلة لمن نبغن من المسلمات في 
و أو شاركن ف تال ؛ ليقيموا مهن الدليل على مطابقة دعوتهم 
للشرع. والواقع أن للمرأة حقاً غير منکور في طلب العلم إن كان فیها 
استعداد و ينكر أحد أن هناك بعض الوظائف التي تلائمها كتدريس 
البنات وتطبیب النسای ول ینکر آحد حق المرأة في السعي الشریف للرزق إن 
دعتها إلى ذلك ضرورة. والاسلام بت قد آنا للضرورة آشیاء کثیرق 
حتى الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير اللهء فرفع الإثم فیها عن 
الضطر في أكثر من موضع من القران ریخ (البقرة ۰۱۷۳ المائدة ۲ الأنعام 
۵۵ النحل ۱۱۵) بل لقد رفع الإثم عمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان (التحل ۱۰). واشتراك الرأة في القتال هو من باب الاستثناء الذي 
تدعو إليه الضرورة. وهو في حدود الأعمال التي تلائم المرأ ة كالتمريض خلف 
صفوف القتال. ومصدر الخطأ والخلط في ذلك كله ناشىء عن وضع الاستثناء 
والشذوذ موضع القاعدة والأصل . واتخاذ أعمال الأفراد حجة على الشرع نفسه . 
ومن مغالطاتهم التي ابتدعها قاسم أمين وتابعه فيها كثير من الناس أنهم 
يقولون: إن بين النساء نابغات وبينهن عانسات وبينبن من فقدت الزوج 
والعائل. فلماذ! لا بشارك هؤلاء في الأعمال العامة في الحياة؟ وليس کل 
ما يقولونه إلا أعذاراً وحیلا تنتحل لفتح الباب تمهيداً للزحف. إن الذي 
يسمح لقدمه أن تنزلق خطوة واحدة في أول الطريق لا يدري إلى أين تسوقه 
قدماه وإلى أين ينتهي به المسير. إن مدمن الخمر قد سمح لنفسه اولا بمجالسة 
" الشاربین 5 سمح لنفسه بأن یشارکهم النقل ثم تدرج من ذلك إلى 
مار کو رف OS E EN‏ يبلغ به جد الخلط وفقدان الإحجساس 5 ول 


یا با 2 
زل يخطو في كل مرة خطوة من بعد خطوة ت حَتى آصبح مدمناً وكذلك الان 
2 فى المرأة و کل آمن ومنح صنف من النساء حق الاشتغال بالأعمال العامة 
هو الانزلاق في أول الطريق الذي مجر إلى السماح لسائر النساء بهذا الحق كما 
أثبتت التجربة. لذلك كان علینا أن نضع للأشياء حدوداً لا نسمح لأنفسنا 


هر كل 
اا چ 
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بتخطيها. لأن المسألة في لبها وفي صميمها هي : ما هي وظيفة المرأة؟ ولأن 
التشريع ما يوضع دائًا للأعم الأغلب» ثم ينفذ على كل الناس بلا استثناء . 
ومن مغالطاتهم كذلك أنهم يعتذرون بأن نزول المرأة إلى ميدن الأعمال 
العامة قد آصبح 1 واقعاً وقاعدة مقررة. وينبغي نهم أن يعرفوا أن الحق 
واحد لا يتغير. ومها يتقادم العهد على الباطل فسيظل باطلا. ا عر العم عل 
غير الحق فسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه كل الناس . ثم إنه لا يبقى على توا 
الأزمان إلا الحق. لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة. والحق هو الناموس. 
هو قانون الله الذي لا یتبدل هو فطرة الله التي فطر عليها الخلق. هو 
ا الله سبحانه في طبائع الأشياء حين أعطى کل شيء خلقه ثم هذی: 
وناموس الله ثابت لا یتبدل دون جد لسنّة الله تدیلا» . ولکن الذي يحول 
ويزول هو العاند لسنة الله وفطرته. والذي يعارض: الناموس ويخرج على 
الفطرة كالوعل الأحمق الذي وصفه الأعشى قديما حين قال: 
کناطحر صقر یوم رها وو فرنه. ا 
إن الارض لا تستطیم أن تخرج على ما رسم لما من مدارء واللیل 
لا يسبق النہار» وکل كوكب يدور في فلکه وكل كات بر فا ربب له من 
منهج ومن طريق. والفطرة التي فطر الله عليها كل واحد من خلقه فأعطاه خلقاً 
خاصاً وأقامه فيا أرادى هي جزء من الناموس. وهي بعض إرادة الله 
سبحانه. والأمانة التي يحملها كل واحد من خلق الله هى أن يبذل قصارى . 
جهده في آداء الوظيفة التي أقامه الله فيها. وليس من شيء في خلق اله 


| إلا هو منقاد لإرادة أللّه سبحانه وتعال مسلم ها يسبح خالقه بأداء الدور 


الذي رسم له في استسلام لإرادتى تجد ذلك في لكو وفي النمل وي 
الحيوان كله وفي النبات بضروبه والدواب بأنواعهاء وني الکواکب والأجرام 
وفي تلف الظواهر. ولا يشل عن ذلك إلا الانسان الذي ميزه الله عن سائر 


. خلقه بالعقل» فحمل بذلك أمانة لا يحملها أحد من سائر خلقه. فهو إن 


استخدم هذا العقل في طاعة الله بلغ به عمله حداً لا يبلغه شيء من خلق 
الله » وان شرد به عقله في غير سبیل الله ضل وهوی إلى قرار سحیق . والله 
سبحانه هو السژول أن بهدینا إلى آقوم طریق. 


هه م 
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۳ - 
| لبحوث واعاضات " 


حامعة الدول العربية حصن من آکبر امحصون التي تسهر عل حراسة 
حقيقة من أخطر حقائق وطنيتنا وهي الراك ومن اليد رغم تخیر 
الظر وف الآن ‏ أن نتذكر أن هذه ایا كن لشفت ال اا لفقت سيم 
دولة من أكبر دول الاستعباد الغري --وهي انجلترا - لأا كانت تطمع 
وقتذاك في أن تجعل هذه الو سسة تحت رقابتها ووصایتها فتکون وسیلتها إلى 
السيطرة على العرب لت وبذلك تتحکم في التيار الحديد فترسم له المصارف 
والمجاري وتوجهه إلى حيث ترید قبل أن يطغى 8 فيحطم السدود وجرفها 
و نجرف معها كل دول الاستعباد الغربي وعحو کل آثر من آثاره . ۳ الإنجليز 
ودبروا ورسموا وخططواء ولکن التيار كان آقوی من كل ما يدبرون. وأغذ 
سيل هذه القومية الجاري يشى لنفسه الطريق بعيداً عن الطرق التي رسمت له 
من قبل بأيد غير أيدي أينائه» وأصبحت القومية العربية حقيقة واقعة ول تعد 
حلا ولا آملا. ام لتر ونير موی تسس وبا و تون كل 
من البلدین؛ وها هو ذا تیارها يجري إلى مستفره پاسر ع ما كان حلم اک 
الناس تفاؤلاً . وهي بعد ذلك حقيقة واقعة مقررة عند الشعوب العربية كلها 
على اختلافها وعلی احتلاف ميول حكامها. وهذا التطور اخدید يزيد جامعة 
الدول العربية أهمية» وجعلها الآن أهم ها كا نكا أي وقت مضى منذ ظهرت 
للمرة الأولى في أعقاب الحرب العالية الثانية. لذلك كان من المهم أن نستوثق 


6 30 في عددي شعبان ورمضان ۱۳۷۷ من مجلة الأزهر. 
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من أن هذه المؤسسة قد تخلصت من كل آثار ماضيها. وأصبحت تعمل بغر 
أصدقائه فيها. 


وليس من شأني اد نوشن من كان هذه المجلة التى أكتب لماء أن أتناول 
الجانب السياسي من جامعة الدول العربية» ولكن الذي يعنينى الآن 
هو الجانب الثقافي. وهو جانب شديد الاتصال بالسياسة على غير ما قد يبدو 
للخاطر الاول. بل هو أخطر أثراً في التوجيه السیاسی, لأن آثاره أعلق 
بالنفس. وهي لذلك أدوم في الجيل المعاصر وأبقى في الأجيال التاليةء ولأنه 
يعمل في خفاء قد يبعده عن أعين الرقباء من رجال السياسة الذين قد 
لا يولونه من الاهتمام القدر الذي یستحقه وقد لا يتنبهون إلى أن من 
الممكن دات ييز سماسرة الاستعباد على اختلاف ألوانهم ونزعاتهم من لون 
الثقافات التي يروجونا والتي يدعون إليهاء فهي العملة التي يمكن أن 
تن منها على الممؤل. والخاتم الذي يحمل اسم المصنع . 


وسوف آتناول في حديثي هذا اللجنة الثقافية بجامعة الدول العريية کا 
تبدو من مطبوعانها الوافرة الغزیرت. وهي اللجنة التي كان یشرف علیها أحمد 
أمين . ثم ورثها طه حسين بعد وفاته. وسأقسم منشورانها إلى ثلاثة أقسام : 

۱ - البحوث زا لخ ارات 

۲ - الکتب المترجمة . 

ات ایو کر اه 


وأنا أعجل بتقديم النتيجة التي انتهیت إليها من بحث آعمال هذه 
اللجنة الثقافية ليضعها القارىء نصب عينيه على طول هذا المقال. هذه اللجنة 
كانت ولا تزال ‏ تنظر بغير عين العرب وتعمل بغير عقل العرب» وتهدف 
إلى غير أهداف العرب. نها لا تزال كا كانت يوم أنشأها الذين كانوا 
يحرصون على أن يكون العرب ذيلا لدول الاستعباد الغربي. لا يرون الأشياء 
الا كا يراها الغربي. ولا يتذوقونها إلا كا بتذوقها. ولا يقدّرونها إلا كما 


یقدرها. إا لا تزال تعمل ا دهاقنة الاستعباد الغرر 
(Westernization)‏ آي (التغريب). ويقصد به طبع العرب ۳ 
والشرقيين عامة بطابع الحضارة الغربية والثقافة الغربيةء ما يساعد على إيجاد 
روابط من الود والتفاهم بين الحمار وراکبه» وهي روابط تفيد الراكب دائً) 
ولا تفيد الحمار! وذلك هو ما تهدف إليه كل الجماعات التي من نوع (أصدقاء 
الشرق الأوسط) الان. أو (الصداقة الانجليزية المصرية) و(الصداقة الفرنسية) 
اشا وهذا الذي پسمیه الاستعباد الغربي وت هو مأ يسميه سماسرة 
ذلك الاستعباد وصنائعه (تطویرا). وهو ما یعنونه حين یتکلمون عن (بناء 
الجتمع من جدید). فالذين يتكلمون عن بناء المجتمع من جديدء أو بناء 
الجتمع اخدید. يعرفون أن مشروعهم هذا يشتمل على خطوتين: الخطوة 
الاولى هي هدم (القديم) والخطوة الثانية هي بناء ما یتوهمونه من (الحديد). 
وهم ماضون في المدم» لا يرضيهم إلا أن يأتوا على بنياننا من القواعد. با 
يتضمنه من دين وتقاليد وفنون واداب ولكنهم سوف يعجزون عن البناء. 
سيهدمون مجتمعنا ثم يتركونه وسط أنقاض نظامه القديم في فوضى لا سكن 
فيها ولا قرار. وبوادر هذه الفوضى وأعراضها ظاهرة لكل ذي عينين. ذلك 
لأن الجتمعات لا تبنى في يوم وليلة» ولکنها تبنى في مثات السنين» ولا تبنى 
في صحف متشرة أو قاعات مغلقةء ولکنها عملية معقدة أشد التعقيد تتفاعل 
فيها قوى المجتمع کل ويستمر هذا التفاعل أجيالاً تتمخض عن هذه 
القواعد وهذه الأشكال. با تتضمنه من التقاليد والقوانين وأساليب الذوق 
والتفكير. 

ولأكتف ببذا القدر الآن لأشرك القارىء معي في استعراض تماذج من 
نشاط هذه اللجنة الثقافية» ولنبدأ بالقسم الأول. الذي يتمثل في البحوث 
والمحاضرات. وليس من المستطاع في هذا المقال المحدود أن أعرض هذا 
النشاط في كل مطبوعاته» ولذلك سأكتفي بتقديم تموذج منه في واحد من 
كتبه» وليكن هذا الكتاب هو الجزء الثاني من (العالم العربي ‏ مقالات وبحوث) 
الذى نشرته الادارة الثقافية سنة ۱۹۵۳ مصدرا بمقدمة لأحمد أمين رئيس هذه 
الادارة وقتذ ال . وسأكتفي على سبيل الثال ورغبة 5 الاختصار ‏ من هذا 


Ye 
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الکتاب باستعراض مقالین طويلين. آحدها للدکتور کامل عياد عن (مستقبل 


الثقافة في الجتمع العربي ص ۱۶۳--۱5۰۷) والآخر للدکتور عبدالرزای أحمد 
السنپوري عن (القانون الدني العري ص ۵--۲۹). 


ee E CAE‏ أن ا يعارض کتاب 
02 الثقافة 5 لطه جسن . بت أنه 1 و ا ف 
GOTT‏ غ واسوانه في انکار ما وراء لاد ا 
الملموسة من عام الغيب» ومحارية 5 مواريثنا الدينية والأدبية والااجتماعية عل 
الإطلاق. وهو بني تفكيره على وهم خاطیء جعله أساساً لكل ما بناه عليه 
من الأباطيل» فقد زعم أو توهم ‏ أن (الروحانية) التي يصف ما كتابٌ 
الغرب وباحثوه ثقافتنا الشرقية فا يقصد بها صرفنا عن اللحاق مبم. لأن هذه 
الروحانية (نستلد إلى العاطفة والوجدان. وتتعارض مع التفكير العقلي القائم 
عل المشاهدة اسية والتجربة العلمية والنظرة الموضوعية . وعلی كل حال فا 
القصد هو ظهار الفرق بين الغربيين والشعوب الأخرى. ثم دفع هذه 
الشعوب إلى التمسك بعاداتها وتقاليدها وطرائق تفكيرها القديمة: لثلا تقتبس 
احضارة الحديثة وتسعى للتحرر من سيطرة الغربيين ‏ ص ۱4۹). وقد بنى 
زعمه هذا على واقعة شهد فيها مندوبا من مؤسسة روكفلر الأمريكية يزور 
الجامعة السورية بدمشق وقد تلكا هذا الندوب ولاذ بمختلف المعاذير حين 
أعربت له الجامعة عن حاجتها إلى بعض الخابر والأجهزة العلمية» ولكنه 
لم يلبث أن أظهر البشاشة ول يتردد في قطع الوعود بالمساعدة خين انتقل 
الحديث إلى إنشاء معهد لدراسة التصوف الإسلامي. والواقع أن كاتب المقال 


: لم بحسن فهم دلالة هذه الواقعت ول يكن على صواب في استنباط ما إستنبطه 


منها. فليس صحيحاً ما زعمه وما استنبطه من أن دول الاستعباد الغربي تريد 
آن تصرف الناس في مستعبداتبا عن اقتباس الحضارة الغربية. ليس ذلك 
ع على إطلاقه . قمن‌الثابت ال كد أنهم عملوا على نشر مساویء حضارتهم 
التي تتضمن جانب الترف والتفنن في المتع والملذات» وني وسائل التسلية 


¥ 


وتزجية الفراغ . ومن الثايت امو كد 1 نهم بذلوا جهودا شاقة لتحويل المسلمين 
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عن إسلامهم إلى ثقافة الغرب» وجرهم إلى هذا التيه من الاراء المختلطة 
المتناقضة باسم العلم وحرية التفكير. وجوداتبم في هذا الل مشهورة 
معروفة في شمال افریقیا وني اند وني كل مکان حلوه - ولا أستثني فون 2 
مصی. وذلك هو ما پسمیه تا بال (Westernization)‏ . ولا یزال مانا 2 
الأذهان. أن من آول ما [شترطته فرنسا لاعادة علافاتبا مع مصر في 
الفاوضات الدائرة الان اعادة مدارسها وتا هرا فهل يفهم النأس معنى 
ذلك؟ إذا لم یفهموه فها هو ذا نص واضح لا يحتاج إلى تأويل» هو ترجمة لا 
جاء في تقرير اللورد كرومر واضع أسس الاستعباد الانجليزي في مصرء 
E‏ زغلولدوريرا للمعارف سنة 1۹۰٩‏ . 


يقول کرومر» بعد کلام طویل عن الوطنية الصریة وصف في ختامه 
الدرسة الفكرية التي ينتمي إليها سعد زغلول. والتي سماها على سبيل 
الاختصار. مدرسة الشيخ محمد عبد بأن برناجها يقوم على (التعاون مع 
الأوروبيين - لا على معارضتهم في إدخال المدنية الأوروبية إلى بلادهم) 
ونصح بان يمنحوا كل تشجيع ممكن» يقول كرومر بعد ذلك: إن اختيار سعد 
زغلول المنصب وزير المعارف ليس إلا تنفيذاً لسياسة ترمي إلى تأييد هذه 
المدرسة» ووضع مقاليد السلطة في يدها. ثم يقول عقب ذلك ما نصه: 
(وسوف تراقب ما تتمخض عنه هذه التجربة من آثار في عناية وانتباه. فإذا 
نجحت الع هة وذلك ما آمله وما أعتقده. فسوف تج قدراً آکبر من 
التشجیم للسبر في الاتجاه نفسه إلى مدی آبعد. آما إذا فشلت التجربة» 
فستکون النتيجة الحتمية لذلك هي للاعتماد في شؤون الاصلاح على 
الأوروبیین - وعلی الانجلیز خاصة - إلى مدی آکبر ها جری عليه العمل 
سابقاً. وأيةَ ما كانت الحال فلن یکون هناك سبیل إلى التراجم . إن العمل 
بسير بجد ونشاط في إدخال المدنية الغربية إلى مصرء وهو يأخذ طريقه بتقدم 
ونجاح في كل إدارة من إدارات البلد. حسب خطة مرسومة وضعت خطوطها 
بعد دراسة للموقف. تقوم على التطور والتدرج لا على الانقلاب العنيف 
الا ST‏ ۰ ص ۸ من النسخة 
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الانجليزية). ولو شثث لقدّمت كثيراً من الأمثلة التي تدعم هذا النص الذي 
قدمته» ولكني أظطن أن فيه الكفاية لإثبات ما بذله الاستعباد الغربي في سبيل 
نشر أسوأ ما في حضارته وإحلاله محل الاسلام في كل مستعبداته» يسمون 
صنيعهم هذا «نشر الحضارة» ویزعمونه «رسالة الرجل الأبيض» التي لا يلون 
من الحديث عنها. ولکن الذي E‏ بين الناس في مستعبداتهم وبين الوصول 
إليه هو الأخذ بأسباب القوق أو ا أخرى الجانب الثمر الفید من هذه 


الحضارة. 


أما الروحانية التي جارها الكاتب عن جهلء لأنه يزعم أن الاستعباد 
الغربي يشجعها فهي شيء أخر غير الصوفية التي جاء ذكرها في قصة 
مندوب روكفلر مع الجامعة السورية . فالصوفية مذهب غير إسلامي في كثير من 
تفاصيله وشطحاته وتقاليده ونظمه الدخيلة» وخوضه فيا نمی الإسلام عن 
الخوض في تفاصیلی العو كدت فيا هو مشهور عن كثير من فرقه التي 
تدعو إلى سلبية يائسة مستسلمة تعارض روح الإسلام معارضة صريحة. 
وهو شيء آخر غير الزهد الذي عرف عن بعض الصادقين من الصالحين في 
ار 5 حاص و تاه ذلك صن له 


ما الروحانية فإذا قصد بها نقیض الادية التي يدعو إليها الکاتب 

مقالی فلا شك آن کل الأدیان روحانیف لش تومن تال 0 
وبالثواب والعقاب وبا وراء الحسوس اللموس . 

واخلقي والديني من الانسان» وسین العلم الذي یتصل باخانب العقلی 
والادي منه. ولذلك فهو یقول: لا بد لنا من الاعتراف بأن تقالیدنا 
لا تتعارضن مع الاقتباس من الثقافة الحديثة السائدة في الغرب. وفي الحقيقة, 
ذا تركنأ الیحافظین ق بعت الأقطار العربية سب وهي فثة قل أصیحت خسن 
اظ قليلة العدد ‏ فإننا يه نحل الیوم بیتنا من پنکر ضرورة هلا الاقتباس . 
وإنما هناك فئة تسمي نفسها بالعتدلة تريد أن يقتصر الاقتباس على محاسن 
الحضارة الغربية. وعلى تلك النواحی من تقافتها التى تتلاعم مع خصائصنا 
وتقاليدنا وعاداتنا. ونقطة الضعف في هذا الرأي هى الصعوبة في تحديد. 


٤ 


الصفات والتقالید والعادات التى نختص ما ويجب أن نحافظ عليهاء 
الاحتلاف حول العیار الذي ييز الحاسن‌من الساویء - ص ۱۵۱). فالکاتب 
هنا ساخط أشد السخط على الحافظین. ویسره جداً أن عددهم یتناقض بيننا 
الیوم , بل هو ساخط على العتدلین الذین يدعون إلى التمييز بين الضار 
والنافع الأنه يريد فی| يبدو أن ننقل الحضارة الغربية (خيرها وشرهاء 5 
ومرهاء وما مب منها وما یکر وما ممدّ وما یعاب) کا يقول صِنُوهِ طه 
حسين في کتابه (مستقبل الثقافة في مصس) في الفقرة ٩‏ من کتابه. ومن 
الواضح أن هذا التصور الخطر لاقتباس حضارة الغرب ناشیء من عدم 
التفریق بين العلم والثقافة. 


فالعلم - والقصود به في الا صلاح الأوروي (ععمعنء5) هو الرياضة 
والعلوم الشجريبية - یتصل باللموس الحسوس الذي أثبتته التجربة وتستطیع 
أن تغيد اثاته في کل زمان ومکان, أو هو يتصل بالنطق العقلی الذي تشترك 
كل العقول البشرية في إدراكه على وجه القطع واليقين مثل علوم الرياضة. 
وكلها مما يشترك في إدراك حقائقه كل الناس بقدر واحد لا حلاف فيه: ويمكن 
إعادة تجاربه ومراجعتها والاستیثاق من صحتها والانتفاع بنتائج تطبيقها على 
اختلاف الأزمنة والأمكنة. آما الثقافة فهي تختلف با حتلاف الأجناس والبيئات 
والأديان حسب حكمة الله ا الذي جعل لكل امه ی هم ناسکوه » 
والذي جعل لكل جماعة شرعة ما که والذي جعل الناس شعوباً وقبائل 
لیتنافسوا في الخير ولیتبادلوا العلوم والعارف. والذي جعلهم آم ولو شاء 
لجعلهم أمة واحدة. والثقافة لا تتصل بالمحسوس الملموس أو العقول الشترك 
کا هو الشأن في العلمء , لأن بعض عناصرها يتصل بفیم الخير والشره 
واحمال والقبحء والحق والباطل) وهي جميعاً تعتمد على ما وراء المادة من 
الغيب الذي لا تتفق عليه العقول ولا تدركه الأفهام ولا تشمله التجربة 
ولا يتطاول إليه الفكر. فهناك خلاف واسع في تقدير الخير والشر بين الكافر 
الذي يقول: (ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونخيا وما يكنا إلا الدهر) وبين 
المؤمن الذي يراقب في أعماله ثواب الله سبحانه وعقابه في الدار الآخرة. 
ا الأول آن حرمان التفس ما تشتهیه - کل ما نشتهیه - ض. 
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من الحماقة ليس له مايبرره» يرى الآخر أن الإدمان على الشهوات 
هوعين الحماقة وقصر النظر . والمتدين يرى التفريط في العرض والعفاف بر 
بینا يراه الوجودي مثا حاوه , والمتدين یری ضط النفس فضيلة ينما يراه 
الفرويدي شرا : بسبب الكبت الذي پورث في زعمه أمراض النفس . والمسلم 
یری اللص والقاتل ع یب عقوبته والاقتصاص منه» والتفرنج الذي يعقل 
بأذنيه ویقلد تقلید القرود يراه ما ا بالعطف . والتدین يرى صورة 
المرأة العارية قبيحة. لأنه یری معها قبح نفس صانعها ودن شهوته التي 
تخالط صنعته فتنفر منها نفسب وقد يراها غير المتدين حیلت لأنه لا يرى الا 
اا ولا با قاطي شتهوانه وراه رده ولا اط فتهي ولق 
أو هي تخاطب منه ضميراً وخلقاً يخالف ضمير التدین وخلقه على الأصح . 
وقل مثل ذلك في كل ما يتصل بالخير والشرء والجمال والقبح» والحق 
والباطل. فهذا الذي يدعو إليه الکاتب. ويدعو إليه طه حسين وأضراا من 
المتقرنجين. الذين یُدعون إلى انتحال ثقافة الغرب بغير نقد أو تمييز» لا شك 
أنه كا وصفه مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: «نوع من الشاكلة بيننا 
وبيهم» ووجة من التقريب بين جنسين يعين على إندماج أضعفه) في أقواهما. 
ويضيق دائرة الخلاف بيها. ثم هو من أين اعتبرته وجدت فائدته للأوروبيين 
آشبه بتليين اللقمة الصلبة تحت الأسنان القاطعة. وهل نسى الشرقيون أنه 
لا حجة للغرب ف استعبادهم إلا أنه يريد تمديهم ‏ وحي القلم 0۵:۳ 


في حضارة الغرب مواضع للقوة كانت سبب مجده وسيادته وتفوقه» ولكن 
فيها مواطن للضعف تحمل جرائيم موتی وقد كانت سبباً فيا اعتراه أخيراً 
من مظاهر الانحلال التي تصور أنه يسير في طريقه إلى الدمار والاخجیار. فإذا 
کان مفهوما أن ننقل النافع الذي كان سبباً في مجد الغرب. فكي نی 
الدعوة إلى نقل الضار وقد كان ۳ في الخراب. الذي تبدو طلائعه لكل 
ذي بصيرة؟ 

يزعم الكاتب أن من غير الممكن إقتباس صناعات الغرب الآلية دون 
ثقافته. ويدّعي أننا (لا يمكننا أن نتقدم في الصناعة الآلية. . . دون نشر هذه 
الثقافة بين الشعب على أكبر مقياس ممكن) وأنه (لا فائدة في أن يصبح العامل 


و 


قادراً على استخدام آلةتعادل قوعها ۲۵۰ من العبید» إذا ظل هو نفسه خاملا 
بلیدا عاجزا عن التفكير الذاتي وعن النقد. لا يستطيع تمييز الأخبار الصحيحة 
من الکاذبت وینقاد إلى الإيحاء والتضلیل ولا یسیطر على آهوائه ونزعانه 
البذائية ل ص .)١56‏ والدين هو المقصود بكل هذه الإشارات الأخيرة. 
ولست أدرى إلى أي شي ء قد استند الكاتب فيم| يزعمه من أننا لا نستطيع الاستفادة من 
تجارب الغرب في التفوق الصناعي الآلي إلا إذا نقلنا ثقافته؛ أي أننا لا نستطيع ‏ في 
زعمه ووهمه - أن نتقل الصناعة وحدها دون الاخاد والمادية والدعارة والانحلال 
التي تنطوي عليها حضارة الغرب اليوم. 8 يضح منها عقلاژه ومصلحوه 
والتي ستنتهي حتا إلى زوال أصحاب هذه الحضارة في القريب العاجل. هذا 
زعم عجيبء هو مرد إذعاء لا يقوم عليه دليل» بل إن ألف دليل ودليل من 
الواقع ومن التاريخ ومن العقل يقوم على عكسه. وإذا كان هذا الكاتب الذي 
ينطق بلسان ببغاء لا يدرك أن ثقافة الغرب ومدنيته التى یطالبنا بنقلها. قد 
دخلها من الفساد ما هو خليق أن يجر الغرب كله إلى كارثة تقضي عليه 
وتلحقه بالبائدین من حق علیهم القول فذمروا تدمیر وادا كان هو وأضرابه 
لا يصدّقون إلا مجیء من الغرب. ولا يرون صوابا الا ما راه کتاب الغرب» 
فليقراً ما كتبه المؤرخ الر نجليزي العاصر أرنولد توينبي (Arnold Toynbee)‏ في 
كتابه (الحضارة في الميزان «افند؟ ده «مقدع01111)») وقي كتابه (الحضارة 
والغرب «اWes and the‏ iationاCi»)‏ ليرى حكمه على حضارة قومه بأنها ف 
النز ع الأخيرء وأنها تمر بمثل المرحلة التي سبقت سقوط الدولة الرومانية. 


وكاتب المقال لا يعترف بأن لنا عادات خاصة ومقومات تميزنا عن غيرنا 
بوصفنا أمة من الأمم» لأنه يتساءل (هل يكفي أن تستمر بعض التقاليد 
والعادات مدة عصر أو عشرة عصور حتى تصبح جزءاً لا ينفصل من تراثنا 
ينبغي ينبغى التمسك به؟ ص ۱۵۲). والواقع أن هذه التقاليد التي يدعو الكاتب 
وشيعته إلى نبذها وهدمها هي التي 0 المجتمع وتشده. لأن سلطانها فوق 
سلطان القانون. والدليل على ذلك أن كثيرا من الناس يرتكبون جرائم القتل 
التي تعرض رقامهم لحبل الشنقة. ولا يبالون سلطان القانون. وذلك تحت 
,ضغط التقاليد وسلطانا القاهرء فهم يرون عقوبة القانون التي تهدد حیاتهم 
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آهون من العار الذي يلحقهم من خرق التقاليد. هذا السلطان القاهر للتقاليد 


هو الذي يسك الجتمع ويشد بعضه إلى بعض» لأنه يكوّن أشكالاً ثابتة من 
الصلات والروابط يلتقي عندها الناس على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم 
وأنواعهم . ومن السلم به عند کل الباحثين ‏ حتی الادیین منهم ‏ أن أعمق 
التقاليد جذوراً وأعظمها سلطاناً هو ما كان مستمداً من الدين. فإذا هدمنا 
هذه التقاليد على ما يريد الكاتب وأمثاله. قاي 0 يغني غناءها ويقوم 
مقامها؟ وأية سلطة تمسك المجتمع عند ذلك وتمنعه أن يتفتت ثم يزول 


وینهار؟ . 


لا يعترف كاتب المقال بغر انب الملدي من الحياةء فنظرته مادية 
خالصت وافتاساته کلها من مفكري. الغرب المعروفين بنزعتهم المادية . وبعض 
هؤلاء الذين یقتبس منهم ‏ مثل نيتشه ‏ قد اعترف الیهود في خطتهم 
المشهورة ببروتوكللات صهيول » بأنهم هم الذین نشروا اراء‌هم وروجوها بين 
الناس لا فساد عفائد غير الیهود وا لا یری كاتب المقال الآديان إلا 
آوهاما وخرافات وأساطير. ولا هجد شيئاً إلا العلم الادي الحديث الذي 
آوجد عصر الآلة الذي نعيش فيه. فإليه یرجع الفضل سب حسب مأ پتوهم سس 
رف حریر البشرية من الضلال والأوهام والخوق. . . ولا شك في أن ا أو 
له هو تغيبره لتفكير الانسان. "فان طريقة البحث العلمی جعلتنا نژمن 
7 ولا نتقيد إلا بالواقم الذي تدرکه الحواس ولا نقبل بشيء «کذا)) 
لا نو یده التجربة. و تشد تقتضى هذه الطريقة التحرر من العقائد الغيبية 
السحریق ومن الاموا وا والأحكام السابقة . وهی تفرص علینا الشاهدهة 
الوضوعية, واللاحظة الضبوطة والقیاس الدقیق والتجرد من العواطف 
والتمسك بالجياد ‏ ص .)١154‏ وواضح من کلامه هذا أنه لا یعتد بالدین 
کل لأنه يقوم عل الاعان بالغيب» وهو لا یو من إلا بالشاهد اللموس» 


I 1 ۱ 1 si: 


. ویری أن دنت من مرايا العلم التجريبي الحذيث الذي حررنا سس سیا 
زعمه ‏ من الضلال والأوهام واخوف . 


(۱) يريد أن يقول (ولا نقبل شيئاً لا تؤيده التجربة). وإقحام حرف الجر على العبارة من فسناد 


ذوق الكاتب. وهو دليل على أنه غریب بين قومه في تفكيره وني لغته وتعييره على السواء 


۱*۸ 


فالادیان كلها عنده ضلالات وآوهام كان الناس خضعون لا تخوفهم به 
من العذاب ثم تحرروا من هذا الخوف. ولم یعودوا مخافون العذاب الوهوم 
الذي زعمته هذه الأديان. هل هناك هدم آصرح من هذا؟! وهل لا یعرف 
سکن أن العلم التجريبي محدود الميدان والمدى لا يتناول إلا المدرك 
المحسوس؟ والمدرك المحسوس أقل بكثير ما لا يخضع سنا وإدراكناء بل هو 
لا يقاس إليه ويعتبر كأنه لیس شيئاً مکو إلى اه و ده العلم 
ات سا الذي یتمسح به الكاتب ذلك» فعرف أن الموجات التي 
تدخل في مدى إدراكنا الحسي ليست الا شيا ضتيلاً تافهاً بالقياس إلى 
العروف منها فضل عن المجهول. ومن المعروف أن الكلاب والخيل وكثيراً 
من الیوان ‏ الالیف منه والوحشی تدرك ما لا ندرکه. ولا نزال نعتمد 
على الکلاب خاصة ونستعین ما مستغلن انساع مذی هذا الإدراك فیها . 

ولا يزال علماء الفلك یقفون مشدوهین أمام ذلك الفضاء الغامض الذي 
لا یعرفون مقاییسه وأبعاده إل ظناً (ورحا بالغيب). كلما زادوه تأملا انقلب 
البصر (خاستا وهو حسير) بل إن بعض ما یستنتجونه في هذا الباب 
#3 إلى الخيرة من الجهل به . فهم یقدرون أن بعض النجوم رشن 
مثلا مس تبعد عنا ثلاثين سنة ضوئية. ومعنى هذا أن ذلك النجم الذي ثراه 
الان لا نراه كا هو الآن. ولكنا نراه كا كان منذ ثلاثين سنق لأن 000 

الضوئي الذي يصل إلى أبصارنا منه الآن هو الذي انبعث منه قبل ثلاثين 
سنه. ومعنى هذا يا أن من 0 أن يكون ذلك النجم 2 يبدو لأنظارنا 
الآن غير موجود الآن في حقيقة الأمرء (لأن رؤيتنا له لا ند تشت الا أنه كان 
رو عندما انبعثت منه الأشعة الضوئية التي وصلت إلى 00 وهذه لم 
تتبعث إلا منذ ثلاثين سنة. وما ینبعث منه الآن لا یصل إلى آبصارنا الا بعد 
تلائین سنف آي أنه لا يمكن التأكد من أن ذلك النجم موجود الآن إلا بعل 
ثلاثين سنة). ویقدر الفلکیون أن بعض الجرات یبعد عنا ملایین السنین 
الضوئیة» ومئات لللایین() أليس هذا ١‏ العام ی إلى الحيرة من الجهلء 


7 


الدكتور أ مد زكي م ص ۲۵۲ . 


۱۰۹ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


وأدنى إلى أن يكون تعبيراً عن جهلنا وقصورنا؟ ثم أليس يدل هذا ومثله 
وهو كثير في علم الفلاك خاصة على ضالة مدی العلوم اجره من 
ناحيةء وعلى صعوبة إدراك حقائق الأشياء الأصيلة من ناحية اخرى؟ ان 
العقل يستطيع أن يوصلنا إلى تسخير بعض الظواهر والطاقات وتطويعها 
لصلحتنا ولکته لا یوصلنا إلى حقائق هذه الظواهر والطاقات. أليس الکفر 
بالله وبالأديان» نتيجة لهذا القلیل الذي أتيح لنا الوصول الیه. من آنار 
الکشوف الأخيرة» لوناً من. البطر ومن الغرور الذي يدرك ضعاف النفوس 
حين یصیبول حظاً قلیلا من النعمة أو القوة. فیظنون تن أرباياً. ویظنون 
أنهم یستطیعون كل شيء؟ 


حقيقة الأمر في هذه اا التجريبية آنبا مفيدة في میادینها المادية 
فحسب. ولکنها غير صالحة لأن تعالج عام الجردات الذي لا يخضع للحس 
لأنه لا بخضع لتجاربا. وذلك هو ما يسميه الإسلام عالم (الغيب) أي 
ما غاب عن الحس . ونحن مكلفون فيه بان نؤمن با جاء به الدين, لأنه هو 
السبيل الوحيد إلى معرفته وال تحديد موقفنا منه وما فيه فائدتنا بالقياس إليه . 
فميدان الدين إذن غير ميدان العلم التجريبي. فالأول يستأثر بعالم الغیب 
ویدبر شو ون حياتنا على أساس الصلاحية لما بعد هذه ایا ما لا یتعارض 
مع مصالحنا في هذه الدنيا. والثانی لا يتعدى عالم الشهادة» أي ما يخضع 
للمشاهدة والحس. والمفروض مع ذلك أن الإدراك الصحيح لخقائق المشاهد 
اللموس بهدینا إلى ما ينطوي عليه من نظام دقيق معجزء كما يقودنا إلى إدراك 
عجزنا آمام كثير جداً من العضلات» وهو عجز لا مفر معه من اللجوء إلى 
الله سبحانه وتعالى. وليت كاتب هذا المقال وأمثاله يقرؤ ون قول كبير من . 
رجال العلم المظلوم . الذي ديه آوزار كفرهم وضلالا تهم . ليته يقرأ قول ` 


3 زان أجمل الأحاستي وأعمق الء لعو امه 1 فو تللک التي نتعرضص لها 


يي 


عند بحت الفاياء لأا تو دي إلى العلم اخقيقي . وکل من ۳ هذه 
والمؤمنون هم الذين یعلمون أن هناك آشیاء تخفی على علمهم . وهذا هو غاية 
الحكمةء وأقصی درجات الجمال المشع التي تستطيع حواسنا القاصرة إدراكها ‏ 


١١+ 


- العا وأنيشتين ص ۱۱۵). وليته يقرأ قول نیلز بوهر: (إن الئاس اما 
مثلون أو متفرجون في تمثيلية وجودهم. فالانسان هو نفسه أكبر أعجوبة 
غامضة قف الحياة» فهو لا يدرك الكون الغامض الذي يعيش فيهء لأنه 
لا يدرك کله نفسه. فهو لا یعلم لا القليل من أمر العمليات العضوية في 
جسمه. ويعلم الأقل من ذلك في شؤون عقله وقدرته على فهم الدنيا التي 
تحيط به. بل إن قدرته محدودة في التعليل وفي التخيل. بل إنه يكاد يكون 
عاجرا عن فهم أنبل وأعجب خصائصه. ألا وهي قدرته على السمو بنفسه 
وإدراك كنبها في عملية التصور والتخيل - الكتاب السابق ض ۱۲۷). ليته 
يقرأ ذلك -وغيره کثیر- ليعلم أن الكفر بالغيب ليس ثمرة المعرفة ولا ثمرة 
العلی ولكنه من آفات القليل من المعرفة والقشور من العلم . 

هذا هو أحد النموذجين اللذين أردت تقديمه| لتصوير ما تنشره الإدارة 
الثقافية بجامعة الدول العربية من بحوث ومقالات. أما النموذج الآخر فهو 
بحث الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري أو مقاله عن «القانون المدني العربي 
ص .)۲٩۹-۵‏ 


يدعو السنبوري في مقاله هذا إلى توحيد القانون المدني في ساثر البلاد 
العربية» فيستثنى من ذلك الحجاز واليمن» لأنبا يلتزمان الشريعة الاسلامية 
وال آن مین الوقت الذي تتمکن فیه من الشاركة فى حرکة التقنین الدني 
العريي ص8). ویقول بعد ذلك: إن التقنين العربي یتنازعه تیاران 
آحدهما ممثل في القانون الصري. وهو تیار غربي خالص آویکاد والاخر يمثله 
القانون العراقي احدیث. وهو يمزج بين الشريعة الاسلامية والقوانین الغربية 
ویدخجل في القسم الأول الذي یصفه بأنه (ینتمي إلى الثقافة المدنية الغربیة). . 
مصر وسوریا ولبنان وتونس واخزاثر ومراکش. بینا یدخل في القسم الثاني 
العراق والأردن وفلسطین. 

وهو ت القاتون للق وید يم انه فد بقل ار 
الإسلامية بعض الاعتبار. ولكنه يعترف بأن (الشرغ المصري بالرغم من كل 
E‏ ة حاسمة في جعل القانون المدني مشتقاً في مجموعه من ا الفقه 
الإسلامي) . ویعتذر عن ذلك بأن الشرع الصري قد آخذ بأسباب الأناة 
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يعود فیژ كد أن هذا القانون (يمثل أصدق تمثيل الثقافة الدنية الغربية في العصر 


0-3 


الذي نعيش فيه اص .)١8‏ 

أما القانون العراقي فهو يتميز عنده بأنه. (أول قانون مدني حديث 
يتلاقى فيه الفقه الإسلامي والقوانين الغربية الحديثة جنبا إلى جنب بقدر 
متساو في الكم والكيف ‏ ص ۱۸). وهو يرى أن هذه التجربة (من أخطر 
التجارب في تاريخ التقنین الحديث). لأن وضع نصوص الشريعة الإسلامية 
إلى جانب النصوص الغربية قد (مكن لعوامل المقارنة والتقريب من أن تنتج 
أثرهاء ومهد الطريق للمرحلة الثالثة والأخيرة في نهضة الفقه الإسلامي» يوم 


-- يصبح الفقه تصتراً لأحكام حديئة تجاري مذنية العصر وتسایر أحدت القوانین ‏ 


وأكثرها تقدماً ورقياً. . ص .)١9‏ 

وهو دن ريع أن أصبح الفقه الإسلامي والقانون المدني الغربي جنبا 
إلى جنب في صعيد واحد. أن يتكامل القانونان وأن یتفاعلا هذا يؤثر في 
ذاك وقد يتأثر به. ومن ثم تقوم ضة علمية حقة لدراسة الفقه الاسلامي في 


" ضوء القانون المدني الغربي. وهذه الدراسة هي التق قصدت أن أصل إليهاء 


حتى إذا أتت ثمارها وتقدمت دراسة الفقه الاسلامی إلى الحد الذي يجعله 
مصدراً لقانون مدني يجاري مدنية العصر ويساير ثقافة امحیل عند ذلك نكون 


قل بلغنا المرحلة الثالثة والأخيرة » ويتحفق ببلوغنا هده: المرحلة المدف المنشود 


ص ۲۰). والهدف النشود عنده هو الذي أشار إليه 0 ذلك بسطور 
قليلة حين قال ا الذي قصدت إليه هوأن يكون للبلاد 
العر بية قانون وا شین راسا من الشريعة الاسلامیة) ولكن كلامه الذي تلا 
ذلك وهو كلام بالخ الخطورة 0 عن مبلغ ما في هذا الزعم من 
إخلاصء ويبين أنه ليس لا خداعاًء وأن الشريعة الإسلامية التي يقصدها 
هي شيء آخر غير الشريعة التي أنزها الله على سيدنا محمد بيك والتي تمت 


۳۳ 
ا اسر سس ع م 


نعمه الله علینا بإكماها منذ نزل قوله تعالى « الوم الت لكر دینک 


سے غ ی ور ظر یس ی اکرو چ اسے ۳ ل سر قزر گر راج ا 


وأنممت علیکر نعم ورضیت لكر الإسلدم دینا4 
فهي شريعة تستهدي (مدنية العصر) الغربية و (ثقافة الخيل) الغر بية ایض 


۱۱۲ 


وتروض نفسها على أن ری إلى مستوی شرائع الغرب. لأنها في زعم الژلف 
1 , تبلغ هذا المستوى. وقصد الكاتب إلى تطوير الشريعة الاسلامية واضح ی 
مقاله هذا كل الوضوح . وهو يقصد بتطوير الشريعة الإسلامية جعلها ملائمة 
لنظم حياتنا ولأفاطها المنقولة عن الغرب السيحي. أو الغرب اللاديني على 
. الأصح. فهو يريد أن يشكل الشريعة الإسلامية بشكل هذه الحياة» بدل أن 
يشكل الحياة بشكل الشريعة. أي أنه يحكم هذه الأغاط الغربية في الشريعة 
بدلا من أن يحكم الشريعة في اختيار ما پلائمنا من هذه الأغاط . أو بعبارة 
آخری هو یعرض الشريعة على واقع الحياة» ولا یعرض واقع الحياة على 
الشريعة , وهو مع ذلك لا ييز بين الشريعة الإسلامية المنزلة من عند الله وبين 
القانون الغربي الذي صنعته المصالح والاهواء» بل الذي صنعته اليهودية 
العالمية في بعض الأحيان» كما هو الشأن في القانون الفرنسي الذي استمد منه 
القانون المصري بخاصة لأآن هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية 
اليهودية التى أصبحت فرنسا من وقتها دولة لا دينية من الناحية الرسمية على 
لاقل . وما وجه القارنة ين قانون صنعه الانسان وین قانون منزل من عند 


الله العلیم الخبير؟ . 


إن الذي یعتریه شك في أن الشريعة الاسلامية كا هي في القرآن 
الكريم وكا بینتها السنة الشريفة ‏ منزلة من عند الله هو کافر. والذي یژمن 
بأها منزلة من عند الله لا یعتریه شك في صلاحیتها لكل زمان ومکان. لان 
الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والحاضر والستقبل. قد أحاط بکل شيء 
علا ولحصی كل شىء عدداء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات 
را اف لاش شاک E‏ سه وكين خا فل MC‏ اواك 
يؤمن المسلون. 

والذي يبدف إليه السنپوري هو شر الحلولء لان الذي يفعله هو تبديل 
الشريعة الإسلامية. ولا شك أن تفاعل الشريعة الإسلامية السماوية مع 
شرائع الغرب الوضعية هو شر ما كان حادثا من استعارة القانون الغربي كله 
أو بعضه. لأن من الممكن التخلص من الدخيل في هذه الحالة. أما في حالة 
الاندماج والتفاعل. فإدراك الحدود بینیا صعب» وتخليص الشريعة الإسلامية ما 
دخلها من أسباب الزيغ والانحراف يكاد يتعذر بعد أن تتغلغل الروح الغربية 
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ٍ 0 ويصيح 9 من تفاعلها 0 0 معقد التركيب تختلف 


ثم إن الناس في الحالة الأولى يدركون إدراكاً واضحاً أن القانون الذي 
يحكمهم قانون دخيل. أما في الحالة الثانية فقد يتومون أن القانون الذي 
جتکمون إليه قانون إسلامي» بل إن كاتب القال يزعم لهم ذلك منذ الآن. 

والواقع أن هذا الذي يفعله السنهوري هو الذي بهدف إليه الاستعياذ 
الغربي. یقول ه. ۱. ر. جب في كتابه «إلى أين يتجه الإسلام؟! Whither)‏ 
«عاعل) «ص ۳۲۸ - ۳۲۹ من طبعة لندن 2197: (إن مستقبل التغريب 
والدور الذي سيلعبه في العالم الإسلامي لا يتوقف على هذه المظاهر الخارجية 
للتاثر والاقتباس» لأن الصورة الظاهرية ثانوية» وکلما كان التقليد في المظاهر 
أكمل كان امتزاج الشيء النقول بنفس القلدین آقل. لأن فهم الروح 
والأصول التي تنطوي عليها المظاهر الخارجية فه کاملا لا بد أن يصحبه 
إدراك التعديلات التي تتطلبها الظروف المحلية. ويمكن أن يزول من 
العالم الإسلامي كثير من النظم الغربية التي نراها فيه الآن. ثم لا يكون مع 
ذلك أقل حظاً من الاستغراب» بل ریا كان آوفر حظاً. واد 1 آن 0 


القیاس الصحیح للنفود الغربي ولدی تغلغل الثقافة ا ي الا سلام كان 


علینا أن ننظر إلى ما وراء الظاهر السطحيت علینا أن نبحث عن الاراء 


الحديدة واصركات امستحدثة ثة التي ابتكرت بدافع من التأثر بالأساليب الغربية 


بعد آن تضم وتصبح جزءاً حقيقياً من کیان الدول الا سلامية متتل شکلا 


يلائم ظروفها) . 


يعود کاتب مقال اللجنة الثقافية بجامعة الدول ا فيو کد أن هدفه 
هو تغریب الشريعة الاسلامية نفسها ووا أو بعبارة اف إيجاد «اسلام 
غربي» إن صح هذا التعبير وذلك حیث یقول: (فالنتيجة الحتمية إذن لوضم 
القانون المدني المصري ثم لوضع القانون الدني العراقي» مشتقاً منه ومن الفقه 
الاسلامي على السواء هي الببوض بدراسة الفقه الإسلامي في ضوء القانون 
الماني الغربي ‏ ص ۲۱). 


111 


http://kotob.has.it 


ومع ذلك فهذا القانوني الذي يظن بالتشریع الإسلامي التخلف عن 
القانون الغربي يعترف بأنه لم يدرس الشريعة الإسلامية إلا في وقت حديث 
متأخر تخل حين اشترك في وضع القانون المدني العراقي » فأتيج له الاطلاع 
على بعض نصوص الفقه الإسلامي . وهو هنا يعترف اعترافا صريحا بأن اطلاعه 
على الفقه الاسلامي جديد تارياً. وخدود موضوعاء لا یتجاوز ما أتيح له 
أثناء اشتراكه في لجان وضع القانون العراقي » وأنه م يملحه من وقته سنة من 
رات السنين التي آفناها في دراسة القاتون الفرنسي . والواقع أن هذا الجهل 
بالشريعة الإسلامية يعلل فتنته بالقوانين الغربية» الي حدت به إلى المجاهرة 
بان تكون روح التقنين الغريي وأسلوبه هما قوام نبضة التشريع الإإسلامي ) 


وهو يذلك معذور هله سب اعتر افه » ومن جهل شيعا عاداه . ولكن من 


الظلم للناس وللاسلام وللقانون أن يسلم زمام التشريع في البلاد الإسلامية 
إلى الذين يمهلون شريعتها. ومن الواضح أن الرجل حين رأس لحان القانون 
المدني الجديد في مصر لم يكن على معرفة بالشريعة الإسلامية, لأنه إنما اتصل 
مها حسب اعترافه أثناء اشتراكه في لحان القانون المدني العراقي» وقد كان 
ذلك بعد وضع القانون الماني المصري الجديد. واعترافه في هذا الصدد 
صریح» إذ يقول (وأكثر ما كان درسي للفقه الإسلامي عند وضع القانون 
المدني العراقي . فان هذا القانون كا قدمت مزیج ج صالح من الفقه الاسلامي 
والقانون انصري اخدید. فاتاح لي اطلاعي على نصوص الفقه لو سلامي 
- سواء كانت مقئنة في المجلة(2» ومرشد اران أو كانت معروضة عرض 
فقهياً في أمهات الكتب وفي مختلف المذاهب _أن الحظ مكانة هذا الفقه 
وحظه من الأصالة والابتداع» وما یکمن فيه من حيّوية وقابلية للتطور 
عاص ۲۲). 

ویرسم کاتب القال یا يقترحه لدراسة الفقه الاسلامي (لر حیائه 


واليضة به نيضة علمية صیحیحه) حسمت زعمه . قبقرر ۴ بذع كلامه آن 


۱ القصود هو (جلة الأحكام العدلية) التي آصدرا الدولة العثمانية في النصف الثاني من 
القرن التاسم عشر متضمنة صياغة الأحكام الإسلامية على آلذهب النفي في شکل 


(الأساس في هذه الدراسة أن تکون دراسة مقارنف فیدزس الفقه | الإسلامي ف 
ضوء القانون القارن). ولست آدري ما حاجتنا إلى هذه المقارنة. ولماذا كل 
هذا الحرص على أن لا نخالف التشريع الغربي ولا نبتعد عن روحه؟ أليس ٤‏ 
ذلك قتل لشخصيتنا وإفناء ها في الغربء ما لا يخدم سوى مصالح الاستعباد 

ال لوعت الكلم فيه عن 

مواضعه. وهو كفر ضریح. وليس بعد الكفر ذنب. 

رفاك الكاتب بدراسة مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة» الستي منها 

والشيعي واخارجي والظاهري : و من وراء كل هذه قواعد الصناعة 
الفقهية الإسلامية» ثم ا هذه الصناعة بصناعة الفقه الغربي الحديث. 
حتى يتضح ما بینیا من الفروق ووجوه الشبه. حى نرى أين وقف الفقه 
الاسلامي» لا في قواعده الأساسية ومبادئی. بل في أحكامه التفصيلية وفي 
تفريعاته, فتمتد يد التطور إلى هذه التفصیلات. عل اسمن تقوم على ذات 
الفقه الاسلامي وطرق صياغته وأساليب منطقه. وحيث يحتاج الفقه الاسلامي 
إلى التطور یتطور» وحیث یستطیم أن يجاري مدنية العصر یبقی على حاله 
دون تغيير. وهو في الحالين فقه إسلامي خالص (؟!) لم تداخله عوامل أجنبية 
فتخرجه عن أصله (؟!) ‏ ص ۲۳). 


ألا تعجب معي هذا الرجل الذي يزعم ع أن الفقه 
الإسلامي الذي يسعى إلى تطويره تحت وصاية التقنين الغربي وني ولايته هو 
فقه إسلامي خالص؟ وکیف يكون خخالصاً وهو "۳ فيه (روح العصر). وهي 
روح ح غربية حسب اعترافه في كل موضع من مقاله؟ ومن الواضح أن (مدنية 
العصر) التي يطلب السنهوري إلى الفقه الإسلامي أن يجاريياء 0 إلى 
واضعي القانون أن يتخذوها مقياساً لصلاحية الفقه الإسلامي» هذه المدنية 
هي مدنية غربية فرصها الاستعباد الغربي ونجح في تروجها وفي ا دعائمها 
وتنشته الرجال الذين يسهرون عليها ورعاية اه الرجال ودفعهم ۳۷ 
مناصب القيادة والزعامةء عا يسمح هم أن يرعوا ا ی 2 ن أتباعهمء 
ثم يرعى هذا الجيل جیا من بعده. وهکذا دواليك فتصمح قيادة السلمین 
الفكرية والسياسية دای في ید هذه العصابة. لا یسمح الناس 1 كلامها 
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وكلام أذنامهاء ولا يرون إلا صورها وصور أذتابهاء ولا يرقى أحدهم إلى 
مرتبة من مراتب الشرف ولا یفتح له باب من أبواب الرزق إلا إذا حصل على 
جواز المرور من هذه العصابة التي تسد كل منفذ وتتحکم في كل باب وتحتل 
كل معقل . ويظل المسلمون هکذا محكومين في حقيقة الأمر بالاستعباد الغربي 
وهم یظنون أن حكامهم هم |خوانهم وأبناء أمتهم . 

ويقترح السنبوري بعد ذلك إنشاء معهد خاص يلحق بجامعة الدول 
العربية لدراسة الفقه الإسلامي حسب ذلك انبج الذي يقترحه. وهنا يلتقي 
الفقرة ۹۹( انشاء معهد للدراسات الإإسلامية 52 كلية الآداب. کےا يلتقى 
بمحمدك حلف الله ٤‏ اقتراحه الذي تقدم به إلى وزارة التربية والتعليم عن 
إعداد ار ن الدين» فاقترح فيه (أن يعاد النظر 3 تکوینه و اعد آده وأن 
eS‏ ی 


القارنة» ولغة أو لغتين 11 كالفارسية 0 0 أو لغتين غربيتين» 
لیکونوا على اتصال بتیارات التفكير الثقاني في الشرق الاسلامی وفي 
الغرب)( ۲ . 00 

۰ ومع ذلك كله فليس للشريعة الاسلامية من الاعتبار عند کاتب هذا 
القال أكثر ها للقانون الرومانی . فالغاية عنده من انشاء ذلك العهد الذي 
اقترحه هی أن (تنتهی هذه الدراسة بعد عشرات من السنین إلى أن یتجدد 
شباب هذا الفقه» وتدب فيه عوامل التطور لروح العصر. وتکون نبضة الفقه 
الإ ساقي هده شبيهة بنمضة القانون الروماني في العصور الوسطی . ويئبت 
الفقه الإسلامي قانوناً مدنياً متطوراً يجاري | الدئية الحديفة. وینثق هذا 
القانون الحديث من الشريعة الإسلامية كا إنبثقت الشرائع اللاتينية والشرائع 
الحرمانية من الفقه الروماني ‏ ص ۲4). 


(۱) مجلة الأسرة ‏ يصدرها قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالاسكندرية ‏ العدد السادس سنة 


۷ ص ۱۲۰ - ۱۱۵ . 


۷۱۷ 


مثل هذا الکلام لا يكن أن یصدر عن مسلم یعتقد أن الشريعة 
الاسلامية منزلة من عند الله. وأنها حدود الله. لا یتعداها إلا کافر ظام 

ثم يأخذ الکاتب في بیان ما يتضمنه التقاء القانون الغريي بالفقه 
الاسلامي من وجوه واحتمالات ويخرج القاریء من کلامه بأن ما یسمیه 
(إشتقاق القانون من الشريعة الاسلامية) لیس في حقيقة الامر الا إخضاع 
الشريعة الاسلامية لاهواء العصر وشهواته وهو ما یسمیه مدنية العصر). 
وخلاصة ما یقوله هنا أنه لا يأخذ بحکم الشرع إلا حيث يتفق ماما مع روح 
القوانين الدنية المستجلبة من آوروبا. ثم هو يُعدّل الحكم الشرعي أو يلغيه 
ويسقطه حسب مبلغ تعارضه مع هذه القوانين الغربية الأصول» التي هي في 
زعمه (أصلح للعصر) أو (تجاري مدنية العصر) أو (تساير روح العصر)» 
حسب تعبيره في مواضع مختلفة من هذا المقال. 

وتطوير الفقه الاسلامي الذي يدعو إليه الكاتب. أو تبديله على 
الأصح. عن طرق :وسو لظ نك عفاد تیاه اج ان هو نفسه حيث 
يقول: (فالهدف الذي نرمي إليه هو تطوير الفقه الإسلامي وفقا لأصول 
صناعته» حتى نشتق منه قانونا حدیثا يصلح للعصر الذي تعيش فيه. فإذا 
استخلصنا هذا القانون في نهاية الدرس وأبقيناه دائم التطور حتى يجاري 
مدنيات العصور التعاقبة, فقد تكون أحكامه في جزء منهاء قل أو كثر مطابقة ' 
لأحكام القانون المدني العراقي أو لأحكام القانون المدني الصري أو لأحكام 
كل من القانونين. . إلخ ص ۲۸). والمهم في ذلك كله أن هذا التطور الدائم 
سوف ينتهي بذلك التشريع الإسلامي المزعوم في المدى القريب أو البعيد إلى 
أن يصبح شيعا مختلفاً عن الإسلام الذي أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام 
اختلافاً تاماً. بل إنه لكذلك منذ بدء وضعه أو التفكير فيه كما هو ظاهر في 
هذا. البحث . 
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5-2 ۲ ت 
فيالحتب المتحمة ۰ 


تقوم اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية على ترجمة عدد من الکتب ‏ 
الأوروبية والأمريكية إلى العربية وتنفق على طبعها ونشرها. فا هي الصفات 
والمميزات ال تتوخاها اللجنة في تختاره للترحمة من هذه الكتب؟ لا شك في 
أ المزة الى شعن مزاع اف اسان میک هن ات لت 
وذلك باستكمال ماینقصهم‌وتدارك ما فاتهم ما سبق إليه غيرهم» فكان سبقه 
فيه سيب تفوقه وسيادته. وكان تخلفنا فيه سبب ضعفنا واستعبادنا. ولا شك 
في أن العرب أنفسهم هم آقدر الناس على إدراك ما يصلحهم وهم أحرص 
الناس عليه. فليس من المعقول مثلا أن نكل أمر هذا الاختيار إلى إحدى دول 
الاستعباد الغربي مثل أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو أسبانيا أو هولندا 
أو بلجيكاء ثم نطمع أن برس خیرارهج: ل خلصين: إل ما بجوم : 
وما یترتب عليه استغنا هم عن خبرائهم. واستقلاهم باستغلال خیراتهم» 
وخراب ما يعيث في بلادهم من شرکات. وبوارٌ ما يروج في أسواقهم من 
المتتجات الصناعية على اختلافها وانقطاع ما تنتفخ به جیویهم وبطونهم من 
بترول هذه البلاد وشیراتها العدنية والزراعية. 
ومن الواضح أني حين اتکلم عن الغرب آعني الغرب كله» غربيّة 
وشرقيّة: الذين استخلونا واستعبدونا في الأمس الغابر ولا یزالون والذین 


(#) نشرت في العدد الأخير من سنة ۱۳۷۷ والعدد الأول من سنة ۱۳۷۸ في مجلة. الأزهر. وقد 
ححيت الجامعة الكتاب وهعته من الأسواق بعد صلور هذا المقال. 


۱۹۹ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


يطمعون في استغلالنا واستبعادنا في الغد القريب أو البعید. والذين يغزون 
وت ویغزون عقائدنا. من الواضح آهم جيعاً سوای ولنغا يبدو حديثي في 

معظمه موجهاً إلى فريق منهم دون فريق» لان ذلك الفريق - والقصود به هو 
العسکر الأمريكي وحلفاژه من الانجلیز والفرنسین اه هثل الخطر 
الراهن الماثل» ولأن عملاء هذا العسکر هم آقدم السماسرة وأعرقهم في هذه 
احرفة الدنيئة» وقد رشحهم هذا القدم وهذه العراقة - بعون سادتبم وتضامن 
عصابتهم - لاحتلال كثير من الراکز الخطيرة في حصوننا. ونحن حين نوجه 
النظر إلى الخطر الراهن الماثل لا ينبغي أن نغفل عن الخط التربص الذي 

آلفرص . وفذا الخطر التربص سماسرة من نوع اخر لا أحتاج لأن 


ونعود لا كنا فيه فنقول: إن من غير العقول ی 
الااستعباد فيا تنصح به للعرب من اختيار النافع من الکتب» الذي يؤدي إلى 
نمضة حقيقية. وليس من الانصاف أن نؤاخذهم على التقصير في ذلك 
أو الغش فیه. فلا ينبغي أن نتوقع منهم أن يمخربوا بيوتهم بأيديهمء وأن يضعوا 
رقامم في حبال المشانق طائعين. مختارين. العرب وحدهم هم الأمناء على 
مصالحهم» لا يصلح للقيام عليها سواهم ولا يؤتمن على هذه الأمانة غيرهم . 
فاختیار الکتب التي ترجه إل اهر 1 أن يوكل إلى علاء العرب 
وحدهم . تلك كلها من السلمات التي لم أ 00 ان أفصل القول فیها 


لان هذا الذي يبدو ۴ عقول كل الناس من ثق الواضحة التي تبلغ 


درحة المسلّمَات لم يكن يبدو كذلك في عقول 00 على التوجيه الثقاني 


- لجامعة الدول العربية. هل يعقل عاقل منصف أن يلجأ العرب إلى السفارة 


اه کار انها رب رت ed‏ 
طرد الیهود واجلائهم؛ وتصفية شرکات البترول وخرابها؟ لقد فعلت اللحنة 
الثقافية بجامعة الدول العربية ذلك! استوحت السفارة الأمريكية في بعض 
ما اختارته ما ترجته. واستوحت الیونسکو في بعضه الاخر. وهي نفسها 
تعترف بذلك حيث تقول في نشرتبا الثقافية ای عرضنت فیها نشاطها بين 
سنتي ۱۹45 - ۱۹۵۹ (کذلك اتفقت الادارة الثقافية بعد موافقة الکتب 


Ye 


بالسفارة الأمريكية . وقد زر فیا إلى أ 8 هلا لاساس آصول کتاب 
مترجم إلى العربية» ويشتمل على مقالات للکاتب الأمريكي الكبير إيمرسون ‏ 
ص ۲)۲۵. وتقول كذلك: (اتصلت الإدارة الثقافية ببعض الحيئات العالمية 
الختصة(۳). وحصلت مما على کشوف بأساء الكتب التى تراها تلك افیثات 
داخلة ف إطار هذا البرنامج) . وسوف أعرض قِ هذا المقال نموذجين من هذه 
السموم الت تدس على العرب بإسم جامعتهم في کتابین أحدهما مما أوحت به 
السفارة الأمريكية وهو (مختارات من [مرسون) » والآخر مما أوصت ده اليونسكو 
وهو (قصة الحضارة) لول دیورانت. وقبل أن أتناول هذین الکتابین أحب أن 
أو كل لجامعة الدول العربية وللجنتها الثقافية الوقرة التي پر آسها له حسین أن 

ٍ العرب لم یخلبوا من ضعف في الفلسفة ولا الآداب ولا التاريخ 3 ولكنهم عُلبوا 

ا وضربت عليهم الذلة لأنهم متخلفون في العلوم التجريبية المادية بكل 00 

ش الكيميناقة والطيعية: والمكتانكة» الط هة متنا و لته غلا 
لذ علکون من الصانع ومن أدوات القعال ا یناهضون به مدرم 
وما وو ن سجنه الاقتصادي» الذي پسخرهم فيه لجمع الثروات له 
9 یسخر العبید ۳ ۳ مهذه توت 0 ويشتري + من 5 من 
آفتيم التي يعبدونها من دول الله . وگل 320 ول انين والغافلين 
والخدوعین» أو يطاردهم بالإشاعات الكاذية والأضاليل الباطلة حق 9 
على الناس آمرهم وجعلهم موصع السخرية والاستهزاء. 


إن الجماعات البشرية في الدول والحكومات. والجيوش في ميادين 
القتال والفرق الرياضية في الساحات. یز نفسها بمختلف الشارات» فتتخل الأعلام 


)١(‏ طبعت اللجنة بعد ذلك كتابين نما أوحت به السفارة الأمريكية. وهما (الثقافة والحرية) خون 
ديوي الذي أفسد المتأمركون تربية شبابنا بإسمه. و(انتصار الحضارة) لبرستد الذي أوفده 
الليونير اليهودي الستر تحت النصرانية روكفلر في سنة ۱۹۲5 ليعرض على مصر عشرة 
ملايين من الدولارات لتأسيس معهد للدراسات الفرعونية يعين على سلخ مصر من عرويتها. 

(۲) القصود بها هيئة الیونسکو التي يسيطر عليها ‏ كما هو الشأن في اکر ا ۳ 
المتحدة س الصهيونية العالمية الحدّامة . 
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والأناشيد وأنماط الأزياء والعلامات والأشعرة. تفعل ذلك لتميز نفسها من 
غيرها ف فاك تضل 5 الزحام ولا تذوب عند الاختلاط ولا تنحل رابطتها ند 


وللعرب طابع ييزهم» وهم شخصية قد ضلوا عنبا في عصور الضعف 
والخمول وأضلهم عنما المستبعدون وأذناهم. ولن تتحقق لحم خبضة إلا إذا 
أحيوا هذه الشخصیت وتسكوا بُقوماتهاء» وتعصبوا | لرموزها وشاراتهاء وميزوا 
أنفسهم بطابعهم الخاص. وسيظلون بغير ذلك آذنابا للمستعبدين ينقادون 
ولا بقودون. وأبواقاً ينشرون ما یلقی إليهم من قول ويرددونه في الأجواع 
لا يزيد عملهم فيه عن مرد تضخمیه . TS‏ 
أنفسهم القدرة على الابتكار» وحتى یکونوا جميعاً متماسكين فیتولد من 
اجتماعهم وتماسكهم قوة. وهم لا حسون القدرة على الابتكار إل إذا 0 
أنهم عريقون 2 هذا الباب. ولا جتمعون ويتماسكون إل إذا عرفوا 


خصائصهم الأصيلة التي غنخهم من أن يذوبوا ۴ غيرهم فتذهب قواهم : 
شعاعا وتتفرق بدا 


لا يبلغ العرب درجة الأستاذية في هذه العلوم احديدة التي أذهم 
عدوهم بتفوقه عليهم فیها إل إذا أصبحث هذه العلوم فلك لهمء وهم 
لا هلکون هذه العلوم ولا يحسون آنها علوم عربية الا ذا قرءوها بالعربية 
وكتبوها بالعربية. وسیظلون يحسون أنهم غرباء عليها وأنهم متطفلون على 
أصحابها طالا ظلوا يقرء ونما ويكتبوا بغر لغتهم . 

ولكن اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربیق» وعلى على رأسها طه حسين 
الذي تشهد كتبه أنه لم Es‏ من أبواق الور و فد 
الذين أقامهم على حراسة السجن الكبيرء يروج لثقافاته ويعظمهاء ويؤلف 
قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة جلادهم. طه حسين الذي لم يمل من 
الكلام عن جامعة البحر الأبيض التوسط. التي دعت إليها فرنسا بالأمس 
والتي تدعو إليها أمريكا اليوم. طه حسين الذي يزعم لصر أنها جزء من البحر 
الأبيض المتوسط في مقوّمات شخصيتهاء وليست جزءاً من عرب نجد واليمن 
والبحرين والعراق والسودان. طه حسين الذي یبد العرب في وهمه أمةع 


۱۳۲ 


لأن قوام الدول في زعمه هو النافع الادیت ولأن (تطور اخياة الانسانية قد 
قضی منذ عهد بعید بأن وحدة آلدین ووحدة اللغهلا تلان اساسا للوحدة 
السیاسیت ولا قواماً لتکوین الدول)(». طه حسین هذا لا يقر معنا هذه 
ا حقيقة. لأنه يزعم للعرب أن السبيل إلى خضتهم ليس هو ترجمة العلوم, 
ولكن السبيل إلى نبضتهم أ تمالس :وان و انسایم 
ويقلعوا من تربتهم لیغرسوا في تربة الغرب» ولذلك فهو يبلك أمواهم في 
ترجمة شكسبير الذي ترجمت رواياته من قبل أكثر من مرة ليحابي بها بطانته 
ره اب وجو بل هو يهلك أموالهم في ترجة ما لین به 
آجدادهم وما شی فيه آسلافهی وسفه دينهم » وافتري على نبیهم . 

ولو أنصف طه حسين» ولو آنصف کل القائمین على الترجة في هذا 
البلد من مثل (دارة الثقافة بوزارة التربية وجلس الاداب وغيرهماء خعلوا کل 
همهم مصروفاً إلى نقل العلوم التجريبية والرياضية وحدها لا يشتغلون بترجمة 
غيرها حتى نستكمل نقصنا فيهاء لأن الاشتغال بنقل كتب الادب والفلسفة 
والتاريخ والتربية والأخلاق وما شاءوا من الثقافات الانسانیق على هذا النحو 
الذي تسوده الفوضى وسوء الاختیار بل سوء القصد في كثير من الأحیان - 
يضر مرتين: يضر بافساد آذواق شبابنا وتدمير كيائهمء وتحويل شخصیته, 
بحيث يصبحون غرباء بين قرمهم» ثم يصبح قومهم بعد قليل هم الغرباء 
بینہم حين یکش عددهم يكف هم ويضر مرة ثانية بتبديد الجتهد ولمال 
في غير وجهه وصرف العرب عن الطريق الصحيح إلى حررهم ثم سیادتهم. 
ولو كان لي أن أقترح على اللجان الثقافية والهيئات الجامعية على اختلافهاء 
لاقترحت أن يبدءوا بترجمة كتب المراجع في الطب واهندسة والعلوم والزراعة 
التى يدرسها طلاب الجامعات العربية. فهم بذلك يصيبون غرضين: إنهم 
ب سبل العلم للطلبة العرب ويخفقفون عن أبائهم بعض الاعبای 
بإغنائهم عن الطبعات الأوروبية الباهظة الثمن. والتي لا يتيسر وجودها في 
كثير من الأحيان. لأن أصحاما يستطيعون أن ينعوا تصديرها إلينا حين 


)1١(‏ مستقبل الثقافة في مصر ص 2١4‏ ويراجع في بسطه الفكرة كلها الفقرتان الثانية والثالثة 
ص ۱۳ - ۲۰ من طبعة المعارفا سنة ۶ ۱۹ . ش 
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يشاءون وهم في الوقت نفسه يخطون بهذا العمل خطوة وأسعة نحو تعريب 
هذه العلوم التي لا تزال تدرّس في جامعات مصر باللغة الانجليزية. 

وقد كان آنصار اللهجات السوقية ودعاة تطوير العربية الفصحى فى 
تواعت‌ها واسالیها ومقرةاعنا هن عرس ون بعرت سر ین كانوا 
ولا پزالون يستندون في دعوم إلى ما يسميه بعضهم (ازدواجاً)» فیزعمون 
أننا نقراً و التي تتکلمها وذلك عندهم هو السبب في تخلفنا 
العلمي والثقافي الذي ول بيننا وبین التفوق والنبوع . ومن عجب أن هو لاء 
العباقرة قد 0 هذا العيب ال في عربينا ۳ وحدها ول 


و 3 الازدواح الناشىء عن قراءة الجامعيين العرب - أساتذة وطلاباً - 
وكتابتهم بالانجليزية أو بالفرنسية» فهل يرون الازدواج في الرواحة بين 
السوقية والفصحی مع قرب ما بينهاء ولا یرونه في المراوحة بين الا نجليزية 
والعربیق أو الفرنسية والعربية» مع بعد ما بینها وبینپیا؟ 

ولنعد من بعد إلى حدیثنا عن الکتابین اللذین آشرت الیهیا من قبل 
لأقول: إن جامعة الدول العربية حين استوحت السفارة الأمريكية نی أحدهماء 
واستوحت الیونسکو في الکتاب الاخرء قد لجأت في حقيقة الامر إلى السفارة 
الأمريكية مرتین. لحأت مرة إلى السفارة الأمريكية التي ترفع فوق دارها العلم 
الأمريكي» ثم لجأت مرة آخری إلى السفارة الأمريكية التي ترفع علم الامم 


: التحدة. وان شئنا الدقة قلنا: اما لجأت إلى اليهودية العالية امدامة في 


الحالين» لتختار ما آشد الکتب فتكاً بالدین والأخلاق وأفعلها في قتل 
الشخصية العربية ومحو مقوماتها وتدمیر تفکیرها وتسمیم ينابيع الثقافة فیها 
ومن آراد الدلیل على صدق ما آقول فلیرجم إلى الکتابین اللذین آشرت 
إلبههاء فسيجد فیهیا الكيد للإسلام و امس كل در ضح لامر 


وا وسيحد أن اليهودية وحذها هي الي لوت من كيد امو لفن 


وبذاءتهاء وسيجد الثناء على اليهودية واليهود تصريحاً وتلميحاً. جد ذلك في 
مثل إشارة إمرسون إلى يوم السبت الذي يسميه (يوم الدین) والذي يُظهر 
الحزن والأسى لأنه (فقد الآن عند القسس سناء الطبيعة ‏ ص ۷۷) ويجله 
في مثل قوله (إني لأتطلع إلى الساعة التي يتكلم فيها. في الغرب کل ذلك 
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اخمال العلوي الذي افتتنت به آرواح أولثك. الشرقيين» وبخاصة آولشك 
العبریین الذين تحدث الأنبياء من خلال شفاههم لكل زمان. . . واني لأتطلع 
إلى العلم الجديد الذي يتابع هذه القوانین الشرقة - ص .)٩۰‏ ویجده كذلك 
في عرض ول ديورانت لتاريخ اليهود عرضاً جذاباً مشرباً بالعطف والمحاباة في 
الجزء الثاني من هذه الترحمة التي أتناوها بالحديث (ص ۳۲۱ وما بعدها) وفي 
اعتماد المؤلف الشدید على المؤ رخ ا وعرضه تاريخ اليهود 
من زوایا تثير العطف والاعجاب في كل مکان من الكتاب). وذلك في 
مقابل ما يصبه «ول دیورانت» من التهم البذيئة على شخصي محمد والسیح 
الكريمين علیها صلوات الله وسلامه ٤‏ الحزءين الحادي عشر والتالث عشر من 
هذه الترجمة. وف مقابل هکم إمرسون اللاذع وسخريته المرة بالمسيحية 
وبرجالها وطقوسها. ألا يذكرنا ذلك كله بالتهم البذيئة الوجهة إلى شخصي 
السیح عليه السلام وأمه رضي الله عنبا في التلمود الذي يقدسه اليهود أكثر 
من تقديسهم للتوراة؟ ثم ألا دكا كذلك بالادة الخامسة من خطة الصهيونية 
السرية التي عرفت في| بعد اسم (بروتوکول حکاء صهیون) حیث تتحدث 
عن (حکم الجماهير والافراد عن طریق عبارات بت وقواعد للحياة معدة 
إعداداً ماهرا وعن طریق شتی آنواع الخداع واحیل). ثم تقول بعد قلیل : 
(وبقدر ما نعلم فان المجتمع المع لي لتقم 2 في وجهنا في 
مضمار هذا العلم هو مجتمع السوعیین؛ إلا آننا قد توصلنا إلى الحط من. 
قدرهم ٤‏ نظر اخماهیر الحمقاء بتوكيدنا هم أنهم منظمة زائلة» بینا وقفنا 
نحن وراء الكواليس وحرصنا على أن تبقى منظمتنا مستترة خفية). 


(۱) تراجع أمثلة' لذلك في صفحات ۰۱۳ ۰۱16 ۰۳۳ ۰۳۰ 5٠5 ۰ 3 ۰۳٩‏ من الخحزء الحادي 
عشر (الجزء الثالت من الجلد الثالث) . 

(؟) الترجة العربية ص 45 - 4۷ من طبعة «کتب سیاسیة» - العدد الخامس . . وجب أن يتنبه 

السلمون إلى أن الأساليب التي استخدمتها الصهيونية في هدم السيحية وجو سلطانها 

وسلطان 0 الكئيسة من لوت المسيحيين هي : نفسها التي تتخذها الصهيونية الاب لمحارية 

۱ الإسلام وافناد دين ناشئتهم وجاهیرهم وإضعاف سلطان ا على تفوس عامتهم . 

ويقوم هذا الاسلوب على السخرية بعلیء الدین وتصویرهم بضورة ابهلاء الجامدين تارق 

والنافقن الستغلن لسلطان وطائنهم تارة ی وباثارة المشاكل الوهمية حول . قواعذ 
الإسلام وأیکامه لیوشموا صحایاهم ا لم تعد كافية لسد حاجات الجتمع اطحدیث. 
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دم (مرسون الدین والتدین من جذوره تحت ستار الدعوة إلى الخرية 
ول استقلال الشخصية. وأما ول دیورانت فهو يدمه عن طريق جریح 
الرسل الأطهار وإثارة الغبار حول سيرهم . على أن الكاتبين کلیهیا يشتركان في 
هدم النبوات وانزال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه إلى مرتبة الفلاسفة 
والکتاب والصلحین . 


یستدرج إمرسون السلج من القراء وضعاف الایان بالثثاء على موسی 
وعیسی علیهیا السلام ولکنه يزعم لهم أن الدين یتجدد داتاء وأن الانبیاء 
کانو! ولا یزالون (ص ۰*۸٩‏ ۷۰). ولذلك فهو يسمي السيحية التي آنزلت عل 
السیح عليه السلام (السيحية التأريخية ص ۰6۷۱ ویعد فييا بعدده من 
أخطائها أا هتم بشخص المسيح اهتماماً 57 فيه» وأنها تبالغ كذلك في 
الااهتمام بالطقوس دون جوهر الروح . ومن أجل ذلك صار الناس في زعمه 
(یتحدئون عن الوحي كأنه قد أوحي به وانتهی من عهد قديمء كأن الله قد 
مات ص ۷۱ إلى ۷). ولا يزال هذا الصهيوني المدام یستدرج قارئه حتى 
ينتهى به إلى النتيجة الخطيرة التي يريد أن يسوقه إليهاء وهي هدم كل 
الديانات» باعتبار الوحي ظاهرة مألوفة تتکرر في كل زمان ومكان. وذلك حين 
يقول: (ومن واجبي أن أقول لكم إن الحاجة إلى افام جديد لم تكن في أي 
وقت من الأوقات أشد مما هی الآن ص ۷۵) وحين يقول بعد ذلك: (إن جمود 
الدین, والزعم أن عصر الإلمام قد ول وأن الإنجيل قد استغلق» والخوف 
من الحط من شخصية المسيح بتمثيله في صورة رجلء كل ذلك يدل في 
وضوح كاف على خطأ علمنا بالدين. وواجبٌ المعلم الصادق أن يرينا أن الله 
كائن الیوم لا كان فيا مضی. وأنه يتكلم لا تكلم وانتهى - ص ۸۳). 
ما الفرق بين كلام هذا الرجل وبين كلام القسيس الأمريكي ميلر بروز في 
الكتاب الذي نشرته مؤسسة فرانكلين باسم «الثقافة الإسلامية . والحياة 
المعأصرة»؟ وما الفرق بینه وبين كلام القسيس الأمريكي الاخر هارولد سمث 
ف ذلك الكتاب نفسه (ص 2۷ ۲۷ ألا ترى أن واردات أمريكا تيدف 
حيعاً إلى زعزعة إيمان الناس بدياناتهم» وجعل المسلمين في هذه النطقة 


. یراجم مقال (الثقاقة الإسلامية واخياة العاصرة) ف كتابنا (الإسلام والخضارة ألخربية)‎ CG) 
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مسلمین باسمائهم وألقاہم وشهادات ميلادهم. لا یزیدون عن ذلك 
ولا بتجاوزونه؟ هذا هو امدف ادام الذي تخفیه أردية الکهنوت السوداء - 
وامرسون أحد أصحاب هذه الأردية. فهو ينتمي إلى آسرة يحترف كثير من 
آفرادها الكهنوت» وقد تخرج هو نفسه في مدرسة هارفارد الدينية سنة ۰۱۸۲۹ 
وبداً حياته راعياً لكنيسة كان أبوه يقوم 00 فيهاء ثم طردته الكنيسة لا 
شاع إخاده. وما ينبغي هذه الأردية السوداء أن تخد ع الناس عن حقيقة الذين 
يلبسونها. انبم مدسوسون على القسس» دستهم عليهم الصهيونية العالية 
الهدامة . 

ومن وجد في هذه الحقيقة شيئاً من الغرابة فليقرأ الرسالة التي بعث بها 
كبير حاخامي اليهود في القسطنطينية إلى هود حرنما هب تعر 
لاضطهاد لويس الثاني عشر. فقد قال ضم: (إنكم تذكرون أن ملك فرنسا 
يريد أن تصبحوا مسيحيين فعليكم إذن أن تفعلوا. . . نکم تذكرون أنهم 
يريدون الاستيلاء على ممتلكاتكم. فاجعلوا من أبنائى عار 9 
التهريب تستطیعون شيا فشیاً الاستيلاء عل مكاعم نکم تشکون من 

هم يحاولون اغتيالكمء فاجعلوا من أبنائكم أطباء وصيادلة حتى يتمكنوا من 
د على حياتهم دون أن خشوا عشابا. إنكم تؤكدون آم ما و 
00 0 أن تجعلوا من أبنائكم كهنةء ورجال دین» لكي يدمروا 

تسهم. . الخ)). 

يقرن هذا الصهيوني الحدام رسالات الأنبياء في كل موضع من كتابه 
بآراء الفلاسفة والكتاب وأصحاب المذاهب الضالة الفاسدة في بعض الأحيان 
مثل ما جاء في صفحات ۰۸6 ۰۱۲۸ ۱۵۷- فهي في زعمه ليست منزلة 
من عند اللهء ولكما نابعة من عقولهم بعد أن تحرروا من أسر الآراء السائدة 
في عصرهم. ولذلك فهو يحض على الاقتداء هم حسب تصويره المزعوم لهم 
في الخروج على كل ما هو ابت مقرر ما توقره التقاليد وتقدسه الأديان. وذلك 
هو ما يسميه ذلك الحدام: بالحرية وباستقلال الشخصية . 


(۱) راجع «عدو فرنسا رقم »١‏ ص ۱۳ - العدد ۱٩‏ من سلسلة «کتب تایه 
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والحرية أو استقلال الشخصية التي يدعو إليها هذا الحدام هي حرية ‏ 
تقوم على الغلو المفرط 5 الفردیة ويستطيع القارىء أن يلمس بوضوح 5 كل 
مقالات الکتاب أن وراء كل سطورها إسرافاً ف تقدیر الفرد والفردية والحرية 
الس 5 السلوك وی التعبير عن الرأي . ينتهي إلى أن يسمح کل انسان 


. للفسه بأن يبنى عالاً مستقلا به من القيم لا يستوحي فيه غير خياله وأوهامه . 


مثل هذا الكلام لا يصدر الا من هدام حترف. لأنه يقتل الروح الجماعية 
التي هي أساس كل تماسك اجتماعى» والتي أدى فقدانها إلى ما يعانيه الناس 
الآن من فوضى واضطراب. فلو سمح لكل فرد من الناس أن يبني لنفسه 
عالماً مستقلا من القيم لأصبحت مقاييس الخير والشر مقاييس فرديةء فلا 
يكون هناك شر هو عند كل الناس شرء ولا يكون هناك خير هو عند كل 
الناس خيرء وعندئذ لا يصبح هناك مجتمعء ولا يكون هناك إلا الفوضى 
والخرابت. 


والأمثلة على هذه الدعوة اضدامة التى هی بمكان اللب من هذه القالات 
الث ترجمتها الجامعة العربية بمشورة السفارة الأمريكية تملا الكتاب» أستطيع 
أن أقدم بعض ناذج منها على سبيل التوضيح لا الحصر. 


يقول لسوت ا روز و آن 
خياشم وتشجعوا على عة الله بغر 10 e‏ فت ا من 
الأصدقاء من يكفي لأن يطلعكم على أمثال وزلي وأوبرلين والقديسين والانیاء 
وتأمل أين يضع هذا الملحد افدام الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ‏ 
لكى تقتدوا مهم. أشكروا الله على هؤلاء الرجال الاخیار. ولکن ليقل كل 
منكم «أنا كذلك انسان». . . إن التقليد لا يمكن أن يرتفع فوق النموذج. . . 
كل منکم مش من منشدي الروح القدس ولد حدیث فلينبذ وراءه كل تقليد 
وليعرف الناس مباشرة بالله ‏ ص ۸۵). وواضح من هذا الکلام أن ذلك 
المفسد 00 يريك ا أنبياء . سرس وی 
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نبذ الدين» ويزعم هم أنهم جميعاً على صلة صحيحة وثيقة بالله - سبحانه 
وتعالى ‏ کنهم من معرفته ومن تعريف الناس به. 

ومن أمثلة هذه الآراء الحدّامة التي : تستتر وراء الدعوة ا إلى التحرر 
الفكري كذلك قوله: (من أراد أن یکون تاه ينبغى أن ی ا اسان 
المألوف. ومن أراد أن يجمع ثمر النخیل الخالد ی آن لا و ما يسمية 
الناس خیرا بل يجب عليه أن يكتشف إن كان ذلك خيراً حقاً. . لا شيء في 
الهاية مقدّس سوی نزاهة عقلك. حرر نفسك لنفسك يؤيدك العام. . 
ابر والشر اسمان یکن فق سهولة شديدة أن يتتقلا إلى هذا أو ذاك, لعي 
الوحيد الصحیح هو ما يتبع تكويني. والشيء الوحید الخطأ هو ما يقاومه 
ص ۱۳۲). 

ومن سفسطة ذلك المفسد افدّام قوله (إن الثبات على رأي واحد هو 
غول العقول الصغيرة الذي يقدسه صغار السياسيين والفلاسفة ورجال الدين. 
أما الروح العظيمة فليس ها ألبتة شأن مذأ الثبات» ولا فإنها تا لظلها فوق 
الخائط . انطق با تفكر فيه الآن في آلفاظ قويةء وانطق با تفكر فيه غداً في 
الفاظ قوية كذلك» حت إن ناقض ما قلته الیوم وإذن فثق أنك سوف يساء 
فهمك. وهل من شر الأمور أن يساء فهمك؟ لقد أسي ء فهم فيثاغورس 
وكذلك سقراط ويسوع وكوبرنكس وغاليلو ونيوتن وكل روح طاهرة عاقلة 
تجسدت . لكي تكون عظيً لا بد أن يساء فهمك ‏ ص ۱۳۹). 

فلینظر القاریء أي دعوة هذه إلى التخبط والغرون واغراء ضعاف 


العقول با يجرئهم على خوض کل مجهول. وتناول کل مغيب مستور» وهتك 


كل مقس مصون واثبط ف کل ثيه واعتساف كل طرق + يما يفسد علیهم 
وعلی الناس اياة وحوضا إلى جحیم ۷ سكن فيه ولا قرأر» يتثايك أهلها 
ويتدابرود ويعتركول ولا يتفقون 0 را ولا یسکنون ولا ا حيي 


سید 
3 


راع عي سل سے و وا سس م و 


الكأنهم آهل جهنم . كما دخلت امه لعنت اختبا 


على هذا الغرور الشديد المفسد في تقدیر الفرد یقوم الکتاب كلة , ويبلغ 
هذا الفساد وهذا الغرور حد الكفر الجنون في بعض الأحيان» وذلك في مثل 


۱۳۹ 
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قوله (إن من ينبذ الدوافع العامة الانسانية ويجرؤ على الثقة العامة في تمليه 
عليه نفسه لا بد أن يتميز ببعض صفات الآلهة # ص .)٠١٤‏ 


فهل تعرفخْرّفاً وراء هذهالخرف؟ ومع ذلك فقد يظن بعض صغار 
العقول وضعاف . النفوس هذا الجنون ضربا من ضروب الفلسفة. لأنهم 
لا ينسبون سجزهم عن فهمه إلى فساده ولكنهم ينسبونه إلى ضعف عقوهم 
عن إدراكه. وهذا الكاتب وأمثاله يعتمدون على أن الأذكياء سوف مجدون في 
كلامه ما يرضي غرورهم. أما الأغبياء فسوف يقفون أمامه مشدوهين كأنهم 
أمام معجزة. أما الشباب فسوف يجدون فيا يتضمنه من الثورة التي تحطم 
ولا تبقي ولا تذر الا للتنفيس عن نشاطهم ونزوعهم إلى إثبات وجودهم من 
كل وجه. 

ویتعقب ذلك الصهيوني افدام شعاثر الدين كلها بالتسفیه والسخرية 
اللاذعة . فالصلاة عنده وهم لیس فيه من الشجاعة أو الرجوله بمقدار ما فيه من 
القداسة (ص .)١55‏ والتوبة والندم نوع اعر من الصلاة الزائفة ونقص في 
الاعتماد على النفس وعجز في الارادة. والرحمة والعطف لا تقل عن الندم 
وضاعة (ص ۰)۱۵۷ (والعقائد الدينية الشائعة قد تفوقت على الخرافات التي 
حلت محلها في الظاهر فقط لا في المبدأ ‏ ص ۱۷۳). ألا ترى من ذلك كله 
أن هذا المفسد يريد ثورة تقلب موازين الدين والخلق وکل شيء؟ بلى. 
وهو نفسه يعرف ذلك فهو يفسدء ويعلم أنه یفسد. أي أنه هدام حترف 
يفسد عن وعي منه وقصد. والدليل على ذلك قوله (نريد رجالا ونساء 
يجددون الحياة ويجددون حالتنا الاجتماعية. ولكنا نجد أن أكثر المطابع 
مفلسة ‏ ص )١64‏ وقوله (إن تدبيرنا المنزليى ضعيف. وفتونناء وأعمالناء 
وزواجناء وديئناء الم نختره لأنفسناء وإنما نحن جنود في غرفة الاستقبال» 
نتحاشی معركة القدر الحامية ال تتولد فيها القوة ‏ ص ۱۵۵). وقوله: (ومن 
لت أن انو امن ام الثقة بالنفس لا بد أن يحدث انقلاباً في جميع 
وظائف الناس وعلاقاتهم ودياناتهی وی تربيتهم ول آهدافهم واا ت 
عيشهم واجتماعهم وني امتلاکهم وني ارائهم التي یتدبرون - .)١85‏ 

ذلك هو لب الکتاب الذي أوحت به السفارة الامريكية لطه حسینء 


° 
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فترجمه بأموال العرب» وأهداه إلى شبامیم ومفكريهم. ولعنة الله على شياطين 
3 م بر تاه اس ضام ار ار سس م وو 

الإنس والحن ها يوحى بعضهم إل بعض زرف لول غرورا » 

وقد يبدو في بعض مقالات الكتاب كا هي العادة في كل نشرات 
المدامين - صورة خداعة للإيمان» في مثل مقالات (الحب) و(الصداقة). 
ولكن هذا الايمان الزائف ليس إلا الشرك الخداع الذي يجذب الأغرارء إذ 
يوهم القاریء أن الرجل صادق الإيان »> وأن ضلالاته وإلحاده ليست الا 
ضرباً من التصوف وأن سخطه على الأديان وطقوسها هو ضرب من السمو 
الروحي الذي يستهدف إصلاحها وتنقيتها من الشوائب كما يزعم كل آمثاله 
من الهدامين. 


أما (قصة الحضارة) ل (ول ديورانت) (7280ال 91311) فقد أصدرت منه 


اللجنة الثقافية حتى الان ستة عشر جزءاء ويكفي آن نراجم من هذه الأجزاء 


العديدة الحزءين اللذین تناولا حياة سیدنا عیسی وحياة سيدنا محمد عليها 
الصلاة والسلام لنتبين أن اختيار هذا الكتاب للترجمة جرية دبرتها الصهيونية 
الهدامة المتخفية في زوايا اليونسكو ونفذتها بيد طه حسين وأمثاله في جامعة 
الدول العربية . 


يتساءل مؤلف الكتاب إن كان المسيح عليه السلام قد وجد حقاً :1١(‏ 
۲ ۲۰۵) ويثير حول الأناجيل مختلف الشبهات (۱۱: ۲۰۲ -- ۰)۲۱۱ 
ويشكك في نسبه وني أنه ولد من عذراء (ص ۲۱6). وینکر کل معجزاته 
فیسها جیعاً إلى الکذب والتلفیق أو يردها إلى خداع الحواس والوهم 
أو ما سماه «العلاج النفسي ,۰ (ص 515 ۲۲۲۷ ويتناول شخصر المسيسح 
عليه السلام كله وروا اك الا تاشتیم ادر لزان اللا نان 
لل سرح یر ات بر 
مواضع آحری منباء ویبدو أنه قبل دون بحث وقحیص أقسى ما كان یژمن 
به معاصروه عن جهنم السرمدية التي يعذب فيها من لا يتوبون من الكفار 


۱۳۹ 


والمذنيين بالثار التي ليه تنطفىء أبداً واشسدیدان التي أيه تشیم من هش 


ی إن رجلا فقيراً في الجنة لم یسمح 
ور بت 18 

شجرة التين التي لم تكن تحمل ثمراً. ولعله كان قاسياً بعض القسوة ة عل أمه. 
وكان يتصف بحماسة النبي العبراني المتزمت أكثر من اتصافه باهدوء الشامل 
الذي يمتاز به الحكيم اليوناني ص ۲۱۹). واک هذه الفتریات التي حشدها 
ذلك الصهيوني الهدام في كتابه» مروية عن الؤرخ اليهودي يوسيفوس . 


وجثل هذا الاسلوب الإلحادي اغدام عالج المؤلف حياة نبينا عليه 
الصلاة والسلام في الجزء الثالث عشر. ففي هذا الجزء من الکتاب أخبث 
أساليب الكيد والدس للإسلام. والمؤلف لا يلجأ هنا إلى اهجوم البذيء 
الصريح كا فعل مع شخص المسيح الكريم عليه السلام. ولكنه يتظاهر هنا 
بالانصاف بل يبدو في بعض الأحيان كأنه معجب بشخص النبي عليه 


الم ادج والسلام . فیقول مناد (وکان عمد کہا كان كل داع اع ناج ف 
ذعوته. الناطق د أهل زمانه والعیر عن حاجاتهم واماضم ص ۲). 


ور فسات کر (ذلك أن النبي كان ينشيء ء حكومة مدنية في 


المدينة . واضطر بحکم الظروف أن خصص جزءا متزایداً من وقته للمشاکل 
العملية المتصلة بالتنظیم الا جتماعي والاخلاقي والعلاقات السياأسية بين 


القبائل ص *#”7) ويقول: (وحتى شؤون الحياة العادية كانت أوامره فيها 
تعرض في بعض الأحيان كأنها موحى بها من عند الله » وكان اضطراره إلى 
لك ده الول بحیث تتفق مع الشوون الدنيويق. عا أفقد آسلوبه 
م مرف الوم ولكن لعله كان يشعر بأنه مبذه 
التضحية القليلة جعل كل تشریعاته تصطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة ‏ 
ص ۲ ).. 

وهو في هذه الواضع كلها يتحدث عن النبي يي حدیثه عن أي مصلح 
سياسي تصدر دعوته عن حاجات عصره وتشکلها ا ومع إذلك فان 


NT 
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كلامه وه فعاف المسلمين وآغرارهم حين يرون الکاتب - وهو غير 
مسلم - يبدي ميلا مصطنعاً إلى إنصاف نبي لا يدين هو بدينه. فهذا الكلام 
المشبع في ظاهره بروح المودة يخدع كثيراً من المسلمين فیتقبلونه بقبول حسن. 
وينتهي بهم ذلك إلى اعتبار نبيهم عدا من الزعماء والفلاسفة والمفكرين 
والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ الشرق والغرب في العصور القديمة 
واحدیثت فيخرجهم ذلك عن إسلامهم ارات د نم لا یسلمون حتی 
یعتقدوا اعتقاداً حالصا لا يدخله ریب أن نبوة محمد كانت بوحي یلاحقه 
ويقوده ويصحح كل أعماله. ولست أبالغ ولا أذعي غير الحق حين آقول: | 
هذه الروح اللادينية دمع شديد الأسف ‏ قد أصبحت هي التي تسود 
دراسات التاريخ الاسلامي ف أكثر جامعاتنا. وذلك شيء يلمسه كل من 
تخرج في كليات الآداب أو اتصل بها عن قريب. وما لي أذهب بعيداً وهذا 
هو محمد بدران - مترجم هذا الجزء يقدم لي الدليل هو نفسه على صدق 
ما أقول. حين يقرر في مقدمته أن المؤلف قد (أنصف الحضارة الإإسلامية 
فشاد بفضلها) . 

يقرر الترجم السلم ذلك في سذاجة تبلغ حد الغفلة والبله, مع آن 
ذلك الصهیون الخبيث لا يروي عن النبي يي إلا الغرائب التي يخلعها من 
سياقها وظروفها حتى تبدو لغير الخبير بالتاريخ الاسلامي في صورة تشر السخط 
وتدعو إلى الاشمئزازء كالذي يصف الجرم وهو يساق إلى القتل ويعلق في 
ا لحبلء ويخفي ما اجترح من مفاسد وما أزهق من أرواح بريثة. تجد ذلك في 
مثل کلامه عن قتله و امرأت وعن قتله تا نأهز المائةع لاضا هجواه 
(ص ۳۵). وهو يسوق ذلك في آسلوب هادىء رزین كأنه یسوق خبراً من 
الأخبار العادية دون أن يعلق عليه أو حتفل به فلا یکاد القارىء السلم يتنبه 
إلى غرضه الخبيث الذي هو في حقیقة حقيقة الأمر التشنیح بالنيي عليه الصلاة 
والسلام عند المخدوعين با تزوره اا المهدامة من كلمات براقة. حين 
تدعو إلى (حرية افدم) وإلى (حرية الافساد) وتسمي ذلك (حرية الرأي). 
وليوهم أنه عليه الصلاة و لم يكن یرعی حرمة للنساء 


ولا للشيوخ . ومثل ذلك أيضاً قوله : ا صفية ‏ وهي فتاة مهودية في 
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السابعة عشرة من عمرها كانت محطوبة .لکنانة - ال نسأء النبی ص ۳۹) . 


۱۳۳ 


فمثلٌ هذه الألغام التي يدسها الرجل في ثنايا سطوره تترك أسوأ الأثر ني 
نفوس القراء من الغربيين ومن ضعاف الإيمان من السلمین. والمنتحلين منهم 
للحضارة الغربية المتخلقين ا خاصة. شيخ جاوز الخمسين يتزوج 0 2 
السابعة عشرة! وليس هذا فحسب. بل نبا كانت مخطوبة لرجل مبودي من 
بنى جنسها فاضافها إلى نسائه العديدات! هل هذا تاريخ؟ أم أنه تشنيع في 
أخطر صوره. لاد صاحبه يتصنع الهدوء ويتظاهر بالاتزان والإنصاف, ومخدع 
الناس بمثل كلامه عن براعة النبي ف القيادة وفي شؤون الحكم وفي التنظيم 
الاجتماعي . 

ومن أمثلة هذا الاسلوب الخبيث وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه 
بأنه كان (يعنى بمظهره الشخصي ويقضي في تلك العناية كثي رامن ع الوقت . فكان 

يتعطر ويكتحل ويصبغ شعره ويلبس خاتماً نقش عليه «حمد رسول الله). 
وربا كان الغرض من هذا الخاتم هو توقيع الوثائق والرسائل. وكان صوته 
موق عر يأسز القلوب. وكان مرهف اس إلى أقصى حدء لا يطيق 
الروائح الكرهة ولا صلصلة الأجراس والأصوات العالية. وکان قلقاً عصبي 
المزاج» 9 نان کاسف البال» ثم ینقلب فجأة مرح کشر الحديث ‏ 
مر 448 فهذا الأسلوب السموم في التصویر إا برید أن یصور التبي ف 
صورة التصاي وني صورة العصبي الزاج. الریض الاعصاب. الصاب 
بالصرع. ويؤكد هذا الصهيوني ادام تلك الصورة الفتراة بعد ذلك بقوله: 
(وقد أعانه نشاطه وصحته على أداء واجبات الحب والحرب. ولکنه أخذ 
يضعف حين بلغ التاسعة والخمسين من عمره. وظن أن ود خبير قد دسوا 
السم في اللحم قبل عام من ذلك الوقت(2, فأصبح بعد ذلك این عرضة 
لحميات ونوبات غريبة. وتقول عائشة: إنه كان يخرج من بيته في ظلام 
الليل» ويزور القبور ويطلب الغفرة للأموات» ویدعو الله لهم جهرة» ویبنتهم 
على أنهم موق. ولا بلغ الثالثة والستين من عمره اشتدت عليه الحميات ‏ 
ص 55). 


)1( تأمل حرص هذا البرك عطق اليهزد من تهمة دس 00 
في الشاة إذ یقول: : «وظن أن ود خیبر) . 


۱۳ 
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وجاء في هذا الحزء من الکتاب ایضا: (وهاجرت إلى الدينة مائتا أسرة 
من مكة فنشأت فیها من جراء هذه المجرة مشكلة الحصول على ما يكفي 
أهلها من الطعام . وحل محمد هذه المشكلة كا يحلها كل الأقوام الجياع 
بالحصول على الطعام قن وجد. ومن ذلك أنه آمر آتباعه بالاغارة على القوافل 
المارة بالمدينة # ص ۳4). ويحاول المؤلف أن يلبس هذه الأكاذيب وهذا 
التشنيع المفتري ثوب العلم فيقول: (واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على 
اتساع ملك العرب. فمن الأسباب الاقتصادية أن ضعف الحكومة النظامية في 
القرن السابق لظهور النبي TET‏ نظم الرى في جزيرة العرب 
فضعفت من جراء ذلك غلات الأرض الزراعية وحاقت بالسکان التزایدین 
ال الأخطار. وفذا فقد تکون الحاجة إلى أرض صالحة للزرع والرعي من . 
العوامل التي دفعت جیوش السلمین إلى الفتح والغزو- ص ۰۷۱ ۷۲). 


أترق إلى هذا الکلام السموم الذي یصور السلمین الأولين وعلى 
راسهم النبي في صورة عصابات اللصوص وقطاع الطرقی » والذي ينزل 
ا 0 النبيلة 5 إل ا ماية» فيتقلب ذلك افر تکریم 
م ۳ 5 من تواب 0 دشر دین "۳ . 1 النفر 
الكريم إلى جماعة من اللصوص 0 الطرق. ناذا تؤذي جامعة الدول 
العر بية السلمین والعرت بسماعه؟ لمأذا ند ۰ تنفق على نقله إليهم من أموالهم , > كأن 
مهمتها هي إسماعهم ما یکرهون واحصاء ما قیل فیهم من الشتائم و|ذاعته 
على الناس؟ إن الحكومات تمنع شعویها من الاستماع إلى الدعایات التى تفتري 
علیهم والتي تشرط عزائمهم وتفرق كلمتهم. وتنفق ٤‏ مقأومة مشل هذه 
الاذاعات الالاف والملايين 3 بعضص الأحيان . فهل دين الناس أقل قد أسة 
وأهون مقاماً؟ 


لا يكفي في دفع ضرر هذا الكتاب وأمثاله أن تكلف الادارة الثقافية 
الدكتور الشيخ محمد يوسف موسى بالتعليق على ما يراه مستحقاً للتعلیق 


فیعلق على بعض وا بعضا لان السذّج والغافلين وقليلٍ الخبرة بتاريخ 
المسلمين ‏ ولیست لدینا وسيلة لنم وصول الکتاب إلى أيديهم ‏ إن قرعوا 


۱۳۵ 
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ما في هذه الحواشي واقتنعوا به مرة فقد يبملوا وقد تستغوهم آباطیل الكتاب 
مرات. فيا هي حاجتنا أصل إلى ترحمة مثل, هذه المفتريات؟ أي فائدة تعود 
على العرب من نقل مثل هذا الکلام بت دض الطرف عا فيه من الأذى؟ 
هل هذا ما یزید العرب تاسکا؟ أم هو مما يعينهم على الغبوض؟ اذا تتقل إلى 
لغتنا هذه الکتب التي تتکلم على نبينا عليه الصلاة والسلام بوصفه مصلحا 
لا نی وقد كان من آثار هذه الدعایات ولا آقول البحوت - أن افتتن ما 
جاعة من السلمین فاتخذوها نموذجفا لبحوثهم الاسلامیقف وظنوا أن تجردهم 

من إسلامهم شرط لسلامة البحث وعلمیته» کا زعم لهم طه حسین في كتابه 
(الشعر الجاهلي) الذي سيق بسبه إلى المحاكمة. وقد أصبح التاريخ 
الاسلامىء بل الدراسات الاسلامية في كل فروعهاء لا تدرّس في الجامعات 
العربية الآن على اختلافها إلا على هذا النمط الفاسد المفسد الحدام. إن طه 
حسين الذي بدأ حياته العلمية متها في دینه يتسلق إلى الشهرة بمخالفة كل 
مقدس مصون وكل مقرر ابت. حين كان الإلحاد بدع العصر يجاهر به 
اللحدون ويتظاهر به صغار النفوس والعقول من الأدعياء» هذا الرجل نفسه 
هو الذي يشرف على إختيار مثل هذا الكتب لتترجم على نفقة العربء 
وليثقف بها ناشئتهم ویشد بها أزر جامعتهم. وأي جامعة قد بقيت للعرب 
وبفتهم القانية تؤذى. ركان" الزن سلمهم وسیحیهم؟ تزف السیحین 
مرة وتؤذي السلمین مرتین تؤذيهم في نبیهم عليه الصلاة والسلام مرة 
وتژذییم في شخص السیح الکریم عليه السلام مرة أخرى» ثم تعتذر لهم عن 
جرأة المؤلف على الإسلام وافترائه على نبيه الکریم بجرأته ته علی الیهودیة 
والمسيحية وافترائه على رسولیهی| الكريمين (ص ۳۱). فهل سمع الناس عذراً 
الع و yT‏ 
أي يأنه لم یسب آي وحده ولکنه سب آبائي كلهم أجمعين؟ ! 


وبعد » فاني آستغفر الله سبحانه وتعال لنفسي ولقاریء هذه الفتریات» 
فإنما قصدت أن أضع بين يديه جسم الحرية» لیری رأي ی العین طه حسين 
يحمل آوزاره فوق ظهره» وليطالب الناس المسؤٌولين يكاب أذاه إن کان فيهم 
بقية من غيرة على إسلامهم وعلى شخص نبيهم الطاهر الکریم . 


۱۳۹ 


از کت 


٠ ودالمؤتمراري‎ 


بقى ما وعدت بالكلام عنه من النشاط الثقافي لجامعة الدول العربية 
الكلام عن المؤتمرات التي أعدت ها الإدارة الثقافية وأشرفت عليها أو شاركت 
فيها. وحديث المؤتمرات في هذه الإدارة حديث يثير العجب. فلو عرص 
القاریء ما سجلته هذه الا دارة من نشاط ال مو تمرات تحت عئوان (التعاون بين 
الا دارة الثقافية والیونسکو وافیثات التقافية الدولیة- ص ۵ إلى ۵۳ من 
النشرة الثقافية 144 - ۱۹۵۹ لحيل إليه أن هذه الادارة فرع من الیونسکو 
يعمل تحت سيطرته وتوجيهه. وسيطرة أمريكا - واليهود افيه عل 
اليونسكو شيء لا أحتاج إلى أن آنبه له فهو مشهور معروف» يؤكله ما آثبتته 
النشرة الثقافية لجامعة الدول العربية في بيانها العام عن هذه المؤتمرات. فهي 
تستهدف السيطرة على توجيه الثقافة والتعليم في البلاد العربية. والترويج 
لآراء اجتماعية ومذاهب سياسية لا تخدم إلا مشاريع اليهود والغرب. فمن 
ذلك مؤتمر تبادل المدرسين بين البلاد العربية الذي انعقد في القاهرة سنة 
5 بدعوة من اليونسكو (ص 45): ومؤتمر التعليم الثانوي في مصر الذي 
انعقد فى مصر سنة ۱۹۵۵ واشتركت في الدعوة إليه الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
رص 44)ء والحلقة التربوية التي دعت إليها الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 
6 ۵ وکان موضوعها رفلسفة تربوية متحدة في عالم عربي متحد) (ص ٠)١١‏ 
وحلقة دراسات التربية للتفاهم العالي التي انعقدت في الیونس‌حو ببیروت سنة 


(#) نشرت في عدد صفر سنة ۱۳۷۸ من مجلة الأزهر. 
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م ۵ ١‏ ورآسها عبدالعزیز القوصي (ص ۵۰) . فمثل هذه المؤتمرات لا يقصد 
با إلا السيطرة على التعليم في العالم العربي. وتوجیهه وجهة لا دينية تؤدي 
اف 7 یل ۳ 00 00 ضیاعا 0 معه هضة فی هذه 
ولأ كان ر منهم ا 9 ی بعس الآراء والأساليب ازا 
والنفسية المنحرفة الغاسدة. ومن هذه الو غرات ما یروج لاسالیب أمريكية من 
التنظیم الاجتماعي تخفي في ثناياها مذاهب فكرية هدامة باسم العلم الحديث 
من ورائها اليهودية العالمية. مثل مغر العلوم الا جتماعية الذي انعقد ف 


دمشق سنه ۱۹۵6 بدعوة من الیونسکو لدراسة الشو ون الاجتماعية بالشرق 


الأوسط . (ص 4۸). فقد عني هذا المؤتمر عناية شديدة بالترویج نا یسمونه 
(علم الاجتماع) ووضع تعاليمه وأوهامه في مكان التقديس الذي كان حظی 
به الدين» وإسلام E‏ برمته إلى نفر من الناس لا يمت للثقافة الاسلامية 

أو العربية تش٤¿‏ يقس تلك الأوهام التي تشيع فيها سموم اليهودية العالمية 
اطذامة ويتخذها دستوراً. ولا یعرف أصولا يصدر عنها تفکیره وتشریعه سوی 
دعاواها. فالو تمر حث على تأليف الكتب الدرسية في علم الاجتماع. ويرووج 
لأصحاب هذه الثقافات التي يتسع فيها المجال أمام ذوي الأغراض والهدامين, 

بالدعوة إلى (تأمين العمل للأخصائيين في الشؤون الاجتماعية» وضمان 
مستقبلهم الادي والادیی) كا يعمل على حماية الهدم والخدامين من كل صوت 
يرتفع للحد من نشاطهم ام باسم الدين في دعوته إلى (تأمين حرية الدرس 
والبحث والتفكير والتأليف في الشؤون الاجتماعية). ومن هذه الو تمرات 
ی نحت سم العلم ا ولكنه لا يبحث المسائل في حقيقة الأمر 
إلا من زاوية تخدم الیهود خاصت مثل الکلام (عن موقف الإسلام من 
العنصرية ص 4۵). ومتبا ما يدعم مشروعات الغرب السياسية مثل موتّر 
التضامن الثقافي والاقتصادي بين دول البحر الأبيض التوسط الذي انعقد في 
بالیرمو سنه ۶ ۱5۹۵. فأشهدف الحقيقى من ورائه هز إقرار ألنفوذ الغري ي 
حوض هذا البحرء وربط دوله العريية بدول الاستعباد الغربية. فكل الذين 
يتحدثون عن رابطة البحر الأْبیض وثقافة البحر الابیض وحضارة البحر الأبيض 
من طه حسين 5 كانوا يروجون لمشاريع فرنسا التي تعتبر شمال 


۱۳۸ 


إفريقية جزءاً لا بتجزاً مها . وقد زاجتها إيطاليا واسبانیا حین ثم ورئتهم 
أمريكا جميعاً. فالکلام في هذا لا یقصد به !لا صرف العرب عن جامعتهم 
العر بية وصبغتهم الإسلامية . وأي رابطة بين فرنسا والغرب سوى الدم 
المسفوك؟ وأي رابطة بين إيطاليا وطرابلس» وبين اسبانیا وریف مراکش. 
سوی ما حفظه التاريخ من مظالهم ومفاسدهم وما سفکوه من دماء الشهداء؟ 
وهل نسي العرب عمر الختار الشهید؟ 

راقع ذلك كله ما لا سبيل إلى الخوض في تفاصیله لأني لا آجد بين 
يدي نصوص ما دار في هذه المؤتمرات من مناقشاث» لأنتقل إلى الكلام عن 
مؤ گر نشرت الجامعة العربية محاضر جلساته» وهو مؤتمر يتوسم القارىء اخر 
32 عنوانه ولا يكاد يخطر له سوء الظن فيه ببال وذلك هو (المؤ تمر الأول 
للمجامع اللغوية العلمية ‏ دمشق .)١1965‏ 


اجتمع في هذا المؤتمر مندوبون من المجامع اللغوية العلمية في تلف 
بلاد العرب .فشهده وفد من جمع اللخة العربية في القاهرق ووفد من المجمع 
العلمي العراقي» ووفد من المجمع العلمي العربي في دمشق. كما شهده 
مراقبون من الدول العرية التي م تسس فيها مجامع وهي الأردن والسعودية 
ولبنان وليبيا ن وشهده مع ذلك كله وفد يمثل الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية ومندوب يشل هيئة الیونسکو (شفیق شماس). ۱ 


واللغة العربية التي بحث هذا المؤتمر شؤونها هي آقوی ما تقوم عليه 

الوحدة العربية من الروابط وهي هي الرابطة التي ارتفعت حتى الآن فوق كل 
مراء. فقد مارى أعداء العروبة زمنا في أن العرب ينتمون إلى جنس واحد» 
فسمعنا أصوات المنكرين من الشعوبيين دعاة الجاهلية الأولى بين فرعونية 
وفينيقية واشورية وبابلية. وماروا حیناً في ارتباط القومية العربية بالاسلام 
فسمعنا من | يزعم أن هذه الصبغة تنفر غير المسلمين من العرب . وظلت رابطة 
اللغة بعد ذلك E‏ ينازع منازع في أعبا هي الرباط الأقوى 
بين العرت . 


لذلك کان آخر ما یتوقعه القاریء في الكتاب الذي - جمع ما ا 
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Eas‏ أو تفريق 


المجتمعين عليهاء من مثل الدعوات المريبة الهدامة إلى مسخ اللغة الفصحى 


و تبديل قواعدها وخطها . 


' ولکن واقع الأمر جاء ی عا يتوقعه القارىء وما يرجوه. فامتلة 
الکتاب في مواضع تلفة بالدعوة إلى العاميةء وإلى تبديل الط العري» 
وقواعد النحو والصرف والبلاغة. إذا آعوزك أن تجد ذلك سافراً صريحاً 
فستجده ٠‏ مستوراً حفیاً پلبس زي الناصح الغيور» في مثل مقال أحمد حسن 


الزیات عضو جمح القاهرة عن (جمع اللغة العربية بين الفصحى والعامية : 
" ص ۸۱ - ۰0۸۸ ومقال علي حسن مندوب الأردن (بين العربية الفصحی 


والعامية ص ۱۸۱ - ۰۱۸4 ومقال أحمد عبدالسلام مندوب تونس (الفصحی 
والعامية: ۲۰۲ - ۰)۲۱۱ ومحاضرة منبر العجلاني عضو مجمع دمشق عن (آثر 

اللغة' في وحدة الأمة ۲۱۷ — «(VY‏ واقتراح إبراهيم مصطفی في (کتابة 
ا همزة والألف الليئة : 15 — «(1e‏ ومقاله عن (تيسير قواعد اللغة العربية 
1 ۱۷۱) ومقال طه حسين مدير الإدارة الثقافية عن (تیسر ف 


2 ف دعوته إلى ١‏ ار ا ف الدارس وف القضاء وی الصحافة وق 


الجالس النیابیف منبهاً إلى أن هذا هو السبیل الوحبد إلى علاح ما یسمونه 
'«مشكلة الفصحى والعامية6 . ذلك هو صوت الأستاذ عارف النكدي عضو 


وفد خمع دمشق في. بحشه (اللغة العربية بين الفصحى والعامية: ۸۹ 
4 ۱۰). 


و قافن تماذج مما جاء في هذا الكتاب ليتأكد القارىء أني لا آترید 8 
القول ولا أبالغ في التصوير ولا أتجنى على أحد. . ثم أعود بعد ذلك إلى مناقشة 
بع هذه الدعاوى العريضة التي انخدع بها كثير من السذج الغافلين. وقبل 
أن أشرع 5 ذلك أحب أن أبادر ببعث الطمانينة إلى قلوب من أزعجتهم هذه 
المقدمة فأقول: إن المؤتمر قد رفض الأخذ بشيء من هذه الاراء 'المعوجة 
والدعوات السقيمة . ولكني أحب أيضاً أن أنه إلى أن الداعين مبذه الدعوات 


قد ۹ آن ینفذوا ا بعضص فرارات الو مرء ويتركوأ فيها رم 


۱:۰ 


سمومهم ومسحة من أمراضهم وأسقامهم تكشف عن حفر الذي بتهدد 
حصوننا من داغخلها . 
يروي أحمد حسن الزیات قصة مجمع اللغة العربية في القاهرة بين 
الفصحى والعاميق. فيقول: إن المجافظين من شیوخ الأدب قد سیطروا عليه 
في أول نشاته. ثم انتهى زمامه إلى الكتاب والصحفيين الذين نبهوا المجمع 
إلى أهمية العامية. وال خطورة حمود اللغة بتخلفها عن مسايرة الزمن (ص ۸۱ 
۸۲). ويقدم مثالا من جهود هر لاء (الجددین) بالبحث الذي ألقاه. أخدهم 
في دورة 45 4۷ عن موقف اللغة العامية من اللغة الفصحی (فدعا فيه. إلى 
التساهل في بعض قواعد الاعراب وعدم التشدد في قبول الستحدذث من 
الألفاظ والاسالیب التي تجري على كل لسان لكي (يسهل علينا تطوير 
الفصحی حتی رن العامية). ودعا كذلك إلى آن نشرع في دراسات 
عامیات الأقطار العربية الختلفة لاقرار ما هو مشترك منها. سواء صح في 
معاجم اللغة وکتها أو ۸ یصح ( ص ۸۳ - .)۸٤‏ ر الزیات آنه آلقی بعل 
ذلك بحثاً عن (الوضع اللغوي وحق المحدثين فيه) ذهب فيه ا اباحة 
استعمال المولد. وإزالة السد القائم بين الفصحى والعاميةء لكي : ينفج (من 
تداخل اللغتين وتفاعله لغة تجمع بين يحاسن هذه ومحاسن تلك صن 88). 
كا اقترح (لتقريب الخلاف بين العامية والفصحی أن يفتح باب الوضسع 
.. للمحدثين على مصراعيه.. وأن يرد الاعتبار على المولد ليرتفع. إلى مسبتوى 
الکلمات القدیة.وآن یطلق القیاس ى القصحی لیشمل ما قاسه العرب وما 
لم یقیسوه. وأن یطلق السماع من قيود الزمان والکان لیشمل ما نسمع ق 
طوائف الجتمع كالحدادين والنجارین والبنائین وغیرهم من کل ذي حرفة 
ص ۸۵). ويقول الزيات: إن جمع القاهرة قد ا هذه e‏ وأحذ 
في تطبیقها). 


أما علي حسن عودة مدوب و الأردن فد 07 أن هدذف هذا 
المؤتمر هو (أن نقضي على اللغة الاو ا ا تفس وتخاطب عربية 


(1) اعترف منصور فهمى بذلك في محاضراته الي ألقاها في هذا المؤتمر عن آهداف جمع مصر 
في خدمة اللغة العربية (ص ٠ 20785741١‏ 


۱:۹ 
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فصيحة سهلة التناول يستعملها الكبير والصغير» ويكون فيها الغناء في الحياة 
الاجتماعية في كافة مرافقها ‏ ص ۱۸۱). وتصور المسألة على هذا النحو خطأ 
کا سأبيّنه فیا بعد لأنه غير ممكن ولا ميسور ولا هو مطلوب. ولانه يخالف 
طبائع الأشياء . 

ويكاد القارىء أن يطمئن إلى سلامة قصد الكاتب رغم قف ر 
حين يظن أن هدفه هو القضاء على العامية. ولکنه. لا يلبث أن يتبين أن هدفه 


اف حقيقة الأمر هو اختراع لغة عربية جديدة ونشرها بين الناس بكل وسائل 


النشر (فان لدینا اليوم من الوسائل الحديثة ما يضمن النجاح لجهود يبذل في 

سبيل ترقية لغة التخاطب في البلاد العربية ويضمن البقاء والتقدم أيضاً 7 
لغة عربية فصيحة يتواضع علیها تستوعب مصطلحات للمستجد من آثار 
العلوم والفنون - ص ۱۸۲). وهو يقترح تبسيط اللغة واختصارها. كا يقترح 
على جامعة الدول العربية (آن تعنى بوضم معجم يسمى معجم العامة 
أو غير ذلك من الأسیای» يكتفي فيه بالفردات التي حتاح إليها في كافة مرافق 
الحياة» وتحشد فيه أوضاع جديدة للدلالة على مستحدثات العصر الفنية 
المتداولة. ثم يلجأ في تعميم هذه اللغة العربية الفصيحة العامة إلى كل 
الوسائل الكفيلة بتعميمها ابتداء من المدارس الليلية التي عل مان 
والشتغلون في النهار على غشيانهاء وی الدارس الابتدائية التي يتكفل القائمون 


فيها بتعليم الأطفال في كتب خاصة تقيّد مؤلفوها ؛ بألفاظ هذه اللخت وبتعويد 


هؤلاء الأطفال التحدث بالفصيح ارج فضلاً عن القراءة. ص ۱۸۳ 
184). 


من الواضح آن هذا الرجل» یرید أن ع فصيحة حدیدة ثم 

ا إلى تعمیمها بتقييد مولفي التب الدرشية ان يكتبوا ا 

القترح). أي أنه يلزمهم أن لا يستعملوا «الفصحى القديمة» التي يدعو إلى 

اختصارها واستبعاذ غير المألوف من مفرداتها وإضافة مايرى إضافته إليها. 

ولست أدري ما هو الحد الفاصل بين المألوف وغير الألوف في اعتباره؟ ومن 

هو الحكم في التمييز بيها|؟ هل هو الأمي الجاهل. أم هو المثقف من غير 
حترفي لدب أم هو الكاتب الممارس للكتابة في الصحف الیوميت أم هو 


؟14 


الشاعر والناقد» أم هو عالم اللغة؟ اليس الأسهل : تعمیم الفصحى القائمة 
الموجودة الموروئة بدل التواضع على فصحى جديدة نقيد ا الکتاب والمؤلفين» 
مع وجود لغة متواصع علیها هی حفيقة قائمة ثابتة حية مائلة فيا يتداول 


5 


العرب جميعا من كتب ومن صحف يلتقون ويلتقي معهم المسلمون من غير 
العرب عند فهمها والتعبير بباء وهي نفسها اللغة التي تفاهم بها العرب في 
مؤتمرهم هذا والتی عبر بها صاحب هذا الاة قتراح العجيب ففهمنا وفهم كل 
الناس عنه؟ . 


واقتراح أحمد عبدالسلام مندوب حكومة تونس قريب من اقتراح مندوب 
حكومة الأردن السابق حتى لكأن شيطانه) واحد. فهو يقترح على المجامع 
اللغوية (أن تولف لكل قطر معجًا صغيراً لا يتضمن إلا الألفاظ العربية 
الفصيحة الت بقيت مستعملة بمعناها الأصلى في لغة ذلك القطرء وأن يوصى 
معلمو كت والعامة بالاقتصار يهنا قدر الستطاع) اص ۲۰۸). 


واقتراحه هذا ينتهى إلى إيجاد لغات عربية متعددة تمثلها هذه المعاجم المقترحة 
التي نحيى دارس اللهيجات ومست اللغات بعد آن جمح لله العرب 07 
المسلمين ‏ على و فصحی القرآن . ویر ید ف توسیع اهوة بين هذه المعاجم أن 


صاحب هذا الاقتراح يوصى بالتوسع 2 قبول الكلمات المولدة والدخيلة فیها 
۳3 يوصي (لزيادة الخبرة بعر بیتنا وعدی حیویتها أن يشتغل عدد من علمائنا 
باللغات العامية وآن پدرسوها دراسة دقيقة ‏ ص 6۲۰۹ وهو مخفى حقيقة 
أهدافه وخطورة آرائه بالقناع الذي یتقنع به طه حسين وشیعته حين یتظاهرون 
بعدائهم للعامية ثم یزعمون للناس آن‌هناك خطرا على العربية الفصحى أن 
مجرها الناس إلى العامية إذا لم تخضع نا يسعون إليه من تطور و 


والذي یفضح هؤلاء الناس ويكشف عن مصدر هیده الوساوس 5 

نفوسهم وحقيقة الذي ألقى هذه الأوهام في رؤوسهم وحرك با آلسنتهم 

| ودفعهم إلى ترويجها هو آنك تجد فريقا منهم يفكرون بالانجليزية أو بالفرنسية 

)۱( وهذه الروح نفسها هي التي سادت ف فترة من الزمن كتب المرحلة الايتدائية الشهورة لكتب 
«شرشره التي أشرف علیها عبدالعزیز القوصي . 
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ثم يترجمون تفكيرهم إلى العربية. تجد ذلك في محاضرات آنیس فريحة عن 
(اللهجات وأسلوب دراستها). التي نشرها معهد الدراسات العربية العالية 


بجامعة الدیلٍ العربية» حين يفكر للغة العربية باللغة الانجليزية ون ناهن 


الانجليزي ثم یصطنع له امتطلاضاً و TT‏ فنلك فى اضر مر 
العجلاني الى ألقاها في موغرنا هذا عن (رابطة اللغة والامة 
ص ۲۲۲۷-۲۱۷ حين يصب تفكيره في قوالب فرنسية» فلا يكاد یأخذ في 
تعريف الدولة أو الحكومة أو الأمة أو الشعب أو أثر اللغة في وحدة الأمة حتى 

ببنى کلامه على رأي هريو أو ريئان أو ماتسيني أو فلان وفلان من أصحاب 
ا الغربية عموما والفرنسية بخاصة. ومنير العجلاني هذا لا يعترف بأن 
الاسلام رحم م وصلةٌ بين المسلمين وأنه جامعة من أوثق الحامعات» لأنه يجري 
3 تعریف القومية. العربية على قياسها بمقاييس آوروبا اللادينية التي روجها 
اليهود منذ الثورة الفرنسية اليهودية. يقول عند كلامه عن الدين بوصفه 
عنصراً من مقومات القومية: (كان الدين في العصور الوسطى يجمع الشعوب 
ويفرقهاء ولكن أثره في تكوين الأمم تضاءل في الزمان الحاضر. يدك أسقطه 
غلاة القومية من حساہم اص 4؟5). 


وترديد المحاضر لاصطلاح «العصور الوسطى» هو آثر من آثار الاستعباد 
الغربي الذي يخضع له تفكيره. فتعبير «العصور الوسطى» تعبير أوروبي يقترن 
في أذهان أصجابه بالتخلف واطمجية؛ لأنه يقترن بالظلم والنظام الإقطاعي 
وبالرق وباستبداد الكنيسة وطغيانها. والذين يفكرون برؤوس أوروبية 
يستعملون هذا الاصطلاح بعناه ذاك رغم الاختلاف الواضح بين ظروفنا 
وظروفهم . فالعصور الوسطی تقابل عندنا عصر الزسالة المحمدية وأزهى 
عصور الاسلام. فهي بالقياس إلى العربي وإلى المسلم عصر النور والمجد 


والتخلف. أليس ذلك ضرباً من ضروب الاستعباد الفكري. وهو شر ألوان 
الاستعباد. بل هو أخطر ما خلفه الاستعباد الفرنسي والاستعباد الانجليزي في 
الشعوب الا سلامية الق أنه ستعبدوها. 


کی 
مج 
مه 


ذلك هو مجمل ما عرضه آصحاب ذلك الشکل الذي توهموه فابتدعوه. 
وزعموه ثم آوجدوه بین العامية والفصحی . 

آما الاقتراحات ۳ تدعو إلى مسخ قواعدنا في اللغة وفي النحو وفي 
الاملاء والخط. فقد جاءت على اسان علد خا و إبراهيم مصطفی 
الذي صدع بوحيه حين ألف منذ عشرين عاماً كتاباً میا في النحو سماه 
«إحياء النحو». ألقى طه حسين محاضرة دعا فيها إلى العدول عن قواعد النحو 
الثابتة التدارسة التي اجتمع عليها العرب والمسلمون زاعا آنها لم تعد صالحة 
وأا هي السبب في ضعف الطلاب وتخلفهم (۲۰-۲۲۸). وتقدم إبرأهيم 
مصطفى باقتراحين. أحدهما في (كتابة ال همزة والالف اللينة: ص ۱۱۵-۱۰) 
دعا فيه إلى توحيد الصور الكتابية للهمزة» والآخر في (تيسير قواعد النحو: 
رص ۱۷۱-۱۲۳۲) مهد به لاقتراحات تيسير النحو والصرف: 
(ص ۱۸۰-۱۷۲) القدمة پاسم مجمع القاهرة والتي تحمل طابع إبراهيم 
مصطفی العروف في (إحياء النحو). الذي دعا فيه إلى تبویب جدید للنحو 
من ابتکاره . وقد سحب إبراهيم مصطفی اقتراح اهمزة قبل أن ینظر في جلسة 
الم تمر العامةء ويبدو أنه ل جد الظرف مهيأ أن یتخذ قراز 
برفضه واثر أن يدع الباب مفتوحاً حتى يستطيع هو أ و آخخر من عصابته العودة 
إن ذلك ن فرصة أكثر ملاءمة. أما مقترحات تيسير النحو فقد قرر المؤتمر في 
شأنها أنه (نظر في مقترحات تيسير النحو التي أعدتما وزارة التربية والتعليم في 
مصر فوجد بعد دراستها أا تحتاج إلى زيادة في البحث والتمحيص» وقرر 
تأجيل النظر فيها إلى مؤتمر آخر: (ص ۲۷۸). وقد كنت أرجو أن يقضي فيها 
المؤتمر قضاءاً حاسً) صريحاً يقرر فيه فسادها وضررهاء لأن هذا القرار الذي 
يظهر فيه نفوذ دعاة امدم والتبدیل لم ينع القائمين على برامج التدریس في 
مصر من أن يضعوا هذه المقترحات الفاسدة موضع التنفيذ . 

وبعد» فقد شغل هؤلاء الحاضرون والقترحون بمشاكلهم الوهمية 
ما يقرب من نصف وقت الم تمر . على أن أكثر ما جاء لقالا بضاعة 


)١(‏ استغرقت محاضراتهم واقتراحاتهم تسعاً وتسعين صفحة من سجل المؤتمر الذي يزيد قلیلا 
عن مائتي صفحة . 
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مزجاة بارت في کل سوق» وکلام معاد مکرر ليس فیه جدید. ولكن آصحاب 


هذه المذاهب النحرفة يعتمدون في أسلومهم على أن الناس إذا تکرر سماعهم 
للباطل آوشکوا أن یصدقوه. لذلك فهم یکررون القول بر بعد حين ودفعة 
بعد فترة» ولا يَنْضْبُ لهم معین في إلباس مقالهم أليق الأثواب بالمقام وعرضه 
من جوانب جديدة تقربه من نفوس الناس . 

وهم لا يسأمون من هذا التکرار» لأنهم يعرفون أنهم .يخاطبون في كل 
مرة جیلا جديداً غير الذي سمعهم من قبل. ال 
من ضاقت عنه حيلهم من قبل. وهم رمع ذلك كله علي أفراد 


'عصابتهم هن وصلوا إلى مراكز تسمح لحم يمد يد العون في ترويج هذه 


الدعاوى وفي وضعها موضع التنفيذ. وفيهم من يشغل مراكز خطيرة تسمح 
هم بالسيطرة ة على الصحافة والإذاعة ووزارات التعليم والجامعات. لذلك كان 
فرضاً لازماً على كل عارف بحيلهم أن لا يمل من تكرار الرد عليهم ركوناً إلى 
أنه قد أذاع الرد من قبل . حتى 1 دعاياتهم الممسدة بالشباب فان اد 
ثم لا جد ما يصححها وینتشله من و فا ترا 


وأول ما يلفت النظر في هذه الکلمات والقترحات ما انحدرت الیه 
مجامع اللغة العربية وجمع القاهرة منیا بخاصة ‏ من ترویج الدعوات 
المريبة إلى تطوير اللغة وقواعدها ورسمها. وهو تطوير يختلف أصحابه في 
تسميته ) ولكنهم لا يختلفون 5 شتت يجيو ره كديا یات فد | واه 
إصلاحاً وتارة تجدیدا, ولكنهم في كل الأحوال وعلى اختلاف الأساء یعنون 
شیثاً واحداً هو التحلن من القواین والأصول الى صانت اللغة خلال خسة 
عشر ا او يزید. فضمنت یلنا وللاجیال القبلة آن تسرح بفکرها وتمرح في 
معارض فنون القول واثار العبقریات الفنية والعقلية لا تحس قیود الزمان ولا 
الکان. فكأئما القران قد أنزل فینا الیوم وكأنما شعراء العربية وفقهاژ ها 
وفلاسفتها وکتاببا وأطباڙ ها وریاضیوها وطبیعیوها وکیمیائیوها على اخحتلاف 
قد کتبوا ما کتبوا وألفوا ما آلفوا في الأمس القریب. وكأنا التنبی 
أو البحتري يخاطب جيلنا لا تمييز بينه وبين شاعر معاصر كالبارودي أو تون 
أو حافظ. وکا الرصافي يكتب شعره للقاهریین وكأنا الشايي يكتب 'شعره 
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للشامین. وكاغا شوفي نخاطب بشعره أهل أ مغرب . وهذه ميزه ٠‏ من ۰ الله ما 

علينا ول نحظ بمثلها أمة من الأمم . فادا تللا من القوانين والأصول التي 
صانت لغتنا خلال هذه القرون المتطاولة تبلبلث الالسن وأضاف گل يوم 
ل ری ود ی ال نی 
الغد ۳ 062 کل الاختلاف عن عربية ١‏ القرن الأول لیر 
والأمس القریب. وتصبح قراءة القرآن والتراث العربي والاسلامي كله متعذرة 
كل جهد سياسي أو حرين أو أدبي ما يبذل اليوم في جمع شمل العرب وتدعيم 
القومية العربية عبثاً لا طائل تحته. لأنه كالنفخ في قربة مقطوعة أو بناء القلاع 
فوق الرمال أو الارتفاع بالأبراج التي تناطح السحاب على غير أساس . 


وليس الخطر الكبير في الدعوة إلى العامیف ولا هو في الدعوة إلى 
الحروف اللاتينية» أو الدعوة إلى إبطال النحو وقواعد الاعراب أو إسقاط 
بعضهاء فالداعون هذه الدعوات من صغار الهدامين ومغفليهم الذین لیس هم 
حطر العتاة من يعرفون كيف يخدعون الصيد بإخفاء الشراك. وكيف 
يتولاها حيثاء yT‏ ا الخطيرة ویضمونبافيآحب الصور 
إل الناس » ولا يطمعون ف کسب عاجل» ولا يطلبون انقلاياً کاملا شا 
النطر احقيقي هو في قبول مبدا التطوير نفسه. لأن التسليم به والاخذ فيه 
لا ينتهي إلى کل مين أو مدى معروف يقف عنده الطررون» ولأن التزحزح 
عن احق كالتفريط 5 العرض » فالذي یقبل التزحزح عن احق فيد أغلة مرة 
واحدة مبود عليه آمثاطا ۳۲ مرات حن يسقط إلى الحضيض . ومن اعتر اه 
شك في حقيقة ما يراد بقراننا وبلغته وبإسلامنا وکل تراثه فلیقراً قول طه 
حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»: (وفي الأرض أمم تک 
یقولون» ولسات أقل منا إيثاراً لدینها ولا احتفاظاً به ولا حرصا عليه ولكنها 
تقبل في غير مشقة ولا هك أن تکون ها لختها الطبيعية الألوفة التي تفکر 
مها وتصطنعها لتأدية آغراضها. وها في الوقت نفسه لغتها الدينية اخالصه التي 
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تقرأ بها کتبها القدسة وتؤدي فیها صلواتها. فاللاتينية مثلا هي اللغة الدينية 
لفريق من النصارىء واليونانية هي اللغة الدينية لفريق آخرء عي هي 
اللغة الدينية لفريق ثالث. والسريانية هي اللغة الدينية لفريق رابع” . وبين 
المسلمين ايه أمم لا تتكلم العربية ولا تفهمها ولا 0 أداة 3 للفهه 
والتفاهم ولغتها الدينية هي اللغة العربية » ومن المحمق با ایت أقل منا 
إيعاناً بالاسلام قزکشارا للد وقيادا عنه وحرصاً عليه الفقرة ٤١‏ 
ص ۲۳۰-۲۲۹ من طبعة المعارف 45 . فاذا وعى القارىء هذا القول وما 
وراءة فليلق بکل ما سواه في وجه صاحيبه. لأنه ضرب من النفاق, وأسلوب 

“في الکید. 


على أن تقدیس لغة القران والتزام أصولها 5 وأسالییها لم يكن في 
بر من الأيام داعياً ! إلى تحجر اللغةء وجمود مذاهب الفن فیه ووقوفها عند 
حل تعجز معه عن مسايرة الحياة كما يشنع به امدامون ويخدعون به الأغرار 
وصغار العقول وقصار الهمم . فليس التطور نفسه هو الحظور ولكن المحظورهو أن ٠‏ 
يخرج هذا التطور عن الأساليب القررة المرسومة. وذلك يشبه تقيد الناس في 
حياتهم الاجتماعية بر الدين والأخلاق. يعني ذلك أنهم قد 
1 هذه القوانین وأنهبا قد أصبحت تحول بيغهم وبين مسايرة الحياة 
أو الاستمتاع بخيراتها ولذائذها. ولكنه يعني أنهم 0 أن درا وأن 
يروحوا كيف شاءواء وأن يستمتعوا بخيرات الدنيا وطيباتها ويتصرفوا في 
مسالكها ويمشوا في متاکبها كل ذلك في حدود ما أخل الله » وكل ذلك 5 
التزام الوقوف عند حدود الله. كذلك اللغةع وضع اللغویون والنحاة 
والبلاغيون ها حدوداً طابقوا ہا مذهب و العرب وتركوا للناس من 
بعد أن يستحدثوا ما شاءوا من آسالیب. وأن يتصرفوا فيما أرادوا من 
أغراض. وأن دا ما ایا ما پشتهون ا عنه مقر تهم. ولكن 


كل ذلك لا ينبغي ! 11 ل جرج مهم عن انود المرسومة . ماد فِ ذلك غير ضماأن 


1. Selden) ليس هذا الكلام من صح طه حسين فهو تردید لما قاله القاضي الانجليزي و لور‎ )1١( 
صر موف‎ (The Sporken Arabic of Egypt) من قبل 2 كتايه «عامية مصر»‎ ۶۵ 
.۱۹۰۱ طبعة لندن‎ 
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الاستقرار والحرص على جع الشمل؟ وهل عاق ذلك عرب بغداد وعرب 
الأندلس عن الافتنان في القول وفي مذاهب الفن؟ وهل ضاقت معه عربية 
البدو عن الاتساع لما نقل العرب وما استحدثوا من معارف وعلوم؟ . 


آما ما جاء على لسان بعض الشترکین في هذا المؤتمر مثل أحمد حسن 
الزیات (ص ۸۱- ۸۸). ومنصور فهمي (ص ۲8۱ - ۲۵۰) في تصویر 
انحراف مجمع اللغة العربية عن القصد فليس الا قلیلا من کثبر. ومن شاء 
فلیرجع إلى مجلة الجمع ليرى صورة أوضح واکثر تفصیلا لا در من جهد 
ف یر عن العامية وعن و اخط العري وقواعد النحو. آلیس ذلك 
عجا من العجب؟ وأعجب منه أن يصير إلى مركز القيادة في ذلك الحصن 
ا ا وا CS‏ 
حرباً على الجامعة الإسلامية وعلى الجامعية العربية لا يراهما إلا وهماً من 
الاوهام وأنه كان أول من رفع صوته بالدعوة إلى تمصير اللغة العربية. ألمثل 
هذه الغاية يعمل مجمع القاهرة وقد دارت الأيام واستقام عوج الزمان؟ 


أما ما زعمه على حسن عوده مندوب حكومة الأردن في المؤتمر 
E‏ - من أن هدفنا و العامية و لغة 
الحديث والأسواق ام بين الناس هي 00 له الشعر ودب و 
والفلسفت لأن التعامل يحتاج إلى لغة سريعة الوفاء بالغرض » ولكنه لا يحتاج 
ال لغة دقيقة کساجة العلم رلیها؛ ولا ناج ل لغة جيلة موثرة کاب 
الشعر والأدب عموماً إليها. إذ يكفي في لغة التعامل أن يَفهم بعض الناس 
عن بعضص من أقرب طريق وأخصره . وقل يستعين المتعاملون على إتمام ما ف 


.العامية من قصور بإشارات اليدين وبتلوين نغمة الكلام وتنويعهاء. وبالتعبير 


بقسمات الوجة . ومن ؛لواضح أن لغة الأسواق تناسیها لغة راقية معقلة 
الترکیب - ككل ما هو راق, فالبساطة تلازم الحالات الفطرية الساذجة ‏ لأن 
قواعد اللغة الراقية تضيّع وقت التعاملین الذین لا حتاجون للدقة أو الجمال 
حاجتهم إلى السرعة . فاستعماطم الفصحی في التعامل يشبه استعمال الموازين 
الدقيقة التي يوزن پا الذهب والأحجار الكريمة في وزن الخبز والملح. 


۱۶۹ 


أو استعمال القاییس اهندسية الدقيقة في قياس الأقمشة ومسح الطرقات 
هو سراف في انان وم للجهد وتضییع للوقت, لا یصبر علی بل 
ولا الشتري . ثم إن اللغة الراقية التي تنظمها القواعد لا تصلح خاجات الحياة اليومية 
من وجه آخر. فقواعد اللغة القصحی تجعل تطورها بطيئاً وصیبا ۳ 
التعامل والأسواق تسد حاجات متغيرة يطرأ عليها كل يوم ويل لم يكن 
بالأمس . أما لغة الأدب فهي سجل لالات عقلية ونفسية ثانتة متصلة» من 
الخير أن نحرص فيها على صلة الخلف بالسلف إلى أبعد مدى ممكن» لكي 
ينتفع بتجاربه فیزداد بذلك علما ودراية ومتعة وذوقاً. فنحن نقرأ ما کتب 2 
الادب منذ الاف السنين فنجد فيه صورة من تفكيرنا الراهن ومن أحاسيسنا 
الحية. ولذلك فالأدب محتاج إلى لغةٍ أكثر إستقراراً لتحقيق هذه الصلات بين 
القديم والجديد. وهو يحتاج إلى لغة مصفاة منتقاةء للكلمات فيها وللعبارات 
تاريخ وظلال تعوض بعض ما في اللغة من قصورٍ في التعبير عن مکنونات 
النفس وخطرات الفكر. فاللغة محدودة بكلمات المعاجم. أما الأحاسيس 
والأفكار التي یوج بها عام النفس والعقل فهي خفية متعددة متجددة لا تكاد 
تدخل تحت حصر في تنوعها وني دقة الفوارق بين بعضها وبين البعض الآخر. 
لذلك كان لا بد للأديب أن يستعين على إتمام قصور اللغة هذا باستغلال 
خحصائص الكلمات الصوتية واستخلال ظلال الكلمات مفردة ومركبة. وإنما 
تنشأ ظلال الکلمات ما ترتبط به في تاريخها الطویل من استعمالات وما في 
طبيعة ترکیبها الصوتي من آسرار. وذلك كله لا یتوافر الا في الکلمات التي 
صفاها طول الاستعمال فأثبت بقاژها علی تقلب الظروف والاحوال والازمان 
صلاحیتها للبقای والتی صقلتها ألسن القائلین واذان السامعین وآذواق النقاد؛ 
والتي شحنبا وآغناها ما تراکم حوها من المعاتي والأطياف التي تقلبت بینها في 
تنقلها الطويل عبر التاریخ. 

من ذلك كله یتضح أن لغة الاسواق شيء وان لغة الادب شىء آخر. 


0 


وکل منبها صحيحة في میدانها. فها كلباس المصنع أو المهنة ولباس المسجد 
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والمحافل لياس المصنع والمهنة. كذلك الشأن في لغة التعامل اليومي وف لغة 
الادب. تمتاز (حداهما من الاخری حسب طبيعة کل منهیا ووظیفتها. 
ظاهرة مطردة التحقق واللزوم في كل اللغات قديمها وحديثهاء 0 
وغربيها. فقد كان للناس داتّا لغة للأدب تختلف عن لغة الحديث والمساومة 
والتعامل منذ كان لهم أدب رفيع» لأن البدائيين وحدهم هم الذين يكتبون 
آدمیم بلغة الحديث. فاذا تطور هذا الأدب وسا ارتفع عن لغة احدیث 
وخلف لغة الاسواق والتعامل وراءه. ولو اتناك لغة الأسواق لغة للادب عل 
ما يريده الخادعون والخدوعون. فتطورت وارتقت. لنشأ إلى جانبها حتّا لغ 
أخرى للأسواق تتحرر من قواعد اللغة الادبية وقيودها. وتنزع عنها 
ما لا تحتاج إليه مما يفيد الدقة أو الجمال حتی تسعف البائع والشتري والصانم والزار ع 
والسائل والمسؤول من ناحية» ولكي تسایر حاجات الحياة وشژونها التجددة 
من ناحية أخرى. وإذن لا نکون قد قربنا بين اللغتین على ما يزعم أصحاب 
ذلك الذهب, ولکن کل ما نبوء به عند ذلك هو قطع الصلات بیننا وبين 
الماضي كله بما فيه من دين ومن علم ومن أدب ومن تاريخ ومن تجارب 
إنسانية متعددة. فهو بمثابة عدا هذه السجلات الحافلة. مما جعل مهمة 
الأحراء و ا ال له “حيس جد إلى درجة التعذر في تقصّي حقائق الأشياء 


وتأريخها. 


ومع ذلك كله فالادب بطبعه متعة عقلية وروحية. وهو بهذا الاعتبار 
ليس هواية شعبية. وليست المشكلة فيه هي مشكلة الألفاظ فحسب ولكنها 
مشكلة الأفكار والأخيلة التي تحتاج ف تذوقها إلى مستوی ثقافي معن . فمه| 
نعمل على تيسير الألفاظ وجعلها في متناول عامة الناس فلن يستطيعوا الا فهم 
ما يلائم عقولهم وثقافاتهم من الآداب السطحية التي لا تعبر عن أغوار 
الحقائق وأعماقها. ذلك هو المدلول الحقيقي لكلمة (الأدب الشعبي). فالأدب 
الشعبي لا يتميز بلغته فحسب» ولكنه يتميز أولا وقبل كل شيء بسطحيته 
في التفكير وبساطته التي تلائم السذج من البدائیین ولكنها لا تشبع حاجات 
المثقفين وطلاب المعرفة من أصحاب الفكر الرفيع والذوق المرهف والمزاج 
الصافي الصقیل . ۱ 
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زعم رئیف أبو اللمع الأمين العام الساعد للشژون الثقافية في مقدمة 


الکتاب (أن على اللغة أن تسایر الجاري التدفقة السرعة من تحوير وتبدیل 


وتعدیل وتجدید. فإذا لم تتبع اللغة العربية سَنَةّ النشوء والارتقاء فقدت عناصر 
الحياة # ص ۲). وزعم الزيات عضو مجمع القاهرة أن إزالة السد القائم بين 
الفصحى والعامية سيقضي على (مساوىء الفصحى أو عنجهیتها فتموت كما 
يموت الحوشى المهجور من كل لغة ‏ ص ۸۵) والواقع أن هذا التطور الذي 
يتحدث عنه الأمين على ثقافة العرب حادث فعلاء وهو يحدث كل يوم. 
ولكنه عدت من تلقاء نفسه ولا حشد له امؤقرات لتصطنعه . 


والتطور على کل حال ينبغي أن یکون بالقدر الذي لا يقطع صلتنا 
بالاضي . وبالقدر الذي لا مشی معه أن یتطور إلى قطع صلة الأجيال القبلة 
بالجيل الماضي أيضاً بحيث يتحول قرآننا وحدیث نبینا وفقةٌ فقهائنا إلى طلسم 
لا يقرؤه إلا طبقة من الكهان يحتكرون تفسير الإسلام. هذا التطور وأقع. 
لأن حاجات الحياة تدفع إليه» فالناس مضطرون إلى el‏ أنفسهم وعن 
الحياة في تلف نواحيها: في أدمهم وف صحفهم وف اذاعاه تهم التي نحكي 


- ما يجري في الحرب والسلم, وني قصصهم وني كتبهم العلمية التي تضطر إل 


استحداث الألفاظ لا ييستحدث من الات أو آدوات أو متاع» ومن كشوف جديدة 
أو حقائق أو نظريات. والمهم في ذلك كله هو أن حرص العرب على 
استعمال لغتهم العربية في كل هذه الميادين» كما دعا إلى ذلك بحق وإخلاص 
عارف النكدي عضو الوفد السوري (ص 89 )٠١4‏ وكا إنتهى إليه المؤتمر 
في توصياته (ص ۰)۲۷۸ فتحرص الإذاعات والصحف ومنابر العلم بعامةٍ 
والجامعات بخاصة والقضاء والمؤتمرات على اللغة الفصحئ. هذا هو السبيل 
الطبيعي للتطور. وما عداه فهو وسائل صناعية لا تؤدي الا إلى البلبلة» وهي 
جَعجعة بلا طحن. أما ما زعمه عضو مجمع القاهرة من موت الحوشي 
وتصفية اللغة وتنقيتها فهو لا يتوقف على تفاعل الفصحى مع العامية كا 
يزعمه. فالحوشي يموت بطبعه کہا يذهب كل باطل وکل ثقيل وکل مستهجن 
غير صالح. لأن الأدباء والشعراء والعلاء ينفرون من إستعماله. وهؤلاغ هم 
في الحقيقة ‏ بما وهبوا من ذوق ‏ صنَّاعَ اللغة. وهم الذين يقومون بمهمة 


385 


التصفية التي يتحدث عنها الکاتب. ومن وراء هو لاء الادباء والشعراء والعلاء 
ادو العربي العام الممّل في جهور القراء والرواة. فهم الذين حکمون 
على الصالح بالبقاء لأهم يتناقلونه خلفاً عن سلف. وينشرونه في الآفاق. بين 
يحكمون على الساقط والسخيف الركيك بالوت. لأنهم مهملونه ولا يكترثون له . 
وهؤلاء هم المحكمة الصادقة التي لا تخضع للأهواء. ولا يجوز عليها التزييف 
والتزوير 


وطه حسين وم ذهب مذهبه مثل مندوب حكومة تونس في هذا المؤتمر 
يوهمون الناس بأن هناك خطراً على العربية الفصحى أن بهجرها الناس إلى 
العامية إذا لم تخضع لا يريدونه من تطور (ص ۰۲۸۳ ۲۰۹). ويبني مندوب 
الحكومة التونسية على هذا الوهم أو الاعهام اقتراحا بان (يشتغل عدد من 
علمائنا باللغات العامية وأن يدرسوها دراسة دقيقة د ص ٩‏ ۰) کا يقترح على 
الماع اللغوية (أن تؤلف لكل قطر معا 2 ص ۲۰۸). والذي 
نمض هذا الزعم الباطل من آساسه هو الواقع المشاهد في القديم السالف وفي 
الحاضر الراهن. الذي أثبت أن العربية قد عاشت شت جنباً إلى جنب مع هذه 
اللهجات المحلية أكثر من ألف عام حتى الآن. 


فالخوف من إعراض أصجاب اللغة العربية عنها هو وهم اخترعه هؤلاء 
الغرضون أو اخترعه لهم سادتهم ثم قاموا هم بترويجه . ويلقض هذا الواهم أو هذا 
الزعم أن العربية قد استطاعت أن تحيا خلال بيئات متفاوتة وعصور متطاولة 
ودرجات من الحضارة والدنية أدناها البداوة وأعلاها ما وصلت إليه في بغداد 
والأندلس. استطاعت ‏ وهي اللغة البدوية - أن تكفي حاجات ما جد من 
علوم ودراسات . ولت بم ذلك كله ع هی نقرأ القران بعد أربعة عشر 
قرناً من نزوله فكأنه آنزل الیو ونقرأ الحاحظ والتنبي بعد ألف سنة أو أكثر 
فکلغا نقرا لکتاب ولشعراء معاصرین. وقد تجاوزت له الادب الرفيعة ولغة 
الحديث العامية طوال هذه القرون على اختلاف البيئات فلم تطغ إحداهما على 
الأحرى»ء ولم تنفر إحداهما من مجاورة صاحبتها. . ومع ذلك فإن هذا الخطر 
ا موهوم ا مزعوم يكفي ق دقعة إن كان أن تحن الدولة القيام على تعلیم 
العربية في مدارسها وآن تلزم باستعماها في المجالس الثيابية وقي دور القضاء 


و + 
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وقي الاذاعة وقي المحافل والمجامع على إختلافها. ولا أظنني محتاجاً ال أن آنبه 

للخطوة التي ينطوي عليها اقتراح مندوب تونس. وما أظن أن أحداً سینخد ع 
با يبدو في ظاهر قوله من البراءة حين يتظاهر ‏ مل طه حسين ‏ بأنه 
معارض في استعمال اللغة العامية للكتابة الأدبية» وحين يشترط في المعاجم 
المقترحة أن (لا تتضمن إلا الألفاظ العربية الفصيحة التى بقيت مستعملة 
بمعناها الأصلي في لغة ذلك القطر- ص ۲۰۸). فالمهم في الأمر هو أن 
معاجم اللغة العربية سوف تختلف باختلاف بلاد العرب وأقطارهم» وأن 
العجم التونسي والمعجم المصري والمعجم العراقي والمعجم الشامي والعجم 
الحجازي والمعجم اليمني سوف تصبح بتنفيذ هذا الاقتراح حقيقة واقعة. 
وهذه المعاجم المقترحة نفسها سوف تصبح بدورها موضع تنقيح وتغيير 
وتعدیل وسوف ینای بها كل تنقيح جديد عن أصلها الاو حتى يتناكر 
المتعارفون ويتفرق المجتمعون ثم لا يُرجَى لصَدّعهم رَاب. ذلك هو المصير 


المظلم الذي يبدأ بدعوة خلابة براقة بريئة الظاهر إلى دراسة اللهجات والعناية 


با يسمونه توا على الشعوب بالآداب الشعبية. 


وقد اعتمد طه حسين على هذا الأسلوب نفسه في الدعوة إلى تبديل 
النحو والخط حين قال(إِنْ أبينا إلا أن نمضي كا كان النحو وکا كانت الكتابة 
فلا بد أن تنشاً عن هذه اللغة العربية الفصحى القديمة لغات مختلفة كا 
نشأت الفرنسية والايطالية والبرتغالية عن اللغة اللاتينية القديمة ‏ ص ۲۳۸). 
ال الم ب إليه حين يعقب ذلك بقوله: (وبعد 
فلا أدعو أن تهجروا القديم مطلقا» وعسى أن أكون من آشد الناس محافظة 
على قدینا العربي» ولا سيما في الأدب واللغة. ولكن ۸ ايكون الخو 
القديم والكتابة القديمة والبلاغة القدية وكل هذه العلوم العربية التي نشت 
في عصر غير هذا العصر الذي نعيش فيه. ۰( لا يكون هذا کله متطوراً ى) 
تطورت اللغة؟ نحفظ قديمه لدرس المتخصصين في الجامعات وفي المعاهد 


ونتيح للملایین البائسة من الصبية والشباب أن يتعلموا تعلًا قريباً سهلا- 


ص ۲۳۸ ). 


والعجيب في الأمر أن منصور فهمي يشيد بعد ذلك فيا أحصاه من 


١4 


محاسن مجمع القاهرة بجهوده في (تيسير النحو والصرف والاملاء) و (دراسة 
اللهجات العربية) و(تيسير الکتابة واخط). .فهل آصبحت مهمة مجمع اللغة 
العربية في القاهرة هی دراسة اللهجات العامية وتبدیل قواعد النحو والصرف 
والاملاء والكتابة 29 یصبح ی انو من آثارنا طلسًا من .الطلاسم؟ بل 
بحيث یکون هذا نفسه هو مصير کل أثر عربي معاصر لا یتبع مذهب مجمع 
القاهرة في التغيير والتبديل؟ وماذا. حدث إذا نج جمعنا في تيسير النحو 
والصرف والبلاغة على غير منهج انجامع العربية الأخرى؟ بل ماذا محدث إذا 
اتفقت مجامع العرب على أشياء ورفضها المسلمون؟ لأن المسلمين إثما يدرسون 
هذه العلوم للاطلا ع على مصادز دینیم. وهي خی تستعمل اصطلاحات 
النحاة والبلاغین الي یسمونبا قديمة. وإذا انصرف الناس في مصر عن دراسة 
كتب (النحو القديم) و رالبلاغة القديمة) كا بسمیهیا طه حسين وحزبه» وجروا 
وراء كل ناعق يزعم أن القواعد القديمة معقدق وذهب کل منیم مذهبه في 
استنباط قواعد ایو سیسات بأسماء مبتكرة فقدت الاصطلاحات 
قيمتها. فإنما ترجع قيمة الاصطلاح إلى تواضع الناس عليه فإذا اختلف 
الناس فيه لم يعد اصطلاحاً. فإذا قال أحدهم مثلاً. (هذا فاعل) لم يفهم عنه 
الذي لا يسمي ان فاعلا لأنه قد ابتكر لذ" ای اعفد يدا اداه (موضوعاً) 
أو (أساساً) أو (مسئدا إليه) أو (رکنا) . وإذا قال أحدهم هذا حال أو تمييز 


أو ظرف أو مفعول معه أو مفعول لأجله لم يا يفهم الآخر الذي لا ييز بين حالة 
من هذه االات لأنه يسميها حميعا 2 وقس على ذلك سائر قواعد 
النحو والبلاغة<۲) . 


والنحو العربي - ولا آقول «النحو القدیم» کا یسمونه - ما عیبه؟ وهل 
هو حقاً ىا يزعمون معقد صعبء وهل ثبت فشله كما يزعمون في تنشئة جيل 
عربي يقيم عربيته ويحسن تذوقها؟ نحونا وبلاغتنا لا عيب فيههما. ومن الممكن 
تسیطه] وق 0 بو فیهیا في حدود E‏ و التي 


(۱) راجع مجلة مجمع اللغة العربية (5: ۱۸۸) وراجع کذلك کتاب القواعد .الذي تداوله طلبة 
السنة الأولى من المرحلة الاعدادية في العام الدراسي المنصر. 
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ا المسليية على 5 موحدق .دون أن حملهم على ذلك قوة قاهرة 
أو تلزمهم به سلطة منفذة» أو تقوم على نشره دعاية تروجه وعصابات تسوق 
الناس لیف هذا الاجتماع على قواعد موحدة في النحو والصرف والبلاغة بعد 
أن كانت مدارسها متعددة هو وحده الدليل الحي الذي لا يُنقض على 


" صلاحية هذه القواعد, وعلى آن. هذه الدعوات إلى تغييرها بدعوى التيسير 


أو الاصلاح هي دعوات مفتعلة يروجها هدامون وينساق وراءها مغفلون. 
ولو كان القصد هو التيسير حقا لقنعوا بصنيع لحنة (حفني ناصف. ودیاب 
وطموم» ومحمود عمرء وسلطان محمد) في كتاب (قواعد اللغة العربية) لتلاميذ 
المدارس الثانوية). الذي ظلت مدارسنا تتداوله سئين طويلة. فقد نجحت 
هذه اللجنة في حصر قواعد النحو والصرف والبلاغة في كتيّب صغير 
لا يتجاوز مائة وأربعين صفحة. خال من التعقید. يفي بحاجة التلاميذ 
والمتعلمين. وقد كان صنيع الجارم من بعد ذلك حسناً حين يسر هذه القواعد 
ومهد هما بالأمثلة الكثيرة. 1 على إقرارها بالتمرينات المتعددة. وكان ذلك 
كله في جدود القواعد التي نت آلف سنة صلاحيتهاء والتي استطاع العرب 
بفضلها وحدها ‏ ولا شیء 0 أن يخرجوا في القرن الأخبر هذا الجيش 
الضخم من الشعراء والأدباء والنقاد الذين ل بعضهم مستوی أندادهم 
الأقدمين في أزهى عصور الشعر والأدب العربي. وذلك من بعد أن أدرك 
الضعف العربية جتى كاد يدنيها من القبر. كيف وجد البارودي وشوقي؟ 
وکیف نشأ محمد عبده وطبقته من الکتاب؟ وکیف وجد الرافعي والمنفلوطي؟ 
بل كفن وج النادون هذه البدع آنفسهم أمتال طه. حسين وابراهيم 
مصطفی؟ كيف استقامت آلسنتهم وصحت أساليبهم؟ وذلك من بعد الركاكة 
التي تتمثل في كاتب كالحبرتي يُعتبر من حسن کتاب عصره؟ هل أتقن هؤلاء 
العربية عن طريق اخر غير قواعد النحو والصرف والبلاغة التي يزعم 
الزاعمون اليوم أنها معقدة وغير صالحة؟ فأييا نصدّق؟ هل نصدق واقعاً قاتا 
ماناه اسا تدكا أثبتته ألف سنة وأعادت ائباته وتأکیده تجربة القرن الأخير؟ 
آم نصدق مزاعم لم نر من آثارها منذ ظهرت إلا الشر والا التدهور 
والانحطاط في مستوی تدریس العربیة؟ إن انحطاط مستوی الخيل اخاضر في 
اللغة العربية أمر واقع» ولکن سببه لیس هو صعوبة القواعد (القديمة). بل 


97 


إن سببه هو زعم الزاعمين آنها معقدةء لأنه قد صرف الناس عن إتقاتها إلى 
التنقل بين تجارب فجة غير ناضجة. وأعان على إقرار ما يتوهمه التلاميل 
والدرسون من صعوبتهاء بل اختلق هذا الوهم نفسه بعد أن لم يكن. 
والدليل على ذلك أن الیل السابق هذا الجيل ‏ وهو جيل لا يزال كثير من 
أفراده أحياءاً ‏ أحسنٌ إتقاناً للعربيةء رغم أنه قد نشأ في ظل الاستعباد 
الإنجليزي وبراجه. أو في ظل سياسة التتريك التي جن بها دعاة الطورانية 
ااا لزه ران اوداك اق يون عل 
المدارس الإعدادية في العام الماضي من قواعد بّنةٍ الضعف والفساد والهزال» 
ما أرجو أن أعود للحديث عنه في غير هذا القال. لم يزالوا يطبلون. ويزمرون 
ويطنطنون ومولون. فلا رأى الناس المولود الذي كانوا يبشرون به من قبل 
قالوا (مخض الا فولد نارآ 

ولكي ندرك خطر هذه الدعوات ونفهم حقيقة مغزاها يفة ن 
نقرنها إلى أمثالها. فننظر إليها في ظل ما نسمعه من الدعوة إل تطویر عاداتن 
وتقالیدنا, وتطویر آدبنا؛ وره ونر شکلا وموضوعاً وأسلوباً. ‏ وتطوير 
ألحاتنا وأغانيناء وتطویر زیت نساءاً ورجالأ» وتطویر قیما ومُكُلنا الأخلاقية 
والاجتماعية» وتطویر تشریعنا بل تطوير اسلامنا نفسه. من أجال النظر في 
هذا كله وقرن بعضه إلى بعض عرف أن أصل هذه الفروع 5 وأن روح 
الدعوة فيها جميعاً واحدة. وأن آصحامها لا یقنعون إلا بقطع کل ما يربطنا 
بإسلامنا وعروبتنا وشرقيتنا من وشائج وصلات. عند ذلك نفقد طابعنا الذي 
ميزنا بوصفنا حاعة أو قوماً أو أمة. وإذا فقدنا طابعنا فقدنا كيانناء وفقدنا 
القدرة على التكتل والتجمع» وأصبح من اليسير على الشرق أو الغرب أو كائناً 
من كان من خلق الله أن يلحقنا به ويجعلنا تابعين له ندور في فلكه ونسبح 
بحمده من دون الله , 


والقائمون على ترويج هذه الدعوات كالجرائيم: تكمن حين تأنس من 
.لجسم مفاومة حق يظن الریضص أن ألداء قد ذهب عنهء ولکنہا تحصن ف 
واقع الأمر حتى تجد فرصة أخرى ملائمة للظهور فتئور. وقد نشط أصحاب 
هذه الدعوات في السنوات الأخيرة» لأهم یعرفون أن الثورات هي أكثر 
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الظروف ملاءمة لبث سمومهم. إذ يلسون ثياب التاصحن. ویندسون ف 
غمار الثائرين الذين يريدون أن يستيدلوا بأسباب الضعف والفساد أسباياً 

للحياة والقوة والبناءء كا يندس الخربون والمأجورون من عملاء العدو وسط 
جموع المظاهرات يحطمون المصابيح ويحرقون النشات. فيقلدهم غيرهم في 
صنيعهم دون قییز بين ما يصلح تحطيمه وما يضر تحطيمه. 


بقى بعد ذلك كله أن أشير إشارة موجزة إلى مصدر هذه الدعوة» كيف 
بدأت ومن أين ارت فقد يعين ذلك على تقديرها وعلى تصور مبلغ 
ما تنطوي عليه من الصدق والاحلاص ۱ ۱ 

ل یسمع لداع مبذه الدعوة فوت قبل القرن الأخیر. وکل ما كان .قبل 
ذلك من إشارة إلى العامية أو ما كان يسميه قدماء الّلفین (خطأ العوام) فقد 
كان المقصود منه تقويم اللسان والتنبيه إلى الخطأ. لا الاحتفاء بألفاظ العامة 
وأساليبهم وتسجيلها والدعوة إلى معارضة لغة القرآن بها. فالدعوة ۸ تنشأ إلا 
في ظل استعباد الغرب لبلاد العرب والمسلمين وني حايته من ناحية» وف 
حضانة التبشير من ناحية آخری. ويكفي أن أذكر في ذلك على سبيل 
الاختصار أساء سبتا (هلانم5 )Wilhelm‏ وفولارز (ersااVo‏ ) وباول A.(‏ 
[[۳۵۵) . وفیلوت (D.C.Phillott)‏ وبریان .)M. Bouriant)‏ ومأسبيرو (.10 
Maspero‏ جماعد)) الذين قادوا هذه الدعوة في مصر منذ سنة ۱۸۸۰ فظهر 
صداها فى صحيفة القتطف الشهرية آولا سنة ۱۸۸۲ ثم انتقل إلى بقية 


۳1 


السماسرة . 


جم بعض هؤلاء المؤلفين أو الدعاة على الأصح -وکلهم من شغل 
وظائف عامة في ظل الاحتلال الانجليزي اصر - طائفة من الامثال والاغاني ۱ 
والرددات السوقية ٤‏ مختلف الموضوعات ونادوا باتخاذ اللهجة التي کتبت 4 
هذه الآثار ل للتدوین والتأليف والادب الرفیع . ووصع يم الآخر کم 


)1( صلة فارس ر صاحب المقتطف بالاحتلال الانجليزي مشهورة معروفة. وقد كان المستر 
سمارت مستشار السفارة الإنجليزية أو دار المندوب السامي م كانت تسمی وقتذاك . 
زوجاً لابنته . 


۱۵ ۸ 


الي SESS‏ اي اور سس ال اد 
القاهرة - محاولاً إقناع المصريين بأن لحجتهم هذه ها كل مقَومات اللغة 
الراقية . ولاك الناس كلامم من بعد. فردده كل ببغاء وكل بوق وكل سمسار 
وكل فاسد العقيدة مزعزع الايمان. ولیس في کلام هؤلاء جيعاً على اختلاف 
طبقاتهم ودرجاتهم من لطفي السید وحزبه إلى طه حسين وشیعته - فكرة 
جديدة. فكل ما قالوه وما یقولونه تردید لا قاله هؤلاء. حتى الذین آکثروا من 
الکلام فييا سموه (الأدب الشعبي) واذعوا آم جمعوا فيه ما جعوا من آثار 
لم یکونوا إلا ناقلین مما جمعه آمثال ماسبیرو وبوریان. بل لقد اعتمدوا علیهم 
في تصنیف ما جمعوه وفي ترقة ا ولولا خشية الاطالة و المقام 
لأوردت النصوص التي شت ما آقول . 


و بعد ء فقد وعد الله دا ند أن ار اد قال وقوله الحق:. 


۱ "۳ یکون حفظه الا بحفظر لخته؟ وب لأعرف أن eT‏ لإنس والجن 
أضعف كيدا من أن ينقضوا ما قضاه الله سبحانه . وإنما أقول ما آقول ابراءا 
للذمةء واغتناماً للأجرء وخضوعاً لسنة الله الذي یضرب الق والباطل 
والذي آلزم أهل الإيمان محاربة أهل الكفر والضلال ومكافحتهم لیبلو بعض 
الناس ببعض. وافا هو قضاءٌ سبق في علم الحكيم العليم وتقدیره» یشقی به 
المفسدون ومن تبعهم ‏ وبعملهم يشقون ‏ ويسعد به من هداهم الله للذود 
عن الحق والمنافحة عن الدین» في يوم يتبرأ فيه أئمة 0 من تبعوهم» 


۳ 2 5 24 عرص یکر لصم مج 4 الوق وا عم ممع عرس سر بر في 
ویقول الذين اتبعوهم ترا که که تنم هی "لك ير يهم 
رام رت چ ای نے ۱۳ تور ی سر یر ۳ 

یم رت عَم رم رب ین ار 
لق (1Y‏ 
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ات 


في العام السام 


لم يعد دعاة الشر يقنعون بالكلام في هذه الأيام» ول يعد شرهم 
مقصوراً على محاولة نشر سمومهم بالدعاية لها. فقد انتقلوا الآن من مرحلة 
الكلام إلى مرحلة العمل. بعد أن نجحوا في التسلل إلى مناصب تمكنهم من 
أن يدسوا براجهم ومناهجهم على المسؤولين من رؤسائهم وينفذوها في 
صمت . ودعاة الشر هو لاء يعملون في ميادين كثيرة لا يكاد يخلو منم ميذان .. 
ولکن أخطر ما یکون إفسادهم إذا تسلل إلى میدان التعلیم. لذلك رأيت أن 
أكشف في هذا القال عن بعض أساليبهم في هذا الباب . 

كان الناس يناقشون الاختلاط. هل هو جائز أو غير جائز وهل هو مفيد 
أو ضار. وكانت تثيرهم فوضى الحنس التي يروجها القوصي في مطبوعات 
فرانكلين تحت ستار الدراسات النفسية. فإذا هذا الاختلاط يصبح حقيقة 
واقعة بطريق ملتو خفي لم يكد يتنبه إليه أحدى بعد أن طالت المرحلة الابتدائية 
إلى ست سنوات يتجاور فيها الذكور والإناث. ومن المعروف أن الإناث في 
بلادنا يدخلن سن المراهقة في وقت مبكر لا يتجاوز السنة الحادية عشرة في 
كثير من الأحيان. بل لقد أصبحنا أمام بعض المدارس المختلطة في مرحلة 


٠‏ التعليم الإعدادىء بعد أن تکشفت تجربة الاختلاط في الجامعة عن ماس 
3 - 5 3 


لا يستطيع تجاهلها لا مكابر أو مدلس. وأصبح هذا النظام ضرباً من 
ضر وب الإلزام 5 يستطيع والد أن يفر منه أو یتفاداه لأن علية أن ختار بين 


(#) نشرت في عدد شهري ربيع الآخر وجادی الأولى سنة ۱۳۷۸ من مجلة الأزهر. 


۱-۳ 


| أن يبعث بابنه وبابنته إلى هذا الوسط وبين أن يحرمهم من التعلیم وتحجبهم في 
ظلمات الجهل. بل إنه لا يستطيع اختيار الطريق الثاني - على ظلمه وظلامه 
لأن قوانين الدولة تجبره على أن يعلم آولاده حتى خباية هذه المرحلة الأولى 
على الأقل. 
وكان الشعوبيون يروجون اللهجات السوقية المحلية التي يسمونها العامية 
بمختلف الأسالیب وكان آعداء العروبة والإسلام حا بلا في انتزاع 
الدراسات العربية من حضانة الدين والقرآنء حتى قال فائلهم «فالذين 
يزعمون لنا أننا نتعلم العربية ونعلمها لأنها لغة الدين فحسب. ثم يرتبون 
على ذلك ما يرتبون من النتائج العلمية والعملية إنما يخدعون الناس وليس 
ينبغي أن تقوم حياة الأمم على الخداع» فان اللغة العربية ليست ملكا ترجال 
الدين» یژمنون وحدهم بها ويقومون وحدهم من دونهاء ویتصرفون وحدهم 
فيها. لكنها ملك للذين يتكلمونبا جميعاً من الأمم والأجيال. وكل فرد من 
هؤلاء الناس حر في أن يتصرف في هذه اللغة تصرف الالك متى استوق 
الشروط التي تبيح له هذا التصرف. وإذاً فمن السخف أن يظن أن تعليم 
اللغة العربية وقف على الأزهر الشريف والأزهريين: وعلى المدارس والمعاهد 
التي تتصل بينها وبين. الأزهر والأزهريين آسباب طوال أو قصار. هذا سخف 
لأن الأزهر لا يستطيع أن يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللغة العربية جميعاً 
وفيهم المسلم وغير السلم()» والغرض الذي يرمي إليه صاحب هذا الكلام 
من قطع الصلات التي تربط الدراسات العربية بالدراسات الإسلامية هو أن 
ينزع عن العربية قداستها وجرمها من حماية الدين وحضانته ليكشفها أمام 
أعدائها ويعينهم على الاجهاز عليها بعد أن يجردها من كل نصير أو معين. وم 
يستح صاحب هذا الكلام وشيعته أن يتخذوا مجمع اللغة العربية في القاهرة 
ومكاتب جامعة الدول العربية ومؤتراتها ميداناً لنشاطهم. فدعا آحدهم في 
۱ المؤتمر الأول لمجامع اللغة العربية بدمشق إلى تأليف معاجم علية لا يُثبت فيها ال 
8 ما يقي من شجات العرب حیا في عامية کل اقلیم. ودعا آخر إلى اعادة النظر 


(۱) الفقرة ۳٩‏ من کتاب «مستقبل الثقافة في مصرء لطه حسن ص ۲۳۰ من مطبعة العارف ستة 
64 ۱ 
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في تبويب النحو وتدوينه من جديد. وكان ذلك كله كلاماً ٤‏ کلام . فادا بنا 
الآن أمام هذه المشاريع جميعاً منفذة في كتب القوصي وشركاه الشهورة بكتب 
«شرشر» أو «جلاجلا»» وفي كتب النحو الحديد التي يتولى إبراهيم مصطفى 
توجيهها. وم ينهم عن عزمهم ما قرره مغر مجامع اللغة العربية الأول في 
دمشق من أن مشاريعهم تاج إلى مزيد من الدرس والمراجعة والتمجیصء 
بل لقد استصدر قسم اللغة العربية في إحدى كليات الآداب منذ ثلاث 
سنوات قرارا بإنشاء شعبة سماها «شعبة الدراسات العربية الحديثة». أخل 
الدراسة فيها من النحو والصرف والبلاغة ومن الشعر العربي ونصوص 
الفصحى ومن الادب العربي والتاريخ الإسلامي ومن القرآن والحديث. وجعل 
مكان ذلك كله «دراسات لغوية حديثة» و «التطور اللغوي العربي في العصر 
الحديث» و «اللهجات العربية الحديثة» و «الأدب الشعبی» و «المذاهب 
الکبری في الاداب الأوروبية» و «مدارس القصة» و ی ای الإسلامي 
ف العصر یی وه ۱ 


وکان آعداء الاسلام من عمال الاستعباد والتبشير وسماسرة الصهيونية 
اخدامة یشنعون بجمود علیاء الشريعة الاسلامية أو من یسمونهم خطأ (رجال 
آلدین الاسلامي». وینددون بتخلف الأزهر عن رکب الحياة بزعمهم . فإذا بنا 
نفاجا باحد أعضاء (لحنة التربية الدينية) بوزارة التربية والتعلیم یقترح إنشاء 
شعبة للدراسات الاسلامية في كليات الآداب لتخریج مدرس الدین الاسلامي 
الرن الذي يستطيع أن يساير الزمن . 


هذه بعض أمئلة تصور الأسلوب الجديد الذي يعتمد على (الغزو من 
الداخل) ‏ إن جاز لي أن أستعير تعبير الستر دالاس الذي لم يعد أصحابه 
يقتنعون بالدعاية وباجتذاب الأنصار والاستكثار منهم عن طريق الإقناع 
أو الإغراء أو الإرهاب. انبم يعتمدون في أسلوبهم الجديد على أفراد عصابتهم 
الذين نجحوا اني التسلل إلى مراكز القيادةء فأصبح في استطاعتهم أن يجعلوا 
من أوهامهم التي لم ينجحوا في إقناع الناس بها حقيقة واقعة بقرار أو بجرة 
قلم كما يقولون. ولأوضح بعض ما في كلامي السابق في إجمال. 


719 


http://kotob.has.it 


کب (القراءة الجديدة) التداولة في الاقليم الصري* التي وضعتها 
لجنة تعمل بتوجيه عبد العزيز القوصي وسعيد العريان تعتمد على أسلوب 
جديد لا يمكن أن نصفه بأنه عربي مهما اجتهد أصحابه في تبریره. بما يزعمونه 
من أن کلماته التي تبدو من عامية مصر يمكن أن تجد سا من معاجم اللغة 
يصلها. باحدی لمجات العرب. هذه الكتب لا تتجنب الفصيح الذي اج 
عليه العرب والمسلمون لغرابته أو لثقلهء لكنبا تتعمد إهماله لأنها ترید أن 
تبمله وأن تجعل استعمال لحجة الأسواق في الكتب. المدرسية أمراً واقعاً مقرراً. 
وهم يعلمون حق العلم أن هذه الكلمات اللتقطة من أسواق مصر وطرقاتها 
- مها جاءوا بأشجار للأنساب تثبت عروبتها ليست عامة في بلاد العرب 
الفصحى التي تجمع العرب بل المسلمين اليوم هي فصحى قريش بخاصة التي 
نزل ما القرآن والتى دون ها الحديث والفقه والأدب وكل ما أثمرته احضارة 
العربية والإسلامية من علوم وفنون. وهي أفصح فجات العرب وأسلمها دون 
نزاعء فرضتها صلاحيتها ونشرتها قبل أن ينزل بها القران» فكان العرب على . 
اختلاف قبائلهم يكتبون شعرهم بها. ولا ن ات اكليم لذ فق 
ضرب من ضروب الأدب المحلي السف الذي يقرب ما يسميه بعض الناس 
اليوم الأدب الشعبي» وهو الرجز. فهذه الكتب الجديدة التي يراد بها تقرير 
لغة جديدة للتدوین. وإحقاق باطل فشل أصحابه في إقناع الناس به رغم 
ما بذلوا له من دعاية طوال نصف قرن أو يزيدء تريد في ضحى القومية 
العربية أن ترد العرب إلى ما قبل الجاهلية. 
على أن الكلمات السوقية (الملتقطة من أسواق مصر وطرقاتها) التي يصر 
القوصي والعريان وشركاؤهما على استعماها لحا ما يقابلها من الفصيح 
الستعمل الأنوس. بل انبم يعدلون في أكثر الأحيان عن الفصيح السمح 
الجميل إلى السوقي 0 الثقيلء في مثل: (العسكريء خَلْقَ عليه ج؟ 


" ص ۲۹) ® اللحم في الحلة ۲ : ۳۸)(مبسوط ۲: 1٠‏ ) (شاف ۲: 8۰) 


(زيطة 0 ۰ (استغرت ۲: 0۷۲ (زعلان ۳: ۱۰) زاين الحلال ۳: ۱۱) 


(#) ألغيت هذه الكتب من بعد, بعد أن ثبت فشلها وخطرها. 


كن 


(بص ۳: )١4‏ (حطها في القفص ۳: 4۳) ینظرون إلى القمر فيتهياً هم 
آشکال غريبة :٤‏ 58) (الخدة 4: )۸٩‏ (زاحني في البحر 4: )٩۱‏ (یتزحلق 
4 ۲ فمقابل هذه الکلمات من الفصیح مشهور خفیف شائع» وهو 
على الترتیب السابق: الشرطي-اعترضه أو وقف في وجهه (أو في 
طریقه)وضعت اللحم في القدر-‌مسرور-رأیضوضاء أو ضجیج 
أو لغط-دهش أو عجب. فضبان. این الکرام-ن ظرسوضعها في 
القفص-یتخیلون (آو یتوهسون) أشكالاً غريية_الوسادة_دفعني إلى 
البحر_ينزلق . 


هل يرى القاری مبرراً لاهمال هذه الکلمات الفصحى التي هي قدر 
مشترك بين سائر العرب وأصحاب الثقافات العربية من السلمین؟ آلیست هذه 
الکتب هي التنفيذ العملي لاقتراحم أحمد عبدالسلام مندوب حکومة تونس 
- ولا آقول مندوب تونس - في مور مجامع اللغة العربية الذي دعا فيه إلى 
(أن نؤلف لكل قطر معجّا صغیرا لا یتضمن الا الألفاظ العربية الفصيحة 
التى بقیت مستعملة بغناها الأصلى في لغة ذلك القطر» وأن یوصی معلمو 
الأحداث والعامة بالاقتصار علیها قدر الستطاع؟ 


وا لأتساءل: كيف السبیل إلى اخراج هذه الکلمات من عقول 
المقان عك أن تمعن في حافظتهم الغضة الحساسة؟ ثم إني أتساءل: أين 
يتعلم صبية العرب وشباپم فصحاهم الجامعة لشملهم إذا لم يتعلموها في 
الدارس؟ ثم إني أتعجب لا تحويه هذه الكتب ‏ وكتب المطالعة في عمومها ‏ 
من تفاهات غثة تبدد أعمار التلاميذ في سخافات لا تفيد آسلوبا ولا ثقافة ولا 
خلقاً. فهي لا ترتفع في معظم محتوياتها عن تسجيل الواقع السف. النانی 
للدين وللخلق الهذب في كثير من الأحيان. من مثل وصف (اخاوي) وسائس 
القرودء وعادات الناس وجهالهم خاصة ‏ في زیارات الأضرحة وق 
الأذكار» ووصف مجتمعاتهم في الوالد وقي المناسبات وني الأسواق. وتسجيل 
أساليب الباعة المتجولين في ترويج بضائعهم ولفت المشترين إليها. لماذا نفوت 
على التلميذ فرصة التحصيل المثمر آنشط ما تكون حافظته واحدٌ ما تكون 
ذاكرتهُ قدرة على الاستيعاب السريع العميق؟ كنا نشب على جملة من نصوص 
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رائعة لأعلام الشعر والأدب في حتلف العصور ومن شتى بلاد العرب. وکنا 
نروض آذواقنا وأخلاقنا على طائفة من قصص افعة تمجد ضروبا من البطولة 
العربية والاسلامية. فاستبدلوا بذلك كله هذه السخافات الغثة. التي لا تعين 
على تكوين الملكة العربية أو الذوق العربي. 


وك عدا للا و ES‏ لا يقدمون للنشء إلا 
ما يلاثم عقوهم وتفكيرهم › وأنهم ا ری ی 
تدبره وفهمه» ومن السلم به أن الصبي لا يعي كل ما يحفظه وعياً كاملاء 
ولكن لا ينبغي أن يفوتنا أنه يختزنه إلى أن ينضج عقله فیستخرج هذا الدخر 


آنا فاناً لیندبره. ولو سلمنا باستبعاد كل کک الصبي أن يتدبره 


في صباه لانبي على ذلك استبعاد تعلیمه أن الأرض كرة وآنها تدورء 
واستبعاد تعليمه أن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ول يولد ولم يكن له 
كفوا آحد. ولا كان هناك محل لحفظ القران أو تعليم الدين والعبادات وان 
كان ذلك هو فاك مذهب لبعض التربويين الذين نقعوا أدمغتهم في الثقافة 
اللادينية . والحقيقة التي ينبغي أن يقوم عليها تصورنا غذه الأمور س بقطع 
النظر عن كل ما يستورده التربويون من قواعد عرجاء لا يعرف أحد مصدرها 
ولا الأغراض التي صيعت من أجلها هو أن الصبا زمن نشاط الذاكرة 
وحدتبا. وما أصدق ما كان يردده ابا نا من أن (التعلم في الصغر کالنقش في 
التجر). فیجب أن تما هذه الحدة إلى أبعد حدود الطاقة وبقدر مأ بسع 
الجحهد. ثم يجيء وقت ينمو فيه التفكير السام الذاكرة فى الوقت نفسه. 
وعنذ ذلك يتدبر الرجل ما حفظ في صباه. ويصبح GS‏ 
غير وعي معنى جديد. والإنسان من هذه الناحية يشبه في تفكيره الحيوان 
الجتر في طعامی يختزن مادة التفکیر حين تتاح له فرصة الاختزان» ثم يعيد 
استخراجها في وقت متأخر لكي مبضمها ويتدبرهاء ولو أنه ترك في صباه حفظ 
ما لا يدرك كل معناه لا أمكنه أن يحفظه عند نضج تفكيره» لأن التفكير 
ينمو على حساب الذاکرة. 


وهناكك حقيقة ينبغي أن لا نغفل عنها أو جملها وهي أن الشخصية 
العر بية هى القاعدة الي تستند إليها القومية العربية . والشخصية الو تقوم 


4A 


على تشابه أذواق العرب وملكاتهم. وهذا التشابه یرتبط ارتباطاً وثیقاً بتراثنا 
الثقافي العريق وبعمالقة الشعر والأدب بخاصة الذين سجلوا مثلنا العليا 
إيجاباً وسلباً في شعر الحماسة والأدب والرثاء وامجای وني الخطب وفي 
الرسائل بمختلف صنوفهاء بين ديوانيه واخوانیه ووصفية ووعظية وأخلاقية. 
فإهمال أدينا القديم وتوجيه أكثر العناية إلى الأدب الحديث» بل التافه منه في 
الأعم الآأغلب» وتجنب ما كان منه على منوال القديم جزالة وروعة وفخامة 
أسلوب واحتفالا بالمعاني الکبار. خليق أن يعين على تدعيم ما يدبره بعض 
المفسدين فيسلكون إليه مختلف المسالك ويعالحونه بشتى الأساليب» حين 
يسعون إلى. فصل حياتنا الراهنة والمستقبلة عن مصادرها القديمة حتى تتفرق 
جماعتنا ويتشتت شملناء وحتى لا تكون أخلاقنا امتداداً لخلق آبائناء ولا تكون 
أذواقنا امتداداً لأذواقهم ولا تكون لغتنا وأساليبنا امتداداً للغتهم وأساليبهم . 
وحتى لا يكون إسلامنا إمتدادا لاسلامهم. فإذا نجحت هذه العصابة في أن 
يجعلوا (المجتمع العصري) الذي يتحدثون عنه مقطوع الصلة بماضينا في الدين 
وي اللغة وف العادات وقي الذوق الفني وی المزاج وی التقنين 
الخلقي. فأي جامعة يكن أن جمعنا عند ذاك؟ وأي طابع يمكن أن ميزنا عن 
غيرنا من سائر خلق الله ويجعل لنا الحق في أن نقول إننا قوم» إننا عرب؟ 
ما أيسر أن نكون عند ذلك تبعاً لسادة الشرق أو الغرب وذیلا لكائن من كان 
هن يريد أن يستلحقنا كما كان السادة يستلحقون العبيد في عصور الرق. 

أقول ذلك وأنا أعلم أن هذه الأساليب الفاسدة كلها حائلة زائلة إن 
شاء الله » وأنها لن تقوى على مقاومة مد القومية العربية الذي لا يزال يعلو 
ویرتفع . وبوادر ذلك وطلائعه واضحة في كثير من كتب هذا العام الدراسي 
الى خضعت برامجها للاتفاقية الثقافية©». ولكنى انتهزت الفرصة لأنبه في هذا 
امقام إلى أساليب يعتمد مروجوها أكثّر ما يعتمدون على غفلة الناس عنهم 
وجهلهم حقائق ما مبدفون زلیه ولألقي الضوء على بعض ما یذبره الفسدون 
في الظلام . 


(#) كان ذلك في فترة الوحدة بين مصر وسوریا تحت اسم (الجمهررية العربية التجدة). 
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الفرقة الموكلة بهدم. تراثنا وقطع كل صلة تربطنا به. فهم لا بهدمون لأن ادم 
هر وسيلتهم إلى البناء من جديد كما یزعمون ولكنهم مهدمون في حقيقة الأمر 
لآن الهدم هو هدفهم وغايتهم. وهم ذا الحدم يمهدون الأرض ویسوونها لبناء 
جديد ولكنه للأجنبي لا لناء ويمحون كل ما في صحفنا لتصبح صحفاً بيضاء 
يسطرون فيها أو يسطر فيها الذين يسخرّونهم لما يعملون من بعد ما يشاءون. 
نعم أصحاب القواعد الحديدة شعبة من هذه الفرقة. وقواعدهم الجديدة 
لیست لا ۱ في اهدم. 

زعم أصحاب القواعد الجديدة أن قواعد النحو التي صنعها اثنا عشر 
قرنا سخيفة معقدة. وزعم هم صاحبهم أنه سیلخص هم هذه القواعد ي 
کلمات. فقسم الکلام إلى مسند ومسند الیه وتکملت وسمی کلامه هذا 
ا والوصف الصحیح له أنه تعقید, لأن الاصطلاحات التداولة - ولا 
القديمة ‏ آدنى إلى عقل الناشىء وتصوره. ومن الذي يخطىء في فهم 
مدلول كلمة «فعل» و «فاعل»؟ إن الأمي الجاهل الساذج الذي لا حظ له من 
الثقافة النحوية يستعمل هذه الكلمات بمدلولاتها النحوية في حديثه اليسومي 
المألوف. الخفير والشرطي يسأل: من (الفاعل)؟ ويقول: قبض على 
(الفاعل). يقول: (الفاعل معلوم) أو (الفاعل مجهول). والفلاح في حقله 
يقول: ذا (فعل) الكرام وذا (فعل) اللثام ويسأل: ما (الخبر)؟ هذه هي 
المصطلحات التي استبدلوا بها (المسند) و (المسند إليه)ء فسموا الفاعل ونائب 
الفاعل رالد م إل ومر القع و ار من ادرا م هان 
الکلمتین يحتاج إلى تصور الإسنادء وهو فكرة عقلية لا هکن بحال أن توصف 
بانها آقرب إلى آفهام الصبية من الصطلحات الحارية التداولة. فإذا كان 
المقصود هو التسیط الو ها کا یزعمون فلا شك أن الفعل والفاعل 
والمبتدأ وا خبر آقرب إلى عقول الصبية في هذه السن e‏ وأسلس 
نطقاً وأحف وقعاً في الالسن وني الآذان من السند والسند إليه. 

على أن أصحاب التيسير المزعوم قد احتاجوا بعد ذلك إلى تفصيل 
المنصوبات وتبيينهاء ولم يروا إطلاق اسم (التكملة) عليها جميعاً وافياً بالغرض» 
فتکلموا عن (التكملة بالزمان) و (التكملة بالمكان) و (التكملة بالحال) و 
(التكملة بالفعول). فا الذي SE‏ وأي شيء صنعوه سوى أغهم أضافوا 


كلمة (التكملة) فعقدوا الاصطلاح و وطولوه بدل أن پیسروه 
و 

ثم إنهم بعد أن تحاشوا اصطلاح (الفعل) و (الفاعل) لغير سبب واضح 
أو مبرر معقول احتاجوا للكلام عن (الفعول). ألم يكن بناء (المفعول) على 
(الفعل) و (الفاعل) أيسر في العقل وأقوم في الترتيب وأنسق في التسلسل من 
بنائه على (المسند) (والمسند إليه). 

وقد يحتج أصحاب التيسير المزعوم لصنيعهم بأن البلاغيين وأصحاب 
علم العاني على المخصوصء قد اتخذوا هذا التقسيم واستعملوا بعض هذه 
المصطلحات. ومن العروف الشهور أن الاصطلاحات تختلف باختلاف العلوم 
والفنون» وأنها تتبع احتیاجانها وتصدر عن طبيعة كل منها وعما دف إليه 
وما يريد أن يؤديه من غرض. وطبيعة اللحو وهدفهٌ يختلف عن طبيعة علم 
المعان وهدفه . فالتخو همه قبط آوانعر الكلمات لي ذلك على ما يقوم 
في ذهن التکلم من تصور» بحیث یکون هذا الضبط وسيلة لتصویر المعنى 
بحسب اصطلاح اصحاب هذه اللغة وما جری عليه رف . آما علم العاني 
فهو يتتاول الاسلوب ولا شأن له بالمفردات. وهدفه هو أن يكون الكلام 
ترجاناً دقيقاً صادقاً في نقل تصور المتكلم بكل ما يشتمل عليه وما يحف به من 
أحاسيس ومن ملابسات ومن ظلال إلى نفس السامع. فهو مرحلة تالية لمرحلة 
النحو الذي يتعلق غرضه بالصحة والفسادء بینا يتعلق غرض العاي بفرق 
ما بين الصحیح والبلیغ والدقيق والادق. لذلك كان اصطلاح البلاغیین على 
تقسيم الكلام إلى مسئد ومسئد إليه وفضلة لا مجدي شيئاً في إفادة ضبط أواخر 
الكلمات ومطابقته للمعی بحسب ما جرى عليه عرف العرب. فالسند إليه 
مثلا لا يفيد الرفع على ما یزعمه أصحاب التیسبر. وهم یعرفون ذلك کا 
يعرفه الناس. ولذلك احتاجوا في كتابهم الذي حير المعلمين والتلامیذ على 
السواء إلى أن يتكلموا عن كان وأخواتها وإن وأخواتهاء وعلى ذلك أصبح كل 
من السند والسند إليه یقبل الرفع والنصب. ول یستغنوا عن أن یقولوا إن 
السند قد یکون فعلاً وقد یکون اسنًا. ول يستغنوا حين تکلموا عن الطابقة 
نين السند والسند إليه في الإفراد والجمع عن أن سوا من ذلك حمل الي 
یکون السند فيها فعلا متقدماً. فهل هذا تسیر ام تعقيد؟ ‏ ۱ 
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هذه أمثلة ممأ أدركوه من وجوه النقص في تقسيمهم. وبقي كثير مما 
لم يدركوه. مما أشير إليه 0 أحصيه في مثل (وَالْقَمَرَ قدژناه منازل) الذي 
ينتصب فيه (القمر) مع أنه ليس اسنًا لان أو إحدى أخواتهاء الذي زعموه 
استثناءاً وحيداً من رفع المسند إليه. وبقي أن نسأل أصحاب التيسير: كيف 
يصنع الناس بکتب التفسير والحديث والفقه وشروح دواوين الشعر التي تمتلىء 
صفحاتها باصطلاحات النحو المتداولة التي حکموا عليها بالاعدام» والتي 
لا تستغني عنها هذه الکتب حين تعُرض لتوضيح المعنى أو بیان الفرق ما بين 
كر وقراءة ورواية ورواية؟ وبقي أن نسألهم أيضاً : هل استشرتم العرب 
جيعا فيا صنعتموه؟ بل هل استشرتم المسلمين الذين لا يستغنى فقهاؤ هم عن 
تلك الكتب التي لا تستعمل غير اصطلاحات النحو الذي يريدون أن يلحقوه 


پکل ما يريدون إعدامه والقضاء عليه من (قديم)؟ أم أنهم لا يعرفون أن 


هذه اللغة ليست يلكا لطه حسين وإبراهيم مصطفی . والقوصي ومن شايعهم 
من خافهم أو يرجوهم أو يضله شيطانهم . بل هي ليست يلكا للمصريين 
وحدهم . بل هي ليست ملكا للعرب وحدهم ولا للمسلمين وحدهم من أهل 
هذا الیل . ل ا 0 لي لاس م 3 
تلقيناها عمن قبلنا. أقول هذا وأنا أعلم شا جرد هذا الثفر د به علي. 
سيقولون : كلا حدثناكم في شيء أقحمتم فيه الإسلام وقلتم 00 القرآن 
لا حجة لكم إلا هذا ولا تعلة لكم سواه! ونحن نقول: نعم. القرآن 
والإسلام في تقديركم شيء هين يسير وهو في تقديرنا كبير 0 و 
لا نباللي شيا مما تزينونه وتزخرفونه إذا أبعدنا عن القرآن والإسلام. فإن كان 
القرآن والاسلام عندكم لوناً من الألوان. وواحداً من اعتبارات كثار فهو عندنا 
كل شي ء يه فيا وعلية فوشي ذلك بأن الحياة عندكم نعيم وزخرف ومتاع 
ثم لا شيء بعد ذلك لا الفناءء فلا قيمة عندکم لشيء لا يتحول إلى 


3 


لذة آو شهوة أو أرقام . آما نحن فا باه عندنا فر للا نحرة وطريق الا وم 


ی با Yee‏ انا 
أجل ذلك نبني فیها ونعمل ونکافح ونجاهد . لذلك كان الأدب عندكم هر 
ومتاعل وخرافات ها لذة للشداذ والفارغينء وكان عندنا آسمی من 
ذلك ل وأعرٌ مكاناً . . ومع ذلك كله فالقرآن والإسلام هو سبيلنا إلى ا 


9 الدنیا الي تطلبونها ولا ترون سواهاء لان الذي يفقدهما يفقد الضمير 


۱*۳ 


ومراقبة النفس ومحاسبتها في الصغير والكبير» ویفقد الدافع القوي الصادق إلى 
العمل المثمر النافع» ويفقد الحصانة والمناعة التي تجعله يتماسك ولا ينهار أمام 
الشهوات والمغريات. ومن فقد ذلك كله فقد الدنياء لأنه لا يترك للهوه ولعبه 
كما كان يظنه ویشتهیه بل یسلط الله عليه من یستعبده ويُشقيه. فيصبح عبداً 
رقيقاً في مزارع السيد اخدید. يزرع لغيره بعد أن كان يزرع لنفسه» خسر 
الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران البین. 
يقي كذلك آن نقول لأصحاب اليس المزعوم : إن ما أطلقتموه من 
أسماء الي من أقسام لا تصبح (اصطلاحا) حتى يجتمع عليها الناس. 
وقد عرفتم رأي العرب فيهاء سمعتموه في مؤتمر مجامع اللغة العربية الأول في 
دمشق سنة ١۳۷١ه.‏ وسمعتموه من قبل ذلك ومن بعده. 
ومع ذلك كله فقد يبدو لي أن أصحاب التيسير كانوا يضعون أمام 
أعينبم التقسيم الغربي في نحو بعض اللغات الأوروبية الذي يقسم الحملة إلى 
)Subje1(‏ و (edicateاP)‏ والدليل على ذلك أن أصحاب التيسير أثروا استعمال 
(تكملة) وهي لضفه الحرفية لكلمة (همعمرعامصمه2©) على العام البلاغيين 
المشهور وهو (فضلة) . والدليل عليه أيضاً آنهم قد نظروا في تقسيم الفعل 
الجديد إلى النحو الاوروي حين قسموه إلى ماش وحاضصر e‏ وحذفوا 
(الأمر) فجعلوه صيغة مستقلة سموها صيغة الطلب جعوا فيها بينه وبين 
الي“ لكي يطابقوا ما يطلق عليه في النحو الإنجليزي (Imperative mood)‏ , 
ول ثالث لهذا التقلید احهول نجده فا اختاره هؤلاء اغدامون من جمع 
بعض الأبواب مشل رالاغراء والتحذير) و(الاختصاص» تحت قسم 
من النحصو سموه الاسالیب. البطاشرا بهذا الصنیم تقسیم اللصو 
الانجليزي 01 (618101045) و(×Synta)‏ . وفات هؤلاء القرود آن اللغات 
الأوروبية التي نقلوا عنبا هذا التقسیم كالانجليزية لا تحتاج لعلم يقابل علم 
النحو عندنا لأا غير معربة. أما المعرب من لغاتهم مثل الألانية ومثل (الفعل) 
في الفرنسية فهو لا یزال بحتاج في ضبطه ال قواعد تفوق قواعد النحو العربي 
ف أقسامها وفروعها. ومن شاء فليرجع إلى أي کتاب انتدائي في الآلمانية ليرى 
إلى كم مجموعة يقسمون الأسماء» وليرى ما يطرأ على كل مجموعة من تغیر 
واضافة في حالات الاعراب المختلفة التي تبلغ ثماني حالات إفراداً هن مما 
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ختلف في كل مجموعة عنه في الجموعة الأخرى. وليرى كذلك أن علامات 
التعريف التي تقابل (ال) في عربیتنا تتبع الاسم الذي تلحقه في إعرابه. 
وتختلف مع ذلك بانعتلاف : نوعه بين مذكر ومؤنث وجاد. مما لا سبيل إلى 
عییز بعضه من بعض بغير السماع. ان الاسم النکرة تسبقه انشا أداة 


تخضم لكل هذه التقلبات السابقة. وهى أداة ۷ وحود ها ي عربیتناه إلى آخر 
ما هنالك عا أكتفى بالاشارة إليه ولا أحصيه. 


الآقل لم يغفل عا يقابل ما قدمته من أمثلة في الفعل الفرنسي» حين قلم 


تقریره المشهور إلى وزير العارف سلة 6م فألقأه الوزير 5 سلة 


الهملات لی الا ا قیه عفن ال آن یه ف مره مخ 
ارات وذلك حسب رواية طه حسین نفسه. ولا باس من أن آنقل فقرة من 

ذلك التقرير» لیعرف القاریء من أين جاء (التیسیر». زعم طه حسین في 
تقریره ذاك أن: «الناس مجمعون على أن تعلم اللغة العربية وادابها في حاجة 
شديدة إلى الإصلاح». ورد نفور الطلبة من الدراسات العربية إلى «أن اللغة 
العربية وما یتصل بها من العلوم والفنون ما زال قدي ي a‏ بأدق معاني 
هذه الكلمة. فالنحو والصرف والادب تعلّم الان كا كانت تعلم فلل ال 
تة و شک أزعم أن الأمر يقضي بإحداث ثورة عنيفة على القديم» وتغيير 
العلوم اللغوية والأدبية فجأة وفي شيء پشبه الطفرة. وإنما آزعم أن قد ان 
الوقت الذي يجب فيه أن نؤمن بأن العلوم اللسانية» كغيرها من العلوم» يجب 
أن تتطور وتنمو وتلائم عقول المعلمين والمتعلمين وبيثتهم التي يعيشون فيها 
وحاجاتهم الي يدفعون إليهاء ومتى امنا بذلك فان التطور سيأتي وسيتحقق 
شيئاً فشيعاً ولكن لا بد أن مهد له الطریق. وهنا يظهر السبب الثاني الذي 
أشرت إليه ۳۳ وهو أن معلم اللغة 39 الذي یستطیع أن ينبض بتعليمها 
کا ينبغي کک بعد فان 2 e‏ إلا قدا مثله ما دام التطور 


من طبعة TT‏ 


و بس على هذا التفر پر الذي أسقطه الوزير يومذاك وأهمله . سوير 


VE 


سنتین حتى صدر کتاب في النحو نسقه إبراهيم مصطفی على ما تخيله طه 
حسين في تقریره ذاك وقدَّم له طه حسين نفسه واقترح له اسا ضخًا عریضا 
فيه كثير من التبجح والادعاءء فسماه (إحياء النحو). والقول بأنه إحياء النحو 
هو الحلقة الثانية في سلسلة تيسير النحو» وهو الصورة التنفيذية لمذكرة طه 
حسین . ولعل القاریء لایسی ما تحدثت به الذکرة من أن هذه خطوة 
الأول لیست إل تمهيداً لا يبي . بعد من التطور الذي «سيأتي وسیتحقق شیف 
فشيئاً» . فهي صريحة فصيحة في الكشف عن نية صاحبها وعن أسلوبه في 
استدراج الناس» والبدءٍ بالهين اليسير الذي لا يفاجئهم» ليتدرج منه إلى 
الخطير. إنه لا يسقيهم السم الزعاف القاتل لساعته لأنه يلفت الأنظار ويثير 
الشکوك ولكنه يسقيهم سيا بطيثاً.يصل به إلى غرضه دون أن يكشف عن 
الجريمة. فليعرف الناس إذن أن (تيسير النحى) ليس هو منتهى ما يريدون 
ولكنه أول طريق طويل يدفعون الناس فيه إلى قرار سحيق . 


ومن أعجب العجب أن مؤلفي (تيسير النحو) رتبوا هذا الذي يزعمونه 
(تجديداً) على الثورةء فقالوا في مقدمة الكتاب «... إلى أن جاءت الثورة 
المصرية سنة ۱۹۵۲ ومعها العزم الصادق على. الإصلاح: والرأي. الاضي عا 1 
تذلیل الصعاب فهیء السبیل للتنفيذ». فا شأن الثورة. والعليی وي العلم 
المحافظة والاتزان وهو أبعد شيء عن عن الثورت» بل إن تفسده؟ فهل 
هنال ملق سششیت: ری ۲ 00 جاءت الثورة للهدم أم للبناء؟ وهل جاعت 
لتعز تراث العرب وتدعمه أم جاءت لتمحوه وتعقي عله آلا ری أن .هذا 
هو نفسه ما تحدئتٌ عنه في مقال سابق حين قلت: إن أصحاب هذه الدعوات 
يعرفون أن الثورات هي أكثر الظروف ملاءمة لبث سمومهم» إذ یلبسون 
ثياب الناصحين» ويندسون في غمار الثائرين الذين يريڊون أن يستبدلوا 
بأسباب الضعف والفساد أسباباً للحياة والقوة والبناءء كا يندس المخربون 
والمأجورون من عملاء العدو وسط جموع الظاهرات يحطمون المصابيح 
وحرقون النشات فيقلدهم غيرهم في صليعهم دون تمييز بين ما يمح 
حطیمه وما يضر تحطیمه . يخربون بيوتهم بأیدیهم ويحسبون أنهم یطهرونبا وآنهم 
يصلحون! 
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ذلك هو ما يفعله أحد شِقي القراض فيا يارس مع النشء من . 
التعلمین. آما الکلام عن شق القراض الآخر الذي يتناول إعداد مدرس 
اللغة العربية ومدرس الدين فذلك ما آرجثه إلى حديثى المقبل إن شاء الله؟ 


۹۷۹ 
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حين كان شي القراض يعمل عمله على هذا النحو في آوساط الناشثة 
والمتعلمين. كان الشق الآخر یارس ذلك العمل نفسه قي إعداد معلم اللغة 
العربية ومعلم الدين. والواقع أن المحاولات المبذولة في أومناط المعلمين آسبق 
من نظيرتها المبذولة في أوساط النشء والمتعلمين. فمن الممكن إرجاعها إلى 
إنشاء كلية الآداب» بل إن من الممكن إرجاعها إلى إنشاء «دار العلوم». ولقد 
عرف ذلك حق العرفة أحذ أبناء هذه الدار حين قال: (ثم جاء حمزة فتح الله 
وحفني ناصف والا سكندري والعناني والجارم وضيف من رجال دار العلوم 
فألفوا في الأدب والعلوم العربية مع الاقتباس من مناهج الغرب في نظام 
التأليف. ويعتبر هؤلاء رجال المرحلة الوسطى التي مهدت لمرحلة الجامعة 
ورجافا)۲۱. ومع ما أعلمه من أن بیان هذا الإجمال شديد الصلة بموضوعنا 
فإنى أخشى أن یت ا ل تن لذلك 
آدع تفصیل هذا الإجمال لموضع آخر قد أعود للحديث عنه مع غيره من 
الخطط والأساليب التي استهدف ہا الإنجليز إضعاف (الأزهر)» لأنه كان 

يصبغ التعليم بالصبغة الإسلامية 5 مصر» بل في البلاد الاسلامية بعامة 
0 بخاصت وذلك بمحاصرته وعزله عن الحياة وسد أبواب الرزق أمام 
المتخرجين فيه وحصرها ي باب واحد هو خدمة المساجد. 


(#( نشرت ف 7 شیاین جادي : الآخرة سنه ۱۳۹۸ من مجلة الأزهر. 
6 الثقافة الإسلامية واحياة المعاصرة ص 4۶۲ من مقال محمد خلف الله عن د الإإسالامية 
والحياة الأدبية ف مصر الحديثة». 
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فلندع إذن ذلك الحديث الطويل لفرصة أخرىء ولأكتف هنا بأن بدا 


بكتاب «مستقبل الثقافة 5 مصر) الذي کته طه حسين 5 أعقاب معاهدة ۱ 


۹ والذي أصبح مكانه من كل حركات الخدم التي یسمونها إصلاحاً مل 
مکان الدستور من القوانین. ولأكتف من هذا الکتاب في هذا القام بفقرة 
واحدة منه هي الفقرة التاسعة والأربعون. التي آشار فیها إلى لونین من آلوان 
الدراسة اقترح إنشاءهما في كلية الآداب» وسعى عند المسؤولين في وضنع 
اقتراحه موضع التنفیذ» > فلم يحالفه النجاح في أسّا. آما أحد 0 01 
يدعو إلى انشاء معهد للاصوات لدراسة اللهجات قديمها وحدیثها. 


عارض وكيل الالية الذي كان مثلا للدولة في مجلس الجامعة وفتذاك في من 


ما يحتاج إليه من مال. لأنه لم يستطع على رواية ال لف- أن یفهم قيمة ٠‏ 
هذا المعهد وحاجة المتعلمين إليه. أما المشروع الآخر فقد كان يدعو إلى إنشاء . 


معهد ا ا 0 بكلية الآداب. ومهمة هذا المعهك. كما 


صحیح) . والبرر لانشائه عنده هو أن (کلية الاداب متصلة بالحياة العلمية 
الأوروبية. وهي تعرف جهود المستشرقين في الدراسات الإسلامية. . ومن الق 
عليها أن تأخذ بنصيبها في هذه الدراسات لتلائم بین جهرد مصر الي تی 
لنفسها زعامة البلاد الاسلامية وبين جهود الأمم الأوروبية). 


ومضى على هذين المشروعين الفاشلين زمن طويل حتى كاد, 0 
پنسون ما كان من آمرهما وأمر صاحبها. ودارت الایام دورتها فاذا الشروعان : 
یظهران من جديد» ینجح آحدهما في اتخاذ طریقه إلى التنفيذ بإنشاء شعبة في " 
فسم اللغة العربية بجامعة الاسکندرية تدعی (شعبة لدراسات العربينة 
الحديثة) › وهي شعبة لا تزال _ لجسن الحظ - حبرا على ورق منذ آنشتت في : 
سنة ۱4٠١‏ ). وما أظن أن الطريق أمامها ميسر في واقعنا العربي الراهن . ۱ 


.ا اه ا it‏ 


آ قب اسر وام الآخر ققد اك للطهور 5 صورة اقتراح مقذم من أحذ أعضاء 


(#) ألغيت هذه الشعبة من بعد في سنة 1488م قبل أن توضع موضع التنفيذ. .وكآن قد 0 


سب مرسوم جمهوري » ونشرعهاً اصامعة ف تفويم كلية الآداب للام e e‏ 
سب ۱۹۵ , 


١‏ يي 


۷۱۷۸ 


مک اي 
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لحنة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم . وکا كان صاحب الاقتراحين 
القدین شخصاً واحداً هو طه حسين» فقد كان صاحب الاقتراحين الجديدين 
شخصاً واحداً أيضاً هو محمد خلف الله. وقد اقترن الشروعان الجديدان 
بظروف وملابسات تدعو إلى التدبر والتأمل . 


بدأت فكرة هذين المشروعين في مور للثقافة الإسلامية عقد في صيف 
منة ۱۹۵۳۲ بدعوة من جامعة برنستون الأمريكية ودعي إليه مندوبون من 
ختلف البلاد الإسلامية بين ادوا شرا والغرب العربي غرباً واشترك محهم 
عدد مساو من الأمریکیین» بعضهم من رجال وزارة الخارجية وبعضهم من 
البشرین الذین يسترون آهدافهم امدامة تحت اسم البحث العلمي» وفریق 
الث من موظفي شرکات البترول. ۱ 


أما مشروع (إنشاء قسم أو شعبة للدراسات الإسلامية في كل كلية 
للآداب بالجامعات الصریق)) فقد بناه صاحبه غل أن الرکن الأكير فى نجاح 
التربية الدينية (هو المعلم الذي ينبغي أن يعاد النظر في تکوینه واعداده وأن 
يرسم لذلك منمج جديد يحقق له عمق الثقافة وحرية الفكر ‏ ص .)١5١4‏ 
وبناه كذلك على (أن قيام مصر بنصيبها في تقدم الإنسانية وني حل مشكلات 
الحياة المعاصرة يتطلب من المصريين تعمقاً في دراسة ديهم. وتبين موقفه من 
ختلف المذاهب والانجاهات الت جيء ها التطور الاجتماعي والفكري 
ص .)١156‏ واقترح فیا اقترحه من الدراسات في هذا القسم دراسة 
«سيكولوجية الدین» و «التاریخ الديني والفكري للبشرية قبل الإسلام» و «ما 
كان لصر وعلمائها بين الأمم الاسلامية من آثار علمية خالدة» و «النظم 
الدينية والأخلاقية المقارنة) . 


(۱) نشر هذا الاقتراح في مجلة «الأسرة» التي یصدرها فسم اللغة العربية بجامعة الاسکندرية في 
' العدد 5 سنة ۱۹۵۷ (ص ۱۹۰ 1568). وني آخره إشارة إلى أن صاحب هذا الافتراح 
قدم معه مذكرة تفسيرية مفصلة عن مواد الدراسة وعدد الدروس 5 کل مادة بالنسة لكل 

سنة من سني الدراسة في هذا القسم. ول يتيسر لي الاطلاع على هذه المذكرة. 


۱*۹ 
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بوظيفة تعليم الدين لأن مناهجه لا تحقق للدارسين فيه (عمق الثقافة وحرية 
الفكر). وثانیهیا هو الصبغة الصرية التي تبرز في الاشارة إلى مهمة مصر 
القيادية في حل مشکلات الحياة العاصرة ومسايرة ا الاجتماعي وهو 
تطور غربي بالبداهة - كما تبرز في مداد الدارس بما يقوي فيه الاعتزاز بفقهاء 
الإسلام وعلمائه من المصريين بخاصة ما يوجد لوناً من الشعوبية الإسلامية 
بالود اس 


والصلة واضحة بين هذا المشروع وبين مشروع طه حسين ل ناحية» 
وبينه وبين ما ألقي في مؤتمر الثقافة الإسلامية السالف ذكره 36 ناحية ار 
فهو قريب الصلة با جاء في كلام الإسماعيلي اندي التجلیز آصف علي 
فيظي عن الاسلام امندي الحديث التأثر بالذاهب الخربية» والذي أنشئت 
جامعة عليكرة «الكلية الحمدية ال نجلیزیة» لنشره وترونجه (ص ۸۱- ۸۲ يمن 
کتاب «الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة» نشر فرنکلین 5 کيا يذكرنا 
يما زعمه من أن التصور الأساسي (لا تمكن الحافظة عليه سلیّ ال باعادة 
تفسيره وإعادة تقريره ف کل عصر وی کل مرحله من المدنية). وبدعوته إلى 
الاستفادة من الدراسات الحديثة في علم النفس ومن الفكر الأوروبي والفكر 
البروتستنتي والتفكير المدرسي السيحي والتفكير اليهودي (ص .©*0)41١‏ ولعل 
له صلة مع ذلك کله قرات «اللجنة الدائمة للتعاون الا سلامي السيحي» 
التي شارك صاحب الاقتراح في اجتماعیها ف بحمدون سنة ١484‏ وفي 
الاسكندرية سنة هه9١.‏ أما ما جاء في الشروع عما سماه صاحبه 
«سیکو لوجية الدین» فهو شدید الشبه بکلام القسیس الأمريكي ميلر بروز في 
دعاواه اضذامة التي طالب فیها بوضع (تجربة الدین) و(تجربة النبوة) 
والمعجزات والصلاة والحياة الآخرة موضع البحث وإخضاعها لقواعد علمرز 
النفس الحديث ص ۳ - .)4٩‏ وهو من ناحية عر استجابة لدعوة 
القسيس الأمريكي الآخر هارولد سميث الذي قال «إن وجهتي في هذا المقال 
هي ان رفن بعض الاتجاهات الحديثة» وأن أقترح طرقاً لدراسة النظرية 


(#) راجع المقال المكتوب عن «الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة» في الطبعة الثالثة من كتابنا 
(اللإسلام والحضارة الغربية) . 


YA ۰ 


الاسلامية الهمة في الانسان. . . ولا شك أن القیام ببذه الدراسة على وجهها 
أمر متروك لعلیاء السلمین أنفسهم ‏ ص ۵4». وغیر خاف ما تنطوي عليه 
(سيكولوجية الدین) من مفاهیم . آوها وأبرزها أن الدین ظاهرة نفسية ليس ها 
وجود خارجي حقيقي, لأن من العروف أن هذه (السيكولوجية) ترذ کل 
التصرفات إلى مصدر مجهول في أعماق النفس البشرية یسمونه (العقل 
الباطن). ولا آدري ولا يدري أحد أين هو على وجه التحدید. ولکنه في 
داخل الانسان على کل حال ولیس خارجه. لیس وحياً ولیس تنزیلا. یقول 
البشر میلر بروز صاحب الاقتراح الأصيل إن (تجربة النبوة) يكن «أن تلاحظ 
وتدرس بنفس الطريقة. وال نفس الدرجة التي يكن بها ملاحظة التأثیرات 
الذوقية والوجدانية ودراستها - ص 4۳». ویقول «ویستطیم العام أن يشير إلى 
أن التجارب الدينية - منظوراً إليها في ضوء الظواهر السيكولوجية ‏ لا يكن 
تمييزها من آومام اخس بت ص 255. ويقول «إنه ليس للدين أن يتوقع أن 
معتقداته ستژخذ قضايا مسلمقف على أساس أا جاعت من طریق الوحي» 
وأن وراءها سلطة التقاليد القدية. .. أما العلم فإنه يرى في روح البحث 
ار جوهر الحياة . وإذا كان الدين يريد أن يضمن اخترام العلاء فعليه أن 
بظهر استعداده لعرض قضاياه لضوء العقل» > غير تم بسلطة الا سلطة 
الحقيقة نفسها ب ص 4۵). ولعل ذلك كله هو ما قصد إليه محمد خلف 
الله في مذكرته من (عمق الثقافة وحرية الفکر) . 


تلك هي قصة أحد المشروعين. أما المشروع الآخر فهو متصل بناهج 
جديدة للدراسة في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية. وهو قسم 


(۱) الرد على کل هذه الذعاوی سهل يسير. ومو بتلخص ن أن العلم البشري لا يصلح لأن 
یکون فيصلا الا في شژون الادة الحسوسة التي ري علیها تجاربه» بل في بعض شون 
هذه المادة ما تيسّر له الكشف عنه. أما ما وراء المادة من الغيب الذي لا حصیه إلا الله 
سبحانه وتعالی فالعلم عاجز عن إبداء رأي فيه . وکل ما يقال في التشكيك: فيا جاء به 
الدين ليس الا ظنونً 3 اون رت والفروصي: العلمية اج ودل هو كول الله ار رسان 
فیما أنزل على نبیه «وما يتبع آکثرهم | لا ظناً. إن الظن لا يغني من الكو شیاه وفلهسبحانه 
وتعال : «بل کذبوا با لم حیطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله». ۱ 


۸٩ 


http://kotob.has.it 


O‏ جيم اللخة العربية في بلاد العرب كما هو 
معر وف . فلننظر : هل لعل هذه الدراسة ببرامجها احدیدة للقيام هذه الهمة؟ 


تقوم هذه البرامج كا هو واضح من جداول الدراسة المذكورة في 
تقویم كلية الآداب بجامعة الاسکندرية للعام الدراسي ۱۹۵۵ - ۱۹۵۲ 
(ص »)۸٦-۸١‏ ومن المذكرة التفسيرية الخاصة مها (ص )4۷-4١‏ عل تفرقة 
أساسية بين مرحلتين من مراحل الأدب العربي ودراساته. فالرحلة الأول 
تشمل الأدب العربي والدراسات المتصلة به منذ عرفه التاريخ إلى بداية القرن 
التاسم عشر الميلادي. أما المرحلة الثانية فهي تقتصر على ما يلي ذلك باعتباره 
مرحلة مستقلة تختلف موادها وأسلوب الدراسة فيها وأهدافها عن المرحلة 
السابقة. فالهج يسمي المرحلة الأولى (الدراسات العربية في مرحلتها 
.الكلاسيكية) تارة» ويسميها (الدراسات العربية القديمة) تارة أخرى (ص ه4 
من تقويم كلية الآداب السابق ذكره). بينا یعرف المرحلة الثانية ويصفها 
بقوله: (الآداب العربية في نهضتها الحديثة منذ القرن التاسع عشرء وما كان ٠‏ 
للفكر العري من اتصال وتأثر بالثقافة الغربية). وقبل أن يبدأ الطالب 
تخصصه في إحدى هاتين المرحلتين يدرس في ستتيه الأولى والثانية دراسة عامة 
یتعرف فیها (آرکان الدراسات العربية في مرحلتها الكلاسيكية) ى) تقول 
الذکرة التفسيرية (ص 2))40 ثم م بعدها بين متابعة الدراسة في (شعبة 
الدراسات العربية والشرقية القديمة) أو متابعتها في (شعبة الدراسات العربية 
الحديثة). ولادع الشعبة الأول» على ما يشوب دراستها من نقص. وما 0 
غليه من انحراف تصوره جداول الدراسة الغارقة في مواد أجنبية تطغى على 
علوم العربية الأصيلة وتضيّق عليها المجال. ويكفي أن أقدم مثالا واحداً 
لذلك في درس الادب العربي ۳ لا یتجاوز ساعتین کل ا ۳ يشغل” 
درس اللغة العبرية واداپا أو السريانية واداما ثلاث ساعات أمسوعية: و ۲ e,‏ 
وقت الطالب ی کل من السنتی الثالثة والرابعة. ومن شاء الزید من الم 4 
فلیرجع إلى المذكرة التفسيرية (ص 45) لیری ما تتضمنه محاضرات (الدراسات 
الاسلامية) ورالنقد والبلاغة) من مفاهیم منحرفة تبدد الوقت الضئیل المحدد ‏ بي 
الحا في قشور تبعدها عن طبيعتها الاسلامية والعربية ولا تصل إلى أعماق المادة 8 ۰ 


۱۸۲ 
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ا ومن شاء المزيد من الوضوح فايرجع إلى ما بين أيدي الطلاب من 
مذكرات ليعرف مبلغ ما يحصّلونه ونوعه . أقول 5 لا أريد أن يتشعب ي 
. الكلام في هذه الشعبة (القديمة), وأريد أن أحصر كلامي في الشعبة الأخرى 
(الحديثة) لأن البلية بها أكبر. فهي تسقط من حسابها كل العلوم العربية نحوها 
وصرفها وبلاغتها ونصوصها الفصحى شعراً ونثرأء كأن ذلك كله ليس له 
وجود. ولیس له آثار» ولیست لنا به حاجة منذ القرن التاسع عشر الذي 
" خضرت الشعبة دراساتها فيه وفيا يليه. كما تشبر إليه الذکرة التفسیریه. 
" وأكتفي في هذل الوضع بأن أنبه القارىء إلى ما ذكرته من أمر المناهج لني 
تریذ أن تفصل حاضرناومستقبلناعن ماضيناء لأستأنف إكمال الصورة التي نحن 
في صددها بنقل ما جاء في الذکرة التفسيرية عن مواد الدراسة في هذه الشعبة 

ل السنة الثالثة : 
١ ۶‏ تاريخ النهضة العربية الحديثة في القرن التاسع عشر. 
۲ - الأدب العربي الحديث في مصر والبلاد العربية . 


تاریخ النقد الأدي الحدذيث» مع العناية بنواحي الاتصال بینه وبين 
النقد الأدبي الأوروبي. 


4 التطور اللغوي العربي في العصر الحديث» مع العناية بمشكلة 


٠ 2‏ 5 ب المذاهب الكبرى في الآداب الغربية وتأثيرها في الفكر العربي. 


۰ ۱ س الحياة الثقافية والاجتماعية في البلاد العربية وصلتها بالأدب . 


0 (۱) ذکرت هذه الادة في جداول دراسة الشعبة الحخديئة تحت اسم: «تطور الفکر الاسلامي في 
٠ ١‏ ۰ العصر الحديث». وذلك في مقابل «دراسات إسلامية» في جداول الشعبة القديمة. فتأمل! 


۱۸۳ 
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۲ مدارس الشعر العربي الحديث. 
”# مدارس القصة. 
5 س فنون الأدب الشعبى . 
E‏ ی 
5 ويقوم الطالب بدراسات لغوية حديئة. مع العناية بالنحو القارن 
والأصوات اللغوية . 


هله هي مواد الدراسة ف الشعبة 000 م عن المذكرة 
التفسيرية الملحقة با جداول حرفا بحرف رص ٩۷‏ من تقويم الكلية السابق 
ذكره). وهي تخلو لا 2 م ترى ‏ من درس واحد في النحو 
أو الصرف أو البلاغة أو القران أو الدراسات الاسلامية أو الأدب العربي 
السابق على الحملة الفرنسية. ويترتب على هله الظاهرة الخطيرة أمران 
خطيران: آوضا عدم صلاحية المتخرج ف هذه الشعبة لتدريس اللغة العربية 
التي هل نحوها وصرفها وأدما وبلاغتها. ليس هذا فحسب. بل إنه سيكون 
حرباً على العربية ویغول هدم يعمل فیها لا نه إذا سثل عن شيء ما يجهله 
غطى جهله بالتهكم بالعربية وقواعدها وأساليبها. وسيكون من آثار ذلك أن 
ينشأ جيل من الناس لا يقيم العربية ولا يتذوقها. فإذا نعق ناعق من بَعْدُ بأن 
إعراب أواخر ا لا داعي له ويأن عربية القرون الأولى لخة ميتة 


ل وجود ها في الحياة. فسوف نجد هذا الناعق لصوته صدّى في عقول ذلك 


هذه واحدق أما الأخرى فهي أن هذه البرامج تبدد الدراسات العربية 
التي يريد التهج أن يسميها (كلاسيكية)» لأن بقاء‌ها یصبح مرهوناً بأهواء - 
الشباب» الذي قد تستهويه هذه البدعة, فينصرف عن دراسة لغة القرآن ولغة 
الاباء والأجداد ولغة العرب الجامعة لشتاتهم إلى هذه الدراسات, التى تحاول 
أن تربط حاضرنا ومستقبلنا الأدبي ی الوقت الذي نقرن فیه 
الأدبي اي العریق بالاداب السامية الميتة. اداب السريانية والعبرية. 
تجعلها جميعاً في شعبة واحدة هي (شعبة الدراسات العربية والشرقية ی 


A 


1 فإذا ترکنا برامج الشعبة (الحديثة) إلى السنتین التمهیدیتین اللتين يشترك 
فيهما طلبة الشعبتين» وتزعم البرامج نها تزود الطالب فیهبا بأركان الدراسات 
العربية (في مرحلتها الكلاسيكية), وجدنا أن الدراسات العربية لا تظفر فيه 
بأكثر من نصف الوقت المحدد للدراست وهو وقت قصير لا يتجاوز مجموعه 
أربع عشرة ساعة في الأسبوع» نصيب الدراسات الغربية منها سبع ساعات 
أسبوعياً في السنة الأولى وتسع ساعات أسبوعياً في السئة الثانية. مع ملاحظة 
أن بعض هذه الساعات الق ضممتها في إحصائى إلى الدراسات العربية يمكن 
اسقاطها من الحساب» لأن مراجعة المذكرة ال تبين أن ما يدرس فيها 
لیس من صميم العلوم العربيةء بل هو في بعض الاحیان بعید عنبا. فبین 
ساعات السنة الأولى السبع مثلا ثلاث ساعات باسم (اللغة العربیق) تنص 
المذكرة التفسيرية على أنها دروس عامة يشترك فیها طلبة قسم اللخة العربية مع 
طلبة الأقسام الأخرى في دراسة سطحية تلائم غير التخصصین. وبين lL‏ 
۱ السنة الثانية التسع ثلاث ساعات تحت اسم (دراسات لغوية) وضحت المذكرة 
د التفسيرية ما یدرس فیها بقوفا: «ویداً هنا کذلك دراسة علم اللغة العام 
)Gener21 Linguistics) ٤‏ في تطوراته الحديثة مع الإلمام بالمناهج الحديثة في دراسة 
الظواهر اللغوية # ص 45). 
ذلك هو ما تتضمنه دراسة الطالب الذي تمنحه الدولة في نهاية هذه 
السنوات الأربع شهادة تسمى (ليسانس اللغة العربية وأدابها).» تجعل لحاملها 
الحق في مباشرة تعلیم اللغة العربية للناشئة من آشبال العرب. فهل تری آن 
هذه الدراسة 6 للقيام هذه الوظيفة وحمل هذه الأمانة؟ 


02 بعد ذلك أن أعود لما بدأت به و ون الك إن فكرة هذه 
الشعبة (الحديثة) قد بدأت في پرنستون. فأشير إشارة موجزة إلى مرحلتين 
سیقتا هذه البرامج تصوران قاد هذا التوجیه وتطوره. آما الرحلة الأول فهي 
تتمثل في الكلمة التي آلقاها مقترح هذه البرامج في موغر الثقافة الاسلامية 
العاصرة الذي انعقد بجامعة برنستون الأمريكية في صيف ۰۱۹۵۳ وقد 
جاعت في کتاب (الثقافة الاسلامية والحياة العاصرة) تحت عنوان (القیم 


" الاسلامية والحياة الأدبية في مصر الحديثة) بين صفحتی ۰5۲۷ 4٩‏ وهی كلمة 


۱۸ 
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لم يتضمنها نقدي لذلك الكتاب الذي نشر في عددي شعبان ورمضان سنة 
۱۳۷۹( . 

ذکر محمد خلف الله في مقاله ذاك حين عرض لذکر الدراسات النقدیه 
في قسم اللغة العربية بالاسكندرية أنها قد «أثارت - فيم أثارته معضلة ها نواحيها 
التطبيقية والتعليمية: تلك هي صلة علوم البلاغة العربية بالنقد الأدبي» وهل 
تلك العلوم دراسات لزمن قد انقضى وجب أن تخل المكان للنقد الحديث 
داص 2454). ثم عرض في ذلك المقال لما سماه (مشكلات اللغة العربية)؛ 
فذكر منبا «الصلة بين الفصحى والعامية» وأثر هذا الازدواح في إضعاف 


الجهود الفكري للأمة. وهل من المصلحة أن تعمّم العامية بعد صقلها 


2 
۳ 


وترقیتهاء أو يحدث تقارب بين اللغتین؟ وهل لطريقة الکتابة العربية التي تعبر 
عن مادة الكلمة لا صورتها أثر في صعوبة اللغة نفسها على متعلميها؟ وإذا 
كان. فكيف السبيل إلى إصلاحها؟ ا ص ۰.1۹8 وقال بعد ذلك في صدد 
ما سماه مشكلة الخط العربي: «ويبدو من المحتمل أن شل ات العام 
اقتراحاً للإصلاح يقوم على الاحتفاظ بالطريقة العربية في الكتابة مع. إضافة 
خرف جديدة للحركات القصيرة تدخل با الحركات في صلب الكلمة على 
نظام الكتابة الغربية ‏ ص ۵4۷. ووصفب هذه المعضلة الموهومة بأنها مشكلة 
عالمية (۰0۱۶ لأن حلها في نظره «يهم العام كله. ومن الخير أن يتولى بحثها 
مؤتمر إسلامي عام يشترك فيه الأخصائيون من علاء الغرب ا ص 2849. أما 
ماسماه (مشكلة العامية والفصحى) فقد وصفها تارة بأا (ازدواج 
ص 045) ووصفها تارة أخرى بأنها (ثنائية لغوية ‏ ص 644). وزعم أنها 
ظاهرة لها مضارها في سير الفكر والتعبير ‏ ص 2844). وكان من مضارها 
عنده صعوية الاتصال الباشر بين الغربين وشعوب العربية (وذلك لا اضطر 
إليه الغربيون من الاقتصار على تعلم الفصحى واستمداد أساليبها من الكتب 
ص 045). ومن عجب أن يراقب صاحب القال الغرب في كل مقاله حتى 
يجعل هذه المراقبة اعتباراً في لختنا التي هي أخص خصائصنا. ويحاول الكاتب 


في ختام مقاله أن يلقي ستاراً على رأيه الذي يبدو واضحاً في هذه المشاكل 


(#) راجع هذا النقد في الطبعة الثالثة من كتاب(الإسلام والحضارة الغربية) . 


۱۸۹ 


الزعوم فیقول إنه قد اقتنع منذ مدة «أن الوسيلة الوحيدة للبلاد العربية 
والاسلامية هی اخرص على اللغة الفصيحة وتعميمها ‏ ص .94٩‏ ولکن 
حقيقة آمره لا تلبث آن تتضح حبن یتبین للقاریء أن اللغة الفصيحة التي 
يعنيها هي لغة أخرى معدّلة متطورة في رسمها وني مادتهاء إذ يدعو إلى 
«استعماها في شؤون الحياة والفکر وإصلاح رسمها با يسهل الاستعمال 
وإغنائها بكثير من عناصر الحياة التي تفيض بها اللغة العامیف وإخضاعها لا 

لا يضيع خصائصها الجوهرية من أساليب التطور والتجدید - ص 048). 
فهذا المقال يصور مولد: الفكرة في برنستون. وهو المرحلة الأولى في 
برامج قسم اللغة العربية. أما الرحلة الثانية التي توسطت بين نشأة الفكرة في 
صیف سنة ۱۹۵۳ وبين تنفیذها في البرامج الجديدة بقسم اللغة العربية في 
العام الدراسي (هه-ه) فهي مسجّاة في مقال لحمد خلف الله نشره في 
(مجلة اتحاد كلية الاداب) عن العام الدراسي (65-64). وهو یصور اختمار 
۱ الفكرة. وقد جاء هذا المقال تحت عنوان (ثقافة الاسكندرية الحديثة .ص ۱۲ 
0 إل ۱6 وفیه بقول بعد أن أشار إلى عناية. جامعة الاسكندرية بدراسة الفکر 
ش العربي الحديث: «وستشهد السنوات القليلة المقبلة مزيد عناية مبذه الدراسة 
وتوسعاً في ميادينباء حتى تشمل ظواهر التطور اللغوي والآدبي وتفرع اللهجات 
في وادي النيل والبلاد العربية. وسيزداد الاهتمام في هذه الدراسة بالحانب 
العجریی من بحوث اللغ فیشاً معمل لتسجیل الأصوات وقیاسها 
اص 6۱:۱6 . وقد قسم کاتب المقال الفکر الاسلامي والعربي في ختام مقاله 
هذا إلى (فکر عربي واسلامي كلاسيكي) و(فکر عربي حدیث) ودعا إلى 
«المحاضرة عنه في المعاهد الأوروبية والأمريكية التي تعنى الان بدراسة هذا 
الفكر وتعرف اتجاهاته» ولست أدري إن كان قد سال نفسه حين كتب هذا 
الکلام ما 0 هذه العناية الجديدة من جانب أمريكا بتعرف اتجاهات 

الفكر الاسا ماه الحديث ومحاولة توجيهه فى انجاهات معينة؟ !| 


ولأكتف من القال مها القدن ولأتجاوز عا جاء به من اقتراح إنشاء 
(معهد لدراسات البحر الأبيض) يصبح «كعبة للطلاب الغربيين الذين يفدون 


(9) وقد أنشىء هذا المعمل الذي ذكرت في صدر القال أن طه حسين قد فشل في اٍنشاه. 
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من أوروبا وآمریکای لأن لذلك المعهد القترح قصة أخرى غير ما نحن فيه. 
ولأكتف هنا بأن أقول إن كل حديث عن رابطة البحر الأبيض وحضارة البحر 
الأبيض» وشعوب. البحر الأببض لا يراد به إلا صرف الناس عن رابطة 
العروبة ورابطة الاسلام . وعند حكومة تونس الراهنة وحكومة لبنان الغابرة 
الخبر اليقين. 

بعد فلست أحب أن أختم مقالي هذا قبل أن أنبه القارىء إلى أن 
الخطر الذي تنطوي عليه كل هذه الاتجاهات النحرفة خطر مزدوج. فهو ببدد 
بقطع ما بين العرب بعضهم والبعض الآخر فيتناكر المتعاصرون منهم. ثم إنه 
بهدد من ناحية أخرى بقطع. ما.بین العرب - جملة وأفرادا في حاضرهم 
ومستقبلهم ‏ وبين قدیهم. وبينهم وبين مصادر إسلامهم. واخطران کلاهما 
مائلان في برامج هذه الشعبة الحديثة في الدراسات العربية والإسلامية. 

وفي الوقتٍ الذي ی نششت فيه هذه الدراسة في إحدى كليات الآداب كان 
أنيس فريحة الدرس بالجامعة الأمريكية يكية في بيروت يلقي محاضرات في الدعوة 
إلى دراسة اللهجات السوقية واداا والدفاع عنبهأ من فوق مثبر جامعة الدول 
العربیة۱). وکان مجمع اللغة العربية في القاهرة مشغولا بدراسة هذه 
اللهجات. وكان دعاة العامية وأعداء العروبة یتجمعون وینشطون في الترويج ش 
لدعوتهم ويملأون بها الصحف مستغلین اسم الثورة على ما هو معهود من 
أساليبهم ف التضلیل , والتهاز الفرص› ر ثوب الشعبية والدفاع عن لغة 


الشعب. وکان بعص الأعضاء الذين شهدوا مغر مجامع اللغة العربية الأول 


في دمشق يدعو إلى وضع معجم لغوي مستقل لكل إقليم عربيء وإلى تبديل 
قواعد اللغة العربية وتغيير رسمها واملائها. وکانت هذه الاقتراحات في الوقت 
نفسه تتخذ طريقها إلى التنفيذ في كتب المطالعة والنحو التي یتداوفا تلاميذ 
الرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية في مصر 


2 صدفه عجيية تلك الق لفت بين هذه الجهود وأصدرت الیها آمرا 


(۱) راجع «محاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها» لأنيس فريحة نشر معهد الدراسات العربية 
العلیا سنة ۵ ۱۹. 


AA 


f" ل‎ 


E 


الدعوات الفسدة الهدامة كلها 3 اختلافها ا التي هيا شاعرنا 

العربي ‏ القديم ‏ الأخطل ‏ بالجرب (یِکمنْ جيناً ثم ینتشر). والدعوة إلى 

دراسة اللهجات العامية وما كتب فيها من الآثار والآداب مما یسمونه (الأدب 

٤‏ الشعبي) واحدة من هذه الدعوات الي تريد أن تبدم العربية الفصحى 
الجامعة لشمل العرب والمسلمين. والداعون إلى هذه الدعوة یتسللون إلى 
0 غرضهم في هذه الأيام من باب الدعوة إلى تطوير الدراسات اللغوية 
- والقصود بها في العربية هو النحو والصرف - لكي تتمشی مع التقدم 

العلمي الحديث في الذراسات اللغوية عند الغرب. فیدعون إلى إدخال علم 

اللغة العام الذي يسميه الغربیون (General Linguistics)‏ في پرامج الدراسة في 

أقسام اللغة العربية بكليات الآداب وفي كلية دار العلوم وفي كلية اللغة 

العربية بالأزهر. كا يدعون إلى إدخال الدراسات الصوتية التى يسميها 

الغربيون (00761:5) وهي فرع من دراسات عام اللغة العام عند الغربيين. 

واللغة في هذه الدراسات أصوات تؤدي وظيفة اجتماعية. . وهي ف عرفهم 

ما يتكلمه الناس بالفعل لا ما يجب أن e‏ وهم من أجل ذلك 

لا پفرقون بين فصيح وعامي . والدراسات التي يشتمل عليها علم اللغة العام 

بكل فروعه. ومنها الدراسات الصوتية. دراسات ناشئة عند الغرب لم تستقر 

بعدء ومصطلحاتها الأساسية غير متفق عليها بين المشتغلين بها 

ولا تزال مفاهيم هذه المصطلحات ومعانيها مختلفة بين بلد وآخر. 

:والمدارس الأوروبية والأمريكية لا تزال قانعة باتباع النظم التقليدية في تعلم 
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اللغات. لا تلقي بالا إلى ما يقوله المشتغلون ذه الدراسات وما يدعون إليه 
من مفأهيم وأساليب جديدة في درأسه اللغات . ولا تزال اللغة الاأدنية 
الفصيحة عندهم هي هى المخصوصة بالدراست لا يلتفتون إلى ما يدعو إليه 
الشتغلون بعلم اللغة العام من التسوية بين اللغات واللهجات . 
يحاول علم اللغة أن يجد طرقاً لدراسة (اللغة) باعتبارها ظاهرة إنسانية 
عامة» تصلح لدراسة جميع الأشكال الكلامية التي تصطنعها الجماعات البشرية 
على إختلافها. وقد يكون هذه الحاولة ما يبررها في اللغات الأوروبية التي 
ك في طبيعتها اللغوية وتتقارب في ظروفها الاجتماعية» والتي تتغير معاجمها , 
ین اخین واخین» فلا ی قرن راجد عل لفة من لغاها دون آن بصییا تفر 
۳ في كثير من مفرداتها وقواعدها. ولکن اقحام هذه الدراسة التي تنبع 
اهتماماتها وقواعدها من طبيعة اللغات الأوروبية عل لْغة كالعربية› 6 ۴ 
طبیعتها وی ظروفها التارخية والاجتماعية احتلافا 56 عن هذه اللغات 
بغ شاذ قلیل الحدوى» بل هو إفساد مضر وقلب للاوضاع لأنه يحاول أن 
يفرض قواعد تابعة من خارج اللغة العربية على طیعتها اللغویة» بدل أن 
يستنبط من واقعها اللغوي وطبيعتها المستقرة قواعد تعين على فهمها وضبطها 
واستخدامها ف التعبير. واللغة العربية ‏ بحمد الله غنية بهذه الدراسات 
عريقة فیها. ا على اللغات الأوروبية التي ليس لها مثل هذا الترات ‏ 


العريق الممعن في العراقة طولاً 2 خطأ فادح لا یکون إلا عن جهل 


أو سوء قصد. 

وقد نجح کات هذه الدعوات نافلوم الختلفة في إدخال دراسة 
ما یسمونه (الأدب الشعبي) في كل أقسام اللغة العربية بكليات الآداب» 
وني كلية دار العلوم وي كلية اللغة العربية بالازهر. بل نجحوا في إنشاء 
كرسي لأستاذية هذه الادة في قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة. وأضبحت 


(دار العلوم) مركز الثقل في هذه الدعوةء بعد أن اجتمع فيها أكبر عدد من 


المتخصصين ف هذه الدراست ملد بدأ إبراهيم مصطفی بایفاد مبعوثين من 


(ا) کان قسم اللغة العربية في جامعة الإسكندرية هو الاستئناء الوحيد الذي نجا من غزو هذه 
الدراسة إلى أن غادرته ببلوغ سن التقاعد سنة ۱۹۷۲ : 


۱4۰ 


التخرجین إلى إنجلترا للتخصص في هذه ات حين كان عمیدا لدار 
العلوم . ومن سوء الحظ أن كثيراً من المتخرجين في هذا المعهد وني المعاهد 
ذات کو“ الديني على وجه العموم» لضعف شخصياتهم وفقداءهم الاعتزاز 
بصفتهم العربية والإسلامية» يحكم تصرفاتيم شعور عميق بالنقص يكن أن 
نسميه «عقدة الخواجة»» فيبدون في تفكيرهم وني تصرفاتهم وني مبالختهم في 
الإشارة إلى المراجع الأجنبية والاشادة ما والاستناد إليها والاستشهاد ما 
واستعمال مصطلحاتها کانیم يريدون أن ينسلخوا من ماضيهم ب الوضيع ف 
ومهم - انسلاخاً كاملا وأن ب یثبتوا لأنفسهم في دنيا المتفرنجين مكاناً السك من 
n‏ مكان الذين نشؤوا في هذا 2 والذين يتصرفون على هذا النحو هم 
۰ الذین اروا في أواخر العشرينيات وأوائل الثلائینیات من هذا القرن على 
00 العمامة حين كانوا طلاباً في (دار العلوم) مطالبين بلبس (الطربوش). ف 
ذلك الوقت يريدون أن. ينسلخوا من صفتهم الدينية وأن يباعدوا بين 
أشخاصهم وبين كل ما يربطهم بهذه الصفة. كانوا يريدون أن يخلطوا أنفسهم 
بطلاب المدارس المدنية العلمانية وأن يقطعوا صلتهم بطلاب (الأزهر) الذي 
نشأ أكثرهم فيه في. المرحلتين الابتدائية والثانوية. والذين سافروا من هؤلاء 
ومن خلفائهم في بعثات تغليمية إلى أوروبا ‏ أكثرها إلى إنجلترا ‏ عاد كثير 
منهم تصحبه زوجة أوروبية. هؤلاء هم الذين يتصدرون الدعوة إلى دراسة 
اللهجات العامية في هذه الأيام. تمشيا في زعمهم ‏ مع التطور الغربي 
الحديث للدراسات اللغویق وهم بذلك يسيرون في آثار الذين يستخدمهم 
الاستعمار في هدم اللغة العربية كيدا للعرب وللمسلمين من حيث يشعرون 
ومن حيث لا يشعرون. 


افر د 


تکمن هذه الدعوة وأشباهها من الدعوات الهدامة حين تصدمها القاوية 

القوية وتجبرها على الاختفای ثم تظهر وتحاول الانتشار عند کل فرصة 
ملائمة . والفرصة اللائمة في هذه الأيام هي تطویر البرامج والناهج الجامعية . 
والمقصود بالتطویر في الحقيقة هو اللحاق بالذین سبقونا باماد بعيدة في میادین 
الدراسات التي تتصل بالتقدم الصناعي بکل ما ترتب عليه من تفوق حر 

3 و افتصادي . ینتهز اصحاب هذه الدعوة الفرصة عند كل اجتماع للتطویسر 
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فيكررون الدعوة إلى تطوير دراسة النحو والصرف. ولقامتها على أساس 
دراسات الغربيين لعلم اللغة العام أو ما یسمونه )General Linguistics)‏ . وقد 
اجتمع القائمون على تدريس اللغات العربية والا نجليزية والفرنسية في واحد 
من هذه المؤتمرات الجامعية التي تعقد للتطوير» فسمعنا أعجب ما سمعه 
العرب على امتداد التاريخ في الدراسات اللغوية والأدبية . سمعنا كلاماً كثيراً 
في مهاجة ما سموه الأساليب العتيقة في ذراسة النحو والصرف. وني الدعوة 
إلى توسيع دائرة الدراسات الأدبية لتخرج عما سموه (أدب القضور) أو (الأدب 
الرسمي) وتشمل ما زعموه (أدب الشعب). والمقصود به هو الحكايات 
اسار المكتوبة بغر 0 الفصيحة أو السلیمة. وبلغ من حماقة بعض 
المناصرين هذه الدعوة من أساتذة اللغة العربية وادامپا أن کشف الستار عن 
ادف الحقيقي هذه ۳ فصرح بان اللهجة العامية اصلح للتعبر عن 
حاجات المجتمعات الحديثة وأكثر طواعية في الإفصاح عن حاجاتنا 
العقلية والعاطفية لأنها لغة حيةء» بینا اللغة التي نسميها العربية 
الفصحی لغة ميتة. وشارك في مناصرة الدعوة عدد من أعضاء هيئة التدريس 
في أقسام اللغات الأجنبية. وتندر بعضهم بمجمع اللغة العربية في مصر, فذکر 
- من باب السخرية بأعماله وإنتاجه ‏ ما أطلقه على (الساندويتش) حين سماه 
(شاطر ومشطور وبينها طازج). وحقيقة الأمر في ذلك أن المجمع سماه 
(شطیرة) وجعها (شطائر) . وم يشفع هذا الجمع عندهم أن أحد أعضائه كان 
يدعو في الأربعينيات من هذا القرن إلى الکتابة بالحروف اللاتینیة(). و 
يشفع له عندهم أن رئيساً سابقاً له دعا في فجر حياته إلى تمصير اللغة 
العربية29 . و يشفع له عندهم أنه قاد في المؤتمر الأول للمجامع اللغوية 
العربية في دمشق سنة 1985 دعوة إلى تطوير اللغة العربية ومزجها باللهجات 
العامية © هذا المجمع بكل ما ابتلى به من انحراف لم يبلغ عند هؤلاء الدعاة 


. المقصود هو عبدالعزیز باشا فهمي‎ )١( 

(۲). المقصود هو لطفي باشا السيد. 

۳۱ لمن شاء المزيد أن يعود إلى الفصل الرابع في الجزء الثاني من كتابنا (الإتجاهات الوطنية في 
الأدب العاصر) وإلى الفصل التاسع من کتابنا (الاسلام واخاضارة الغربية) نحت عنوان 
(القومية العربية والأدب العربي) . 
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مبلغ الرضى» وظل يشل في تفكيرهم صورة الرجعية. وقد كان بعض أعضاء 


وقد تقدمت في هذا المؤتمر بمذكرة في الرد على ما أثير فيه» وضعتها في 
صورة نقاط شديدة الإيجاز. وفيا یل نص هذه المذكرة : 


مذكرة 
في الرد على اقتراح 
إدخال الدراسات الصوتية والادب الشعبي 
في برامج آقسام اللغة العربية بکلیات الآداب 


© اللغة العربیة التي يحمل القسم الختص بدراساتها اسمها ها مدلول 
واضح محدد ومو: اللغة التي کتب بها العرب ترائهم ولا يزالون. فكل آداب 
مكتوبة بغير هذه اللغة ليس من شأن القسم أن يدرسها. وقد تکون من شأن 
أقسام أو معاهد أخرى كأقسام الاجتماع أو معاهده, لأن قيمة هذه الاثار في 
مضمونا لا في لغتها أو أسلوبها. وقسم اللغة العربية لا يدرس من هذه 
المعناميت لا ها ني یله اللعهن 

© كثرة كبيرة من الذين يتولون تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم 
الا عدادي والثانوي في مصر وف البلاد العربية من التخرجین في أقسام اللعة 
العربية . وهناك إجماع من العنین بشأن اللغة العربية من آساتذة الجامعة 
ومفتشي الوزارة على ضعف مستوی هؤلاء الدرسین. والقصود بهذا الضعف 
هو النقص في قدرتهم على إقامة الاعراب في النصوص العربية حين يقرءونها 
والعجز عن التعبير بلغة عربية سليمة يقوم فيها الإعراب والنظم (الأسلوب) 
والقياس اللغوي على نحو عربي سلیم. وقد اجتمعنا هنا لنعالج فيا تعالجحه 


5 


هذا الضعف.. فيماذ! ريد ان ناه ؟ 


من العروف أن التمرس بالتصوص الصحيحة البليغة وإدمان قراعتها 
وطرقها للآذان ودورانها على الألسن وحفظ طائفة صالحة منبا هي من آول 
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کونوا أنفسهم د الطريقة وه ووضع نصوص لا تستقیم عل قواعد 
العربية نحوا وصرفا ونظا واسلتويا بين يدي هذا الطالب الذي لکی 
و او IEG‏ بل هو 

ه ضعفاً لا شك. لأن الذي يقرأ تتوص شه رنه وفوا ر 
واكم او ا ان , مختلط عليه الأم فلا يميز بين 
الصحيح والسقيم من الأبنية والأساليب والفردات. وما نسميه (الأدت 
الشعبي) هو في كثير من الأحيان آثار مكتوبة بلغة عربية ركيكة ملحونة ولیس 
بلهجة عامية» مثل قصة ألف ليلة وقصة أبي: زيد الملالي وغیرهما. والقلیل 
العاصر منه هو المكتوب باللهجات العامية التي تختلف باختلاف البلادء فلا 
تفهم في خارج میطها . 


© قيل في الژغر کلام كثير لا يصح أن يقال في اجتماع لأساتذة 
متخصصن في تخریج مدرس اللغة العربية. فقد إفتتح أستاذ للأدب العربي 
کلمته بأن اللغة العامية تسعفه في التعبير عن ارائه بأكثر ما تسعفه اللغة 


العربية» وهو كلام لا يصح أن یقال . فليس مفروضاً في أستاذ للأدب العربي 


بالجامعة أن يكون كذلك. ولو صح ما يقول لكان العيب فيه لا في اللغة 
العربية. وضرب الأمثلة بمثل (شاطر ومشطور وبيها طازج) على قصور اللغة 
العر بية يدحل 5 باب النكت والطرائف. ولكنه لا يدخل 5 باب البحث 
لیست ج لغة ادر ین وبینهیا طازج) . و لامر رد بينم 
فق حيرت للق اعرد لکبا من عيوب مجمع اللغة العربية في مصر. 
وعيري من أعضاء هذا الو تمر احق وأولى بالدفاع عن جمع اللغة العربية . 
على أن مجمع اللغة العربية ليس عليه من باس ولا على غيره من الجامع 
والمحافل as‏ من 0 5 أن رت 0000 من مسميات 


والسیرورة وتعرض ات والأقلام 05 عن .بعس ۳ فیموت حی 
تظهر الكلمة الملائمة على لسان كاتب أو شاعر أو عالم أو مترجم . والکلمة 
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ا 5 هله السمیات ی 3 العربی وحده» قبل 
و 5 طازج). وغيرها كثير. 


© قواعد کل لغة تنبع من واقعها ومن طبیعتها. واللغة العربية ها واقع 
خاص ربا كانت تنفرد به بين سائر اللغات .وها طبيعة خاصة صنعت قواعدها 
لقا وتام وو العاف از بشید فیط الي ا 
بالعربية واللفین فيها من العرب والسلمین وهي لا تزال صالحة. وقیام 
تجار حديئة خاصة عند الغربيين ليس مبررا لنقلها إلى الدراسات اللغوية 
العربية. فهذه الدراسات الغربية تنبع 07 واقع اللغات الأوروبية أو الأمريكية 
التى تختلف عن واقعنا كل الاختلاف. على أن هذه الدراسات لا تزال عند 
الغربيين في طور التكوين لم تستقر بعد. ولم يصل فيها أصحابها إلى اتفاق على 
الأصول أو المصطلحات كا هو واضح من عرض أحد المتخصصين (الدكتور 
ی السعران) لتاريخ هذه الدراسة في كتابه (علم اللغة). بل هي غير 
مسلّمة كذلك عند علاء القواعد اللغوية في الغرب . ومن العجیب أن بعض 
أقسام اللغة العربية قد أدخلت هذه الدراسة الغريبة الطارئة من خارج 
واقعهاء في حين أن أقسام اللغات الأوروبية لم تعرها التفاتاً مع أنها أولى بهاء 
والدراسة أكثر أصالة فيها. 


© قيل بالأمس كلام كثير في بلاغة بعض الآثار العامية وجمالماء وبي 
تفوق العامية على الفصحى في قدرتها على التعبير. وهو كلام يبدو منه أن 


آصحابه لا يرون بأساً في استبدال العامية بالفصحى أو في مزاحمتها ها على الأقل . 


لذلك لا أكلف نفسي عناء الرد علیه. لأن من الواضح أننا لا نرید ذلك ۲ 
نجتمع له. ولكن الذي ب يستحق الناقشة هو ما ذهب إليه أحد الزملاء من 
دراسة العامية يقصد ما تقریب اطوة بين الفصحی والعامية واشتیار 1 
المطابق لأصول العربية من الکلمات العامية لإدخاله اف القصحی من ناحية. 
ولتوحيد اللهجات العامية أو التقريب بينها من ناحية ا 

والذي أريد أن أبرزه هنا هو أن وجود العامية والفصحی ظاهرة لغوية 
عامة في كل لسان» وليس مشكلة يُسعى إلى حلها. فاللغة الفصحى لغة ها 
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صفة الثبات والاستقرار والقدرة على التعبير العلمي الدقيق والفني المؤثر 
ا حميل . آما العامية فهي لهجة متطورة ختزلة ومیسر ۹۹۳ eS‏ 
لتفي بحاجات التفاهم السريع الذي لا يبالي بالدقة العلمية أو الجمال الفني. ثم 

إن التقاط الألفاظ الصالحة من العامية ليس من عمل أقسام اللغة 9 
ولكنه من عه الكتاب والترجین والمجامع والمجافل المعنية ذا الان 
ووسيلته هي أن تمارس العربية الفصحى في كل المجالات الاجتماعية 
والعلمية. وعلى طول.الممارسة سوف تظهر كلمات وكلمات» وعبارات 
وعبارات» یبقی منها الصالح الستفیم ويموت الفاسد العوج. والمهم ف الأمر 
كله هو أن يظل الذوق العربي صحيحاً غير سقيم» ضرا ای مشوت: 
لكي بختار عن بصيرة. والذوق العربي السليم هو الذي ينشأ أصحابه على 
نصوص عربية سليمة صحيحة. 

۱ 0 إن بقاء اللغة العربية الفصحى حية مأنوسة هو الضمان الوحيد 
لتقریب ما بین. هذه اللهجات العربية الختلفت لأن هذه اللغة الواحدة 
الشترکة المستعملة في الصحف وی الإذاعات وفي المدارس وقي الدواوين وفي 
الحافل تشد إليها هذه E‏ 1 وت ها بان تشرد وتذهب 58 


ونتشعب دا 


آما ما قيل عن اهتمام القدماء بتصحیح خطاً العوام فمن مج أنه 
ليس من دراسة العامية في شيء. ونحن لا نزال نفعله بوصفه تقويما للألسنة 
العوجة لا بوصفه اهتماماً بآثار الألسنة المعوجة . 


© اللغة العربية ليست ملكاً للمجتمعين في هذا المؤتمر. بل هي ليست 
ملكا للمصريين ولا للعرب ولا لأهل هذا الحيل جميعاً. إنها أمانة قد تلقیناها 
عمن قبلنا لنؤ دا إلى من بعدنا سليمة صحيحة كا تلقيناهاء لا نفرط فيها 


SN‏ مه أ الك دش 


و2 نىك ڈث شا وه 2ل , 


وهذه اللغة رابطة قائمة بين العرب من أبناء هذا احیل » وبینبم وین 


الترات العربي الكبير منذ نزل به القرآن» وبينهم وبين المسلمين. وهؤ لاء جميعا 


خرصود عا قر اعة ذلك التراث الکتوب بلغة العرب الفصحى الموحدة (يكسر 


۱۹۹ 


الحاء وفتحها) وعصطلحات اللغويين والنحاة والبلاغیین الأصيلة التفق علیها 
عند هم ومن حقهم جميعاً أن يطالبوا باستبعاد كل ما جوم خوك شید 
تهدید هذه الرابطقف لأنهم يريدون هذه الرابطة القائمة أن تظل رابطة 
دائمه . 

والکلام الذي قیل في تحبيذ دراسة اللهجات العامية أو الدراسات 
الصوتية الحديثة -وهما صنوان لا يفترقان ‏ بعضه صادر تمن لا تعنیهم 
الفصحی ولا یبالون بها وهو من خارج الشتغلین بالدراسات العربية . وبعضه 
من توجههم اهتمامات خاصة ترجع إلى تخصصهم الضیق في هذه الدراسات 
في انجلترا أو في فرنساء وهؤلاء لا آتهمهم بضعف الغيرة أو سوء النيةء 
ولكني أناشدهم الله أن يستمعوا إلى ملاحظاتي في غير تعصب لتخصصاتهم 
الضيقة - وأقول الضيقة, لأن تخصصهم الأشمل والأوسع والأكثر أصالة هو 
قواعد اللغة العربية ‏ آناشدهم الله أن یستمعوا إلى ملاحظاتي وأن يعتبروهاء 
إذا لم تقنعهم. من باب سد الذرائع . 

لسنا وحدنا. إننا جزء من أمة ننادي بوحدتها. وبالأمس كانت لنا تجربة 
5 تطوير قواعد العربية لم تقبلها وزارات التربية والتعليم في البلاد العربية 
الاخحری فطويناها. ولا أريد غذا المؤتمر أن يسفر عن مجربة كهذه في 
الدراسات العربية. وأنا أعلم أن آحد أعضاء هيئة التدریس من آلهتمین 
بالدراسات الصوتية قد انتدب في هذا العام لكلية الآداب بجامعة بغداد وأراد 
إدخال هذه الدراسة في برامج قسم اللغة العربية فلم يقابل اقتراحه الا 
بالاعراض والنفور: وطلب إليه أن يدرس قواعد اللغة العربية كا كتبها نحاة 
العرب ولغویوهم . 

ان العرب حرصون فل فصحاهم وعلی ۳ التي تشیع مصطلحاتها 
في کل تراثهم ولا يريدون استبدال غیرها مها. وسیکون مصبر أي اقتراح يبعد 
لدب قر هلا ای هل کل نهر رالد الع اه 
والتكملة) في النحو. ۱ 

ومن عجيب الفارقات أن تنشر صحيفة الأهرام في عددها ۲۹۲۸۱ 
الصادر في يوم الجمعة غزة ذي القعدة ۱۳۸۲ (١151ا195م)‏ في ص 4 
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ضمن توصيات مؤتمركم هذا (... وادخال المناهج العلمية الحديثة في 
الدراسات اللغوية والأدبية. ومن ذلك معامل الأصوات اللغوية ودراسة الأدب 
الحديث). والأصوات اللغوية مقترنة داثًا عند أصحاما بدراسة اللهجات 
العامية. بيا تنشر الصحيفة نفسها في العدد نفسه (ص ۸) ما اتفى عليه 
المجمع اللغوي الصري والجمع العلمي العراقي في جلسته) المشتركة من أن 
(تسعى أجهزة المسرح والإذاعة والتلفزيون إلى استخدام اللغة العربية 
الفصحى في التمثيليات التي يقدموما) لأا (أحسن سبيل إلى الوحدة 
لعربية) . ۱ 

الإثنين ٤‏ من ذي القعدة ۱۳۸ 

)2۱۹۲۷/۲/۱۳( ۱ 


۱۹۸ 


- ¢ 
في تطویر الما تلو 
والاسلامتد 


حين زرت جامعة الریاض بدعوة منها في ربيع الأول ۱۳۹۵ (ابریل 
هل/اوام) وجدت قسم اللغة العربية يعد لا نشاء معمل للأصوات ولدراسة 

اللهجات العامية» ووجدت بين منشورات اا كتاباً لمستشرق بريطاني في 

شجات شرق الجزيرة العربية قامت الجامعة بترجته ونشره بعد أن استضافت 

ِ مؤلفه. وآخذتنی الفاجأة حين رأيت الداء يمتد إلى مهد العربية ومنبع 
۱ الإسلام. ثم تبن لي أن من وراء هذه المشاريع أحد الذين عادوا من إنجلترا 
مبعوثاً من قسم اللغة العربية» فوجهه أساتذته هناك لدراسة اللهجات 

العاميةء على نحو ما حدث في مص وسیحدث ویتکرر فیها وي غیرها من 

بلاد العرب إذا لم یتنبه السلمون للخطر. فإذا كنا نحن العرب نعمل على 

دراسة اللهجات الاقليمية التي لا يجتمع علیها العرب. ونخطط بأيدينا لتطوير 

اللغة التي حفظها القران الکریم وحفظ فيهاء وجمع علیها السلمین وجعتهم 

عليه منذ نزل به الوحی إلى يومنا هذاء فمن العبت أن نعمل على نشرها في 

بلاد السلمین. لتکون اللغة الموحدة الجامعة 00 والمؤ كد لوحدة أمتهم . 

لأننا حينذاك لا ندري على أي عربية نوحدهم. على العربية الکلاسیکیه کم 

جلو لبعض دعاة التطوير أن يسميهاء. أم على العربية العصرية التي يرون 

ابتداعها؟ وعلى العربية الفصحىء أم على هجة من طجاتها المتعددة التي 

يحتفي كل بلد من بلاد العرب بالعناية مها وإبراز محاسنهاء والاحتفال بترائها 

بزعم أنه تراث قوميء أو أدب شعبي ؟ وما قيمة العمل على جمع شمل 

المسلمين عن طريق نشر العربية ما دام العرب أنفسهم يتفرقون فيها حين 
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يعملون على جمع غير العرب علیها؟ آلیس هذا عجباً من العجب وعبثاً من 
العبث؟! . 


واجتمعتٌ وقتذاك بالذاعين إلى المشسروع 2 e‏ من أعضاء هيه 
التدریس وغيرهم من العلاء والدارسين. وتناقشنا طويلا ف هذا الموضوع وبي 
موصوع آخر كنت أراه ا باعادة النظر يتصل بإنشاء قسم دراسي للثقافة 
الاسلامیف يمتح التخرجین فيه درجة علمية في هذا التخصص. ول يكن 
اعتراضي على إنشاء هذا القسم. ولکن اعتراضي كان منصباً على أن هذا 
القسم ينبغي أن يظل قسًا (أكاديميا) على مستوى الجامعة كلهاء يقوم بتدريس 
هذه المادة لطلة الجامعة على اختللاف كلياتهم وخصصاهم ولیس فسا درأسيا 
يتخصص فيه بعض الطلبة لیمتحوا درجة جامعية في هذا التخصص. وانتهى 
بى الأمر إلى رفع مذكرة بوجهة نظري لوزیر التعليم العالي 5 المملكةى ثم 
رأيت تسم لتفاع با جاء فيا 8 كان أن أضيفها إلى هذه الطبعة 


والواقع ی ترددت طویلا حين فكرت في نشرهاء وتنازعتني عدة 
اعتبارات . فالذکرة مذکرة خاصة شخصية وان كان موضوعها عاما لا یتصل 
باشخاص . وحصوص الذکرة من أحد وجهتي النظر - قد یکون ی 
ره را از تطفلا من الي 
غریب يدس أنفه في شؤون لا تعنيه . عند ذاك قام في نفسي يقين : يقين واضح بأن 
علي أن آنشرها, لأن الشلم في أي EEE‏ ۴ 
وطن الإسلام الأول ومنبع العربية التي حملها الاسلام إلى كل بقاع الأرضء 
فنسخت لغاتهم الجاهلية» وأنستهم إياهاء بين بربرية وقبطية وسريانية 
ورومية. ثم 0 الأمر لا یتعلق بدولة ولا باشخاص. ولکنه یتعلق باللخة. 
العربية وبالإسلامء والارتباط بینی! وثيق لا ينفصم. فبالعربية نزل كتاب 
الاسلای وبالإسلام عمت العربية وانتشرت وحفظت مما لتق غيرها من 
تحريف أو فناء. وزاد في وضوح هذا اليقين في نفسي أن الكتاب يبرخ 
لبعض نواحی التغریب واثاره ف بلاد العرب بعد الحرب العالية الثانية» وأن 
المذكرة 010 لا کتبته في الفقرة السابقة عن (تطویر الدراسات اللغوية) في 


واب 


مصرء وفیها بیان لامور أثارتها مناقشة القائمین على مشروع معمل الأصوات 
لم آعرض فا فيا کتبته من قبل . 
يلي نص الذکرة التي تقدمث بها إلى معالي وزير التعلیم العالي في 


هذا الشأن 


نص المذكرة 


سس م با سم 
وبه نستعور 

الحمد لله و حده. والصلاة والسلام على من لذ بی بعله . 
و ۱ 

لا بد لى قبل أن أنتقل عن ضيافتكم الکریت. إبراءا للذمة» ونصحا 
للامف أن آنبه إلى ما تبينته من وجوه الضرر الخطر في قضيتين اثنتين: 
احداهما تتعلق بالدراسات اللغوية في قسم اللغة العربية بجامعة الریاض. 
والأخرى تتعلق بانشاء قسم للدراسات الاسلامية يمتح التخرج فيه درجة 
اللیسانس من جامعة ۳ في الدراسات الاسلامية . 


آما عن ا الاول. فهي شعبة من الدعوة التي انه نتشرت في آقسام 
اللغة العربية ببعض جامعاتنا والتي ينادي أصحابها بتطویر اللغة العربية 
ودراساتها. وهو تطویر مختلف أصحابه ق تسمیته ‏ و لا ختلفون ف 
بحل ا م تاره لیا ساره ترا بوتالة إفللاحاء: وار دود 
00 كل الأحوال وعلى اختلاف الأساء يعنون شيئاً واحداً. وهو التحلل 
من الغو لقي صانت اللغة العربية خلال ألف عام أو يزيد. 


وقد اقترنت هذه الدعوة بالكلام عن صعوية اللعة العر بية . وهو زعم 

3 1 ۳ ۱ ا رف وغه فى ۳ ۰ ۰ 
وشمي یکذبه الواقع الراهن من نبضة. اللغة. العربية واداہا ف القرن الأخير على 
يد طائفة من الشعراء والكتاب ردوا عليها نضرتها وجدها بعد آن بلغت من . 
الانحطاط درجة تمثلها لغة الحبرتي» وهو على ما هو معروف من كبار عليماء 
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1 قواعدهما ومصطلحه | . وخطا ا هذه الدعوة ا عملية فاشلة ف 
هذا "الطریق » - وألفوا ف ذلك کتبا له العف وافزالی فرضت حيناً عل 
ختلف المراحل الدراسية في بعض البلاد العربية» ثم لم تلبث أن ألغيت بعد 


٠‏ عصره. فتّد حققت هله الطائفة بضتنا الأدبية الحديثة من طريق القواعد 
العربیه التي يزعم الزاعمون صعويتها وعجزها عن تنشكة کل عربي صالح. 


صحیح العبارة والفكر. ول حققها عن طریق ابتکار قواعد آخری. ویکذب 
زعمهم كذلك أن العرب قد غفلوا عن هذا الوهم طوال آربعة عشر قرنا 
صلحت فيها اللغة لمواكبة الأجواء الحضارية والفكرية التي تقبلوا فیها بين 
مشارق الارضص ومغاریپا لم تضق بشيء منها. وم ينتبهوا إلى وجود هذا 
اللقص في اللغة الا في نصف القرن الاخیر, تقلیدا لدعاة الستعمرین الذین 
آخذوا یژلفون الکتب في اللهجات الحلية العامیت. کل في منطقة نفوذه. 
واقترحوا اتخاذ هذه اللهجات لغات تحل محل العربية الوحدة (بفتح الحاء 
وبكسرها). في تدوين العلم والأدب. كا اقترحوا كتابتها باخروف اللاتينية 


. وكذلك فعل بعض العرب حين ألفوا كتباً في دراسة اللهجات العامية لتدرّس 


في المعاهد التي أنشئت لهذا الغرض في نابولي سنة (۱۷۲۷) وفي فينا سنة 
e‏ وق 0 وفي لندن في أوائل 0 التاسع عشر. وق 


مند ذلك الوقت کر کلام ف صعوية اللخة العربية. وف الازدواج 


و الشعوب العريي. یفکرون بلهجامم المرية اك بزمم . 


الزاعمون ‏ ویکتبون أدابهم وعلومهم بلغة أجنبية أخرى هي اللغة الفصحى . 


تكلم الناس في صعوبة الاعراب الذي يلحق أواخر الکلمات. فاقترح 
بعضهم التخلص منه جملة بتسكين أواخر الكلمات» واقترح بعضهم اختصاره 
بإسقاط بعض أبوات اعتبروها غير أساسية والإبقاء على أبواب أخرى اعتبروها 
أساسية. وقال فریق تا إن الصعوبة ليست في الإعراب نفسه» ولكتها و 
القواعد التي تضیطه ‏ ودعوا إلى. إعادة النظر 5 كدقنة اله و اس قن 


ماه ا ا وف 


Ga. 


e e 


أن ثبت فسادها وعدم جدواها. 


وحطر هذه الدعوات على التراث الإسلامي وعلی الأجيال التالية امن 
آبناء السلمین وأبناء العرب بخاصة واضح لا شك فیه. فکلها برمي إلى عزل 
هذه الأجيال عن ترائها بتغيبر رسم الخط تارق وبتطویر اللفة تارة أخرى 
- وهو تطویر یزداد مع توالي ۳ وبتغییر مصطلح العلوم اللغوية من 
الحوية وصرفية وبلاغية تارة الثة» وهو مصطلح يشيع استعماله في کل کتب 
التراث من تفسير القرآن الكريم» وشرح الحديث الشریف. وشرح النصوص 
الشعرية والنثرية. ويكفي في التدلیل على فساد نية الداعین ببذه الدعوة أن 
نقرأ الفقرة التالية من كتاب طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر» حيث يدعو 
إلى فتح باب التطوير في اللغة العربية ودراساتبا. فيقول فيا يقول : 


«وفي الأرض آمم معدينة كا يقولون. وليست أقل منا ایثاراً لدينهاء 
ولا 00 7 ول حرصاً عليه , ولكتبا تقبل 6 غير مشقة ولا جهد أن 
تکون ها لغتها الطبيعية المألوفة التى تفکر اء وتصطنعها لتأدية آغراضها. وها 
فى الوقت نفسه لغتها الدينية ا التي تقرأ مها کتبها القدسة وتژدي فیها 


صلواتها. فاللاتينية مثلا هى اللغة نوكه الفروك قود ١نصينا‏ ريت دووو لبون ليه فون 


3 


اللغة الدينية لغريق ان والغبطية شی اللعة الديئية لفريق تال والسر يأنية 


7: 


هي اللغة الدينية لفريق. رابع/... وبين المسلمين آنفسهم أمم لا تتكلم 
العربية. ولا تم ۱ ولا تتخذها أداة للفهم والتفاهم . ولختها الدینیة هی 
اللغة العربية. ومن و أا لبن آقل مشا إعانا: بالاسلام. وإكباراً له 
وذیادا عنه. وحرصا الفقرة 45 ص ۲۳۰-۲۲۹ من طبعة المعارف 


.1 ۱٩۹ ££ سنه‎ 


وینیغی لقاریء هذا النص أن لا ینسی الشغار الذي اتخذه طه حسین 
فى صدر کتابه حين أثبت على غلافه أبيات العری: 


- 


: ۳ 
Ea ۰ TT ۹ 0‏ ۳ 
حدني سا وحسسك داك سی على مأ ھی مس ی وات 


۱ هذا الکلام ليس من صنم عله حسين. فهم ديد لا قاله القاضي الانجايزي ولمور (.1 ' 
Seen Wilmore‏ من قبل في كتابه «عامية مضه اون (The Sporken Arabiet. of‏ ۱ 
ساي 16م ن طبعة ند ستة ۰0۱8۰۱ ۱ 
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ومادا يبتعى الجلساء منى أراذوا منطقى وأردت صمتي 


2م الل اعم ره 3 8 
ويوجد بعد فا آمد بعيد فأموا سمتهم واممث هکی 


وهي أبيات واضحة الدلالة في أن المؤلف لا يصرح بكل ما في نفسه», 
وأنه قد أخفى ما خشی أن يعرّضه مثل ما تعرّض له حين أخرج كتاب 
(الشعر الجاهلي) . 

ثم إن أصحاب هذه الدعوات خطوا خطوة جديدة في السنوات 
الأخيرة» في محاولة لا تريد أن تعيد النظر في قواعد اللغة العربیة» نحوها. 
وصرفها فحسب ولکنها ترید أن تطوي كل ما كتبه العرب في هذا الصدد. 
لتطيّق اسالیب أخرى جديدة في دراسة اللغة العربية منقولةٌ عا بحاوله بعض 
دار سي اللغات الغربيين فيا پسمونه (General Linguistics)‏ أو (علم اللغة" 
العام).. كا يعون إلى إدخال الدراسات الصوتية التي يسميها الغربيون 
)P0s(‏ وهي فرع من دراسات علم اللغة العام عند الغربيين. وال قي 
هذه الدراسات أصوات تؤدي وظيفة اجتماعية. وهي في عرفهم ما یتکلمه 
الناس في واقع حياتهم اليوميت. لا ما يجب أن یتکلموه في أدبم المدون 
الکتوب. وهم من: أجل ذلك لا يفرقون بين فصيح وعامي . والدراسات التي 
يشتمل عليها غلم اللغة العام بكل فروعه. ومنها الدراسات الصوتيةء 
دراسات ناشئة عند الغرب لم تستقر بعد. ومصطلحاتها الأساسية غير متفق 


عليها ين الشتغلین مپا-. ولا تزال مفاهیم هذه اتصطلحات ومعانيها مختلفة 


بين بلد وآخر. والمدارس الأوروبية والأمريكية لا تزال قانعة باتباع النظم 
التقليدية المستقرة في تعلم اللغات لا تلقي بالا إلى ما يقوله المشتغلون مبذه 
الدراسات وما يدعون إليه من مفاهيم وأساليب جديدة في دراسة اللغات. 


" ولا تزال اللغة الأدبية الفصيحة عندهم هی الخصوصة بالدراست لا يلتفتون 


إلى ما يدعؤ إليه الشتغلون بعلم اللغة من التسوية بين اللغات واللهجات» 
وإن كانوا ‏ على عادتهم - يفسحون الجال لكل تجربة جديدة. 

يحاول علم اللغة العام عند الم أن يجد طريقة نف ی (اللغة) 
تاعتبارها ظاهرة إنسانية عامة تضم يع الأشكال الكلامية ال تتخذها 


۷ 


احماعات البشرية على اختلافهاء وقد یکون غذه الحاولة ما یسوغها في 
اللغات الأوروبية التي تشترك في طبیعتها اللغوية وتتفارب في ظروفها 
الاجتماعية» والتي تتغیر معاجها بين الحين والحين. فلا هر قرن واحد على لغة 
من لخاتبا دون أن يصيبها تغییر أساسي في كثير من مفرداتها وقواعدها يستدعي 
وضع معجم جدید, ولکن إقحام هذه الدراسة التي تنبع اهتماماتها وقواعدها 
من طبيعة اللغات الأوروبية على لغة کالعربیت. تختلف في طبیعتها وني ظروفها 
التارخية والاجتماعية وارتباطها بالدين اختلافاً ا عن هذه اللغات بذع 
شاذ قليل اخدوی. بل هو إفساد مضر وقلب للأوضاع» لأنه لا يصدر عن 
حاجة في واقع الأمر تدعو إليه. ولأنه يحاول أن يفرض قواعد نابعة من خارج 
اللغة العربية على طبيعتها اللغويةء بَدَلَ أن يستنبط من واقعها اللغوي 
وطبيعتها المستقرة قواعد تعين على فهمها وضبطها واستخدامها في التعبير. 
وله الع سیته ادر اتات عة قها روما ها عن 
اللغات الأوروبية التي ليس ها مثل هذا التراث العریق المعن نی العراقة 
ك3 طولا وعرضاً خطأ فادح لا يكون الا عن جهل أو سوه قصد: جهل بسنن الله 
: التي لا تتبدل. والتي قضت أن يختلف الناس في آجناسهم وألوانجم وال 
ولو شاء لتعلهم أمة واحدة. أو سوء قصد تخل على تفريق السلمین. 
۱ وفصلهم عن مصادر دينهم وعن بن 


واقترنت الدراسات اللغوية الحديثة على الطريقة الغربيةء والصوتية منها 
بنوع خاص. بالدعوة إلى العناية باللهجات العامية واداها أو ما بسمونه 
(الأدب الشعبي). والدعوة بشکلها هذا جديدة على الدراسات العربية. 
١‏ يُسمع لداع بها سرون قبل الترن الأخيرى وقد ات اول ها ات باقتراح 
بعض المستشرقين من رجال الاستعمار. حين جعوا طائفة من الأغاني والمرانى 
لوول وال شك تایه جني لدعو م وكين ادر ی ماس 
(الأدب الشعبى) الذي يتمثل في قصص (الف ليلة وليلة) وامتاضا موضوعا 
لار اة 0 العروف أن أكثر هذه التصص لم يكتب باللهجات العامية 
المحلية. ولكنْ حاعة من الجهال الفلیل احظ من الثقافة حاولوا أن يكتبوه 
ا اا كدو نا سحت هه ا ا اه 
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الصورة الركيكة. ولذلك كجاوزه مؤ رخو الأدب واعتبروا أنه دون الستوی 


الذي يسمح بدخوله في تاريخ الأدب العربي» وتركوه في موضعه الصحيح 
لعامة الناس والخوغاءء الذين لا تسمح هم ثقافاتهم بتذوق الأدب الرفیع 

وظل الأمر کذلك حتی جاء هذا الجيل الذي يريد أن يمسخ صورة کل ما هو 
أصيل في. ترائنا یعلی من قدر الركاكة وفساد العبارة باسم الشعبية والأدب 
الشعبی . ويحاول أن يفتش عن مواطن للجمال في هذه القصص والحكايات 
امتدنية أسلوباً ومضموناًء تقليداً لا فعله الغرب في تشنيعه بالشرق والشرقيين 
والاسلام والمسلمين. حين ألّف طائفة من القصص مستوحاة من (ألف ليلة 
وليلة) تصور ترفهم وتفاهتهم وجالكهم على الشهوات. وفساد آخلاقهم 
واستبداد ملوكهم ونفاق شعوبهم . 


بقي أن آرد على بعض ما أثاره الداعون إلى إنشاء هذه الدراسات في 
قسم اللغة العربية بجامعة الرياض حين اجتمعت بهم . 


سلموا بان هذه الدراسات قد نشأت نشأة فاسدة في خضانة الاستعمارء 
ولكنهم زعموا أن الدعوة قد ماتت وزال خطرهاء وأنهم يريدون توجيه هذه 
الدراسات لخدمة الفصحى. والزعم بان الدعوة قد ماتت غير صحيح. 
وخفوت صوت الداعين إليها ليس مظهراً لوم ای 
لاستقرارها. فقد ظلت تسري وتحتل كل يوم أرضاً جديدة وتتقلب في زحفها 

من القصة إلى المسرح وإلى السين) وإلى وسائل الاعلام كلها من صحافة 
و ا ول منابر الحافل على اختلافها. ول قاعات المحاضرات في 
الجامعات » حتى أعلنت الصحف عن ظهور علة يصدرها أحد اللبنانیین (سعید 
عقل) تحرّر بالعامية مطبوعة بحروف لاتينية . 


e 
أقسام اللغة العربية وفساد آلسنتهم وانخفاض مستواهم ومن الواضح‎ 
تقویم اللسان لا مجيء ال جمارسة التصوص الصحيحة. فهل تین نصوص‎ 
(الآداب الشعبية) العقيمة التي يشيع فیها اللحن وفساد اللغة وركاكة العبارة‎ 
على تقويم اللسان؟ من الواضح أن ضعف اللكة العربية يعالج بالمزيد من‎ 


۳۰۹ 


(الأدب الشعبی) . 

البلد الواحد باختلاف البیثات. يؤدي وظیفته في مکانه الصحیح. 
رغبات طوائف وطبقات لا تسمو ثقافاتهم وملكاتهم إلى تذوق الاداب . 
الفصحی . وهو أدب شفوي یعتمد على الروایة. وهو قدیم لم ير العرب 
ضرورة لتد وينه حق 5 ختلط بالنخصوص العربية الصحيحة . والخطر في تدوینه 


الآن أعظم غا كان في أي وقت» لأنه يجري في ظل دعوة إلى إستبدال 
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العاميات المحلية بالفصحى » وهى دعوة تسائدها أجهزة ذات نفوذ وأموال 


تيذل بسخاء . 


وزعموا أن جمعهم للهجات العامية ليس بذعا مستحدثاً. وأخذوا 
یعدّدون بعض ما جمعه قدّماء اللغويين من جات القبائل. كما أخذوا يحصون 
بعض ما يمكن الاستفادة منه في دراسة هذه اللهجات. من مثل تفسير بعض 
غريب المعاجم الذي لا يزال حياً مستعمل في اللهجات. ومن مثل الاستعانة 
بجمع هذه اللهجات على تأليف كتب مدرسية ميسّرة تعتمد على ما يصح في 
معاجم اللغة من هذه اللهجات في كل بلد من بلاد العرب. ليكون الكتاب 
الدرسي مألوفاً غير بعيد عا أَلِفه الطالب المبتدىء من جة قومه. 

ورداً على هذه المزاعم يقول كاتب هذه السطور: 

١‏ - جع مجات القبائل كان ضمن + جع شامل للغة لم يفرق فيه 
اللغويون بين لهجة وفجت خدمة للقران الكريم ا عسى أن 
تكون كلمة من لغة هذه القبيلة أو تلك نافعة في تفسير هذه الآية أو ذلك 
الحديث. وقد عدّ أصحاب اللغة هذه اللهجات على اختلافها فصيحة 
صحیح مع التسليم بفضل بعضها على بعض» واعتبار ما جاء منها في 
القران الكريم أو الحديث الشريف أفصح . 

ثم إنهم توقفوا عن الجمع بانتهاء القرن الثالث أو بعده بقليل» وكف 
جامعو اللغة عن الجمع بعد أن اختلطت الالسن بفعل ال هجرة والتغلغل 
الحضاري. واعتمدت الأجيال التالية من واضعي المعاجم اللغوية على النقل 


۲۰۷ 
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ما جعه هو لاء الرواة الأولون. ولذا كان ابهمع : قل توقفب منذ آلف عام 
أو يزيد» فأي حاجة جذت الآن تدعو إلى استثنافه؟ ولذا صح مان لا نم 
جمع اللهجات في قبائل جزيرة العرب البدوية يجري اليوم لخدمة الفصحى 
ومعاجها فكيف نفسر جمع اللهجات في سائر البلاد العربية الأخرى واستنباط 


. قواعد فا؟ ولاي شيء تستنیط هذه القواعد؟ 


۲ - الكتب التي شارت إلى اللهجات فيا آلف بعد ذلك كلها في 
تصویب أخطاء العامة . فالخرضص متهأ هو ع هذه الأخطاء لا جمعهاأ 


وندوینها . 


۳- ما يوافق الغریب والستهجن من اللهجات الحلية في العاجم 
اللغوية قد تخطاه الأدب وآهمله ولا داعي لبعثه أو إحيائه. فقد أصبح 
الستعمل موضع إجماع العرب والسلمین. وبعث الغريب والمستهجن هو 
محاولة لرد الناس إلى الفرقة القبلية التي سبقت اجتماع العرب على هذه اللغة 
الوحدة التي نزل ما القران الکریم والتي يمثلها الشعر الجاهلي في آخر حلقاته 
السابقة على نزوله . 


'عاميات البلاد اا العربية ه هو لو الأول في لق ا 


متعددة : مصرية وشامية وعراقية وسودانية . 


وقد ذكر بعض الذين آثاروا هذا الحديث أنهم قد مارسوا استعمال هذه 
اللغة في الكتب المدرسية السودانية. ومن المعروف 54 مورست بعض الوقت 
في مصر ایض في الكتب التي ألفها (القوصي والعريان) ثم عدل عنما 
لفشلها. وقد عرض مندوب تونس في موغر مجامع اللغة العربية بدمشق سنه 
(+۱۹۵) هذا الاقتراح وم يؤخخذ به؛ وني الصفحة 198 وما بعدها نقد 
تفصيلي لا دار في هذا ا مؤ تمر. 

وزعم الداعون لإنشاء هذه الدراسات في قسم اللغة العربية أن 
(الآداب الشعبية) المكتوبة باللهجات التي يدعون إلى دراستها ووضع قواعد 
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ها تشتمل على مضامین فكرية تستحق الدراست ففيها صور صادقه من حياة 


وذلك شيء غير منكور» ولکنْ من الواضح أن قسم اللغة العربية 
لا يدرس من المضامين الفكرية والأدبية إلا ما صيغ باللغة العربية القصحى . 
وكل ما صيغ من المضامين بغير هذه اللغة ليس من شأنه أن يدرسه. 
فالمضامين الفكرية والأدبية المكتوبة باللغة الإنجليزية من شأن قسم اللغة 
الانجلیزیف والمكتوبة بالفرنسية من شأن قسم اللغة الفرنسية والمكتوبة 
باللاتينية واليونانية من شأن قسم اللغات القدية. والمكتوبة بالفارسية 
أو الأردية من شأن قسم اللغات الشرقية. فان رأت الجامعة أن تنشىء قسن 
للهيجات العامية كانت هله (الاداب الشعبية) من بن ر أو شجونه. على 
أنه يتحتم على الجامعة قبل أن" نشي فسا كهذا أن رات انشافهات: أن 
تسأل نفسها: لأي شيء يصلح المتخرجون فيه؟ ولأي الوظائف يؤهلون؟ 


ذلك شي ۶ واد ضح إذا لم تكن هناك E‏ ساعات الدراسة 
المخصصة للغة العربية ll‏ واداا. والکان الطبيعي للاستفادة من هذه 
الضامین واستتباط دلالاتها الاجتماعیه ان صحت النية ‏ هو أقسام 


ولنکن صرحاء تان الأمر - مع 0 من أين حاءتنا قله 
الدراسات؟ وکیف نشأت؟ هل نشأت لحاجةٍ نبعت من واقعنا؟ من الواضح 
أن هذه الدراسات بدأت باقتراح أجهزة نی وی وخ الواضح آن 
الدعاة الأولين من العرب تأثروا بدعايات هذه الأجهزة أو عملوا لصلحتها. 
لا تتحاوز معارك صحفية بين قله من الداعين إلى هذه الدراسات وکثرة من 
الردود التي تسنههم وتسخفب دعوتهم . ثم دخلت الدعوة بعد الخرب العالمية 


الثانية إلى العاهد العليا والجامعات. كيف دخلت؟ 
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أرسل إبراهيم مصطفی۱) حين كان رئيساً لقسم اللغة العربية بجامعة 
الإسكندرية بعثتين إلى إنجلترا لدراسة اللهجات واللغويات على طريقة 
الغربيين. ثم توسع ف هذا الاتجاء حن أصبح عميداً «لذار العلوم» ف أواخر 


الأربعينيات من هذا القرن اليلادي. فارسل عدداً ضخًا من البعثات في هذا 


التخصص . وعاد هو لاء وکل بضاعتهم التي ۱ جسنون سواها هي دراسة 
اللهجات» لیدرسوها في كلية «دار العلوم». ولیوجهوا بعض التخرجین 
للتخصص فیها في دراساتهم العلیا للماجیستیر والدکتوراه. نقطة البدء غلطة 
وخطأ في التوجیه. فهل يظل هذا الخطأ يلد أخطاءاً إلى الأبد؟ آم نضع له 
حدا حين تکتشفته ونقطع تسلسله؟ ونقول للذين وقعوا فيه: صححوا 


وسارت دراسات (الادب الشعبی) مراك مذا الاتجاه ق الوقت نفسه ی 
کلیات الآداب» وف دان العلوم) بعد آن ايء كرسي أستاذية نلادب 
الشعبی في كلية الاداب بجامعة القاهرق سبقه انشاء کرسی لما سمى «الأدب 
الصری» كان أمين الخولى آول من شغله ۱ ۱ 


وزعم الخدوعون والفسدون أن القصد من دراسة اللهجات ليس هو 
دراسة مجة بعينها في هذه القرية من بلاد العرب أو تلك. كما يبدو من 
موضوعات البحوث التي حصل با المبعوثون على (الاجیستیر) أو (الدكتوراه). 
ولكن القصد هو تعلم «الهج؛ . فلأي غرض نريد أن نتعلم «منیجا» ف 
دراسة مجات العرب العامية ونضع قواعد لما؟ إذا لم يكن ذلك تمهيداً 


لإكسامها شيعا من الاحترام يرفح قدرها عند عامة الناس . تمهيداً لاخاذها لغة 


للأدب والتدوین. أو تطعيم العربية الفصحى با على أقل تقديرء للوصول إلى 
ما يسهيه بعضهم (باللغة الثالثة) آو (اللغة الوسط) » وهو ما ۷ يقل خطورة 
عن استبدال العامية بالفصحی » لأنه بدء طريق يؤدي إلى النتيجة نفسها. 


)0 هو صاحب ا (رأحياء النحو» وأحد مؤ لفغي الكتب المدرسية التي طبقت منبجه ف هذ! 
الکتاب . وقد فرضت هذه الكتب یضع سئين على الطلية ف غتلف ا الدراسيةء ثم 
ألغيت بعد ثبوت فسادها . 
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وزعموا أن «الهج» لا يفيد في دراسة اللهجات العامية وحدهاء فهو 
(منبج لغوي) یصلح لأن يطبق على أي لغة وعلى اللغة العربية الفصحی 
نقسها . فلأي شي ءٍ نستورد «منیجا» غریبا في دراسة اللغت ولنا منهجنا 
الخاص الأصيل الذي ايك ألف عام أو يزيد صلاحيته ؟ فقد صان اللغة 
ل جمد الله ولا یزال . وواجه احتياجاتها وما حل مر من شو وا طوال هذه 
القرون فاضطلع سا وم يعي ول يضق بضبط تطوراتها وتوسعاتها العلمية 
واحضاریة. من بغداد شرقاً إلى أقصى بلاد المغرب والأندلس د وإذا 
استحدئنا مناهج جديدة ومصطلحات حد یده 4 فقّد حكمنا بالاعدام على تراثا 
5 لا ع ترائنا النحوي والصرفي واللغوي و حده ‏ بل على التراث کل الذي 
يستعمل هذه المصطلحات ف تفساير القران» وف شروح الحديث» وف شرح 
> وينفرد بغيره العرب» إن اتفقوا على ذلك النیج الجديد. 


وقالوا إن العلم يُقصّد لذاته» وللذة العرفة وحدها. فلذة المعرفة هدف 
مقصود لذاته. وهذا تصور للمعرفة غير اسلامی . فصناعة الخمور معرفة» بل 
باب واسع لعارف متعددةء فهل ينفق مسلم و ويبدده فيه؟ والسحر علمء 
والسلمون مَبیون عن السعي لعرفته أو مارسته. والرقص الزوجي الذي 
يقترن فيه الرجال بالنساء باب من أبواب المعرفة الي منم فيها الان درجات 
جامعية في الغرب» فهل يسعى مسلم لمعرفته؟ و«تحضير الارواح» باب للمعرفة 
يمارّس في بعض الجامعات الغربية» فهل يسعى مسلم إليه؟. . هذا لون من 
5 الذي تنتهي به حياة الأمم. فالترف الفكري كالترف المادي سواء 

ء. كلها افناء للعمر في عبث يضر ولا يفيد. ویبعد عن الطریق ولا يني 
منه . لطن السو ال الصریح القاطع . إذن دون لف أو دوران» ففيه فصل 
.الخطاب : - هل نرید أن نظل مسلمین تحکمنا أصول الاسلام؛ ونراقب وجوه النفع 
والضرر من وجهة نظر إسلامية؟ آم أننانخد ع أنفسنا وننافق الناس؟ وحقيقة الامر آنا 
نضیق بقيود الإسلام» ونريد أن ننطلق من كل قید. ونريد أن نحيا يومنا 
وليكن ما يكون في الغد القريب أو البعيد؟ وليتنا نعرف أننا لا تخرق 
الناموس» ولا نهرب من حکم الله¿ وأن الذي يرفض أن يعمل لأمته 0 
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ا 


مأجورا عند الله والناس» يضطر 2 آخر المطاف أن يعمل لعدوه مستعيل 
بدون أجر. 


الأمر واضح بين فادا 3 يكن الضرر محتقا ف نظر أصحاب هذه 
الدعوات. فلیکن «ضررا محتملا» ولنغلق بابه 57 للذرائع . 


هذا عن القضية الأولى» آما القضية الأخری التعلقة بانشاء قسم 
متخصص ٤‏ «الدراسات الا سلامیة» بحامعة الرياض » فوسحه الضرر والخطر 
فیها أدق وأخفى . 


«الدراسات الاسلامیة» تسمية أوروبيةء فهي تر حمة حرفیه للا قسام التي 
ااا الحامعات الأورويية لتضم دراسات تتعلق بالمسلمين 5 تاريخهم واداہم 
وجتمعاتهم بعل ۳ تتسع له هذه الكلمة من معاي الدين والعلوم 
والعادات والتقالید والبيئة. هذه الدراسات التی يطلقون علیها (عنسواة] 
5 بقصد بها خدمة الصالح الاستعمارية في تعاملها مع البلاد الاسلامية 
والساعدة على التخطیط لما. آما نحن فغرضنا من هذه الدراسات ختاف 
تماما. هذه الدراسات عندنا ها طابع اسلامي وقومي. إنها تتصل بترائنا الذي 
هو جر اف یی بل هو قوام هذه الشخصية . ولذلك فهي لا تکون 
ا مستقلا ولکنبا موزعه 5 أقسام الدراسات المختلفة من غربية 
وجغرافية وتارحية وفلسفة واجتماعية» بل رياضية وكيميائية وهندسية وطبية» 
EE‏ عر أن تقوم دراسة من هذه آلدراسات في قسم 
من الاقسام دون أن یکون للجانب الا سلامي وتارخه 58 نصیب واف. 
والهم ف هذه الدراسات أن لا ینسی القائمون عليها أ انهم مسلمون رام 


عرب. فلا جري - كما حدث في كثير من الأحيان - على الاماط الغربية التي 


عُثلها بحوث المستشرقين. فيجب أن يكون هناك فرق واضح بين ما يكتيه 
السلم او ا الإسلامي» ايه 
وغير العربي حين يكتب عنه. و«الموضوعية» التي کر اتامعیون من الکلام 
عنها ليست إلا حيلة خبيثة لسلخنا من إسلامنا وعروبتنا باسم العلم . تلك 

هي الموضوعية التي تصورها كلمة طه حسين المشهورة في كتابه عن الشعر 


7۹7 


الجاهلي حیث يقول «يجب حين نستقبل البحث عن الادب العربي وتاریخه أن 
نسی قومیتنا وکل مشخصانها, وآن ننسی دیننا وکل ما یتصل بهء. إن کل ما 
یکتب عن إسلامنا وعروبتنا ينبغي أن یکون وسيلة لتعمیق صفتنا الإسلاميةء 
ولا خير فيه إن لم يؤد إلى هذه النتيجة. 


والدراسات الإسلامية ذا المعبى موجودة في كلية الآداب. وينبغى أن 
يستكمل ما فيها من النقص حيث) كان. ولكن ينبغي أن لا نخلط بينها وبين 
«العلوم الإإسلامية». فالعلوم الإإسلامية هي علوم التفسير والحديث والفقه وما 
يتصل بها من دراسات مکملة ها ومعينة عليها. وهذه العلوم لما مكانما 
الطبيعي في المعاهد الإسلامية المخصصة هذه الدراسات. تحيطها ضمانات 
تصونها من الانحراف وتنع الانحراف أن يتسرب إليها إن شاء الله . 


ولکن الخلط بين (الدراسات الإسلامية) و(العلوم الإسلامية) قد وقع في 
۱ أذهان الناس منذ آخذ الاستعباد الإمبريالي المسمى بالاستعمار يخطط لاستبعاد 
3 (الازهر) والتخرجین فيه من جالات العمل والانشطة العامة للدولت. لکی 
۰ مره a a‏ تشر کف ركان فين 
بين وسائله للوصول إلى هذا افدف إنشاء مدرسة دار العلوم) ومسدرسة 
(القضاء الشرعي) لتقوم فیها دراسات إسلامية متطورة تسایر الحضارة 
الغربية» وتستاثر بوظائف التدريس والقضاء التي كانت من نصيب المتخرجين 
في الأزهر. وعاشت (دار العلوم) وماتت (مدرسة القضاء الشرعي) بعد أن 

استنفذت أغراضها بدخول التطوير إلى برامج الدراسة في الأزهر نفسه. 


ثم كانت الخطوة التالية حين دعا طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في 
مصر» سنة (۱۹۳۰) إلى إنشاء لونين من الدراسة في كلية الاداب وسعى 
عند المسئولين في وضع اقتراحه موضع التنفيذ فلم يحالفه النجاح في أهما. أما 
أحد الشروعین. فهو يدعو إلى إنشاء معهد للأصوات لدراسة اللهجات قدیها 
وحديثها. وقد عارض وكيل وزارة الالية الذي كان مثا للدولة في مجلس 
الجامعة وقتذاك في منحه ما يحتاج إليه من مال لأنه لم يستطع - على رواية 
المؤلف - أن يفهم قيمة هذا المعهد وحاجة المتعلمين إليه. أما المشروع الآخرء 
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فقد كان يدعو إلى إنشاء معهد للدراسات الإسلامية يلحق بكلية الاداب. 
ومهمة هذا العهد کبا يصورها طه حسين هي العناية بالدراسة الإسلامية (على 
نحو علمي صحیح). والسوغ لانشائه عنده هو أن (كلية الاداب متصلة 
بالحياة العملية الأوروبية. وهی تصرف جهود المستشرقين في الدراسات 
الاسلامية. ومن ات علیها آن تاحذ بنصییها في هذه الدراسات لتلائم يبن 
جهود مصر التي تری لنفسها زعامة البلاد الاسلامية» وبين جهود الامم 
الأوروبية-الفقرة 4٩‏ ص ۳ من طبعة العارف سنة ۱۹56 م). 

ومضى على هذين الشروعین الفاشلین زمن طویل. ثم دارت الأيام 
دورتها وظهر الشروعان من جدید حين تقدم أحد أساتذة جامعة الاسكندرية 
باقتراح إنشاء شعبة (للدراسات العربية الحديثة) وبإنشاء (قسم أو شعبة 
للدراسات الاسلامية في كل کلية للاداب بالجامعات الصریة). وقد صدر 
بالاقتراح الأول مرسوم جمهوري سنة ۱۹۵۵ ولکنه ظل حبرأ على ورق ۸ 
يأخحذ طريقه للتنفيذ إلى أن آعان الله على إلغائه. آما الاقتراح الثاني الذي 
تقدم به صاحبه سنة (۱۹۵۷) فقد بناه على أن الركن الأكبر من نجاح التربية 
الدينية (هو المعلم الذي ينبغي آن يعاد النظر في تکوینه واعداده وأن پرسم ۱ 
لذلك مهج جديد يحقق له عمق الثقافة وحرية الفكر). وبناه كذلك على أن 
(قيام مصر بنصيبها في تقدم الانسانية وني حل مشكلات الحياة المعاصرة 
يتطلب من المصريين تعمقاً في دراسة ديتهم, وتبين موقفه من مختلف المذاهب 
والاتجاهات التي مجيء بها التطور الاجتماعي والفكري). واقترح فيا اقترحه 
من الدراسات في هذا القسم دراسة (سيكولوجية الدين) و (التاريخ الديني 
والفكري للبشرية قبل الإسلام) و (ما كان لمصر وعلمائها بين الأمم ال سلامية 
من آثار علمية خالدة) و (النظم الدينية والأخلاقية المقارنة). 


فالدراسة المقترحة تقوم على أساسين: أوله)| إستبعاد الأزهر أو المعاهد 
الدينية من القيام بوظيفة تعليم الدین, لأن مناهجه لا تحقق للدارسين فيه 
(عمق الثقافة.وحرية الفكر). وثانيها هو الصبغة المصرية التي تبرز في الإشارة 
إلى مهمة مصر القيادية في حل مشكلات الحياة المعاصرة ومسايرة التطور 
الاجتماعي» وهو تطور غربي بالبداهة. كا تَبْرَرُ في مداد الدارس با يقري 
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فيه الاعتراز بفقهاء الا سلام وعلمائه من المصريين بخاصة» ما يوجلك لون من 


ومن صنيع الله للإسلام أن هذا الاقتراح لم يجد طريقه إلى النجاح 
أيضاً. ولكنّ هذا الاقتراح واقتراح طه حسين السابق يصوران إتجاه الفكر 
إلجامعي في الدراسات الإسلامية. فالأصل الذي تجري عليه الدراسات 
الجامعية على وجه العموم في بلاد السلمین الآن لسوء الحظ - أا غير 
ملتزمة إسلاميا إذا لم نقل إا لبرالية علمانية. 


تذلاك جب آن لهل الدراسات حیث هی موطة بالضمانات التی 
عفظها من الانحراف. ومها تَبْدُ هذه الدراسات الآن سليمة في الجامعة 
فليس هناك ما يضمن سلامتها وعدم انحرافها فيا يطرا من تطورات ` 
وتطويرات. ولست أنكر أن بعض الذين يفكرون في إنشاء شعبة أو قسم 
للدراسات الإسلامية في كليات الآداب یصدرون عن غيرة دينية محمودة. 
ولكنهم لا يتنبهون إلى بعض الآثار الخطيرة التي تترتب على الشروع. 


فدراسة العلوم الإسلامية تقوم على أوليات لا بد من تحصيلها: حفظ 
القرآن وإتقان تفسيره وكل ما يتعلق به من أسباب النزول والناسخ والنسوخ 
والعام واخاص. ودراسة الفقه ف أقسامه المختلفة وأبوبه المتعددة ومسائله 
المتشعبة 2 العقاید والعبادات والعاملات . وبدون تحصیل هذه اسه 
الأولية لا يمكن أن نبني دراسات إسلامية صحيحة. فالدراسات الإسلامية التي 
تبىّ على غير هذه الأسس ستكون حنًا دراسة متحررة. لأن صاحبها - وهو 
يزعم أنه aE‏ ف الدراسات الا سلامية - سيقي بعقله الجر من عند 
نفسه إذا استفتي في شأن من الشؤون الإسلامية التي لم يسيق له دراستهاء أو 
التى درسها دراسة منحرفة أو ناقصة غير سوية. 


فاذا جازفنا بانشاء مثل هذه الدراست. وألحقناها بكلية الاداب. أو 
بمعهد من العاهد في حدی الجامعات المنشأة على النمط الغربي» فیجب أن لا 


۳۹۵ 


١‏ - الأصل في الدراسة الجامعية في هذه الکلیات والعاهد أا دراسة 
متحررة لا تتقيد بالدين» أي دين» أو كذلك تبدو الدراسة الجامعية في 
القاییس الأوروبية التي نقتبس منها ونأخذ عنها. والتال قائم ومشاهد فيا نرید 
أن نأخذ به في آقسام اللغة العربية من تطویر للدراسات اللغوية في ضوء 
الاسالیب الغربية. وهو قائم في الشروعین اللذین قَدّسا في هذا الان 
واللذین آشرت إليهها منذ قلیل . 


۲ - له مسوغ للازدواحية. طالما أن هتاك معاهد متخصصة ف هده 


العلوم والدراسات لا نفکر في الغائها أو الاستغناء عا إلا ذا كان صنیعنا من 
باب الاحتیال في التضییق علیها. والأفضل أن نستکمل ما فیها من نقص إن 
وجد . ۱ 

۳- إذا لم تكن هذه الدراسة في كلية الاداب والتربية منافسة لنظیرتها 
' في الجامعات والعاهد الدينية المنشأة أصلا لهذا الغرض. فا هو افدف منها؟ 
.وما الذي نتصوره لمستقبل المتخرجين فيها؟ 


إذا كان المقصود هو تعمیم الثقافة الإسلامية والتنبيه إلى ما يسوق 
الاستعمار والصهيونية والتبشير من دعاوى تستهدف الكيد للاسلام والمسلمين» 
فالطريق السليم لذلك هو أن تعمم هذه الدراسة في شكل (مقرر دراسي 
ثابت) في كليات الآداب بل في كليات الجامعة على اختلاف تخصصاتها. 
فالطبيب والهندس والمشتغل بالعلوم الطبية والكيميائية لا يستغني عن أن 
نزوده با محصنه ضد هذه الأوبئة. وهذا عمل سليم نافع ومهمة ضخمة 
تستغرق نشاط (قسم الدراسات الاسلامية) في كلية التربية. 


المتخرجون في هذا القسم إذا عملوا في الميدان الذي يعمل فيه 
المتخرجون في المعاهد الدينية. فسينشأ عن ذلك صراع وصدام بين الفريقين› 
نتيجة لاختلاف أسلوب التحصيل بیها. ونتيجة لما قد يتورط فيه خریجو هذا 
القسم من الإفتاء في] لا يعلمون. لان تحصیلهم في الواقع يتعلق بقضايا 
فكرية عامة. ولا يتعلق بالعلوم الشرعية. والذي يحصلونه ما قد يفري 
بالتصدي للإفتاء. ولكنه لا يكفي ولا يصلح ولا يعد هذا الغرض. 
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وقد كان لنا في الجامعات الصرية تجربتان مریرتان: احداهما عن بحث 
تقدم به صاحبه للحصول عل. درجة الماجيستير من كلية الاداب في جامعة 
القاهرة موضوعه «القصص القراني». وقد أثار ضجة انتهت برفضه واعتباره 
غير صالح للمناقشة. والتجربة الأخرى كانت في بحث تقدمت به صاحبته 
للحصول على الماجيستير من جامعة الاسكندرية في موضوع (دراسة في أصوات 
المد في التجويد القرآني). وقد أثار كسابقه ضجة انتهت بحجب الدرجة التي 
کا که الناقشة للطالبة بعد مناقشتهاء وحرمانبا منا. ولا آرید آن اطیل 
بذكر تفاصيل هذا الموضوع فقد أثبتها في كتابي «حصوننا مهددة من داخلها» . 


وبالله التوفیق ولا حول ولا قوة إلا به... 
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6 سس 
حول بحث جامعي 
ق قراءات القرآن 


هاك نموذجاً للدراسات الاسلامية كا آراد ما طه حسين أن تكون حين 
اقترح في كتابه (مستقبل الثقافة في مصر) إنشاء معهد للدراسات الإسلامية 
بكلية الآداب. وذلك هو البحث الذي تقدمت به إحدى التخرجات في قسم 
اللغة العربية بجامعة الإسكندرية للحصول على درجة الاجستیر سنة ۱۳۸۵ 
(1455م)» وموضوعه (دراسة في أصوات المد في التجويد القرأني). وهو 
بحث يقوم على مجازفات تجمع بين الانحراف والجهل» يريد أن يشكك في 
سلامة النص القراني. تقدمت السيدة تغريد عنبر بهذا البحث الذي أعدته 
تحت إشراف الدكتور حسن عون الأستاذ في قسم اللغة العربية بالكلية» 
وكتب الأستاذ الشرف تقريرأ يؤكد فيه سلامة البحث وصلاحيته للمناقشة 
وناقشته لحنة مكونة منه ومن الشيخ أمين الخولي الأستاذ في كلية الاداب 
بجامعة القاهرة والدكتور إبراهيم أنيس الأستاذ في دار العلوم» وكلاهما عضو 
في مجمع اللغة العربیة*. وأعلن عن موعد المناقشة. وشهدها جمع كبير 


)١(‏ ولاهم ينتمون إلى الأزهر. بدعوا دراستهم فيه حتى الثانوية العامة. ثم التحق آوم بكلية 
الآداب فحصل على الليسانس من قسم اللغة العربية» وكان زميلا لي في الدرس. ثم بعث 
إلى فرنسا للحصول على الدکتوراه: فعاد بالدكتوراه وبزوجه فرنسية . والتحق انيهم بمدرسة 
الفضاء الشرعي التي آنشاها سعد زغلول حين كان وزيرا للمعارف ف وزارة صهره مصطفى 
باشا فهمي صديق الإنجليز الحميم. وكان الشيخ محمد عبده قد كتب تقريرأ يوصي فيه 
بإنشاء هذه الدرست بتوجيه من اللورد كرومرء الذي كان يرغب. في إنشاء مدرسة لتخريج 
فضاة الشرع بعید! عن (الأزهر). الذي عجز عن تطويره ِا يلاتم مصالح الاستعمار. ب 
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م أكن بينهم» ولكني عرفت من بعض الحاضرين أن الشيخ أمين الخولي بدأ 
مناقشته برد الطالبة عن الکتابة في الوضوع اص لأا تجهل لاه وندد يمأ 
a‏ ل ی ثم كانت 
المفاجأة في ما انتهت إليه اللجنة از ام ر عل عل SE‏ 
الطالبة درجة الا فوته ج واشترطت اللجنة في قرارها هذا أن 
لا يطبع البحث إلا بعد تعديل بعض أجزائه. واستناداً إلى هذا الشرط تقدم 
أحد أساتذة الكلية من شهد الناقشة بطلب إلى مجلس الكلية يدعوه إلى 
التمهل تي الموافقة على قرار اللجنة حتى يراجم البحث ويعرف ما فيه من 
وجوه الخلل التي نصّت اللجنة على وجوب تعديلها وإصلاحها قبل نشره 
مطبوعاً على الناس. ودعاني ذلك الزميل لأن أنظر في البحث لأرى فيه رأبى . 
وقرأت البحث فهالني ما فيه. وتقدمت بذکرة إلى مدير الجامعة وإلى عميد 
الكلية أطلب التوقف عن منح الدرجةء واستجابت الجامعة للطلب فتوقفت 


.عن توثيق قرار لجنة الناقشة. وعند ذلك ظهر أعوان الشر ودعاة الهدم يشتّعون 


بي وبهاجمونتي ويغرون الدولة بي في السر والغلن. بين مهاجات صحفية ظاهرة 
ورسائل إلى الحهات المسؤ ولة جهولة الكاتب» يتهمونني .عندها بالرجعية 
وبعداوة الثورية والتقدمية وبا شئت من أمثال هذه ا التي لا يکن مل 
حقيقتها أو تجدید حدودها أو إدراك ماهيّاتها. وتبين أن وراء هذه القضية 
أعواناً وأنصاراً لم یدز في الحسبان أن يقفوا وراء قضية خاسرة مثلها. فيهم من 
یرس جماعة إسلامية كبرى» وفيهم من هو على رأس هيثة إسلامية ضخمتف 
وفيهم من یشغل مناصب ا واستكتب الدكتور حسين سعيد (وزير 
التعليم العالي وقتذاك» وشافظ الرويتري في المنطقةء والأستاذ السابق بكلية 
العلوم) الأستاذ عبدالسلام هارون الأستاذ بكلية دار العلوم تقريرا يدافع فيه 
عن البحث دفاعا عار آعر عل آثره ال کلية الاداب بجامعة الکویت عند 
إنشائها رئيساً لقسم اللغة العربية فیها. وخاضت صحف کثيرة في القضيةء 
تندب حرية البحث. وتتباکی عل کرامة 5 والعلیاء. ‏ وتزعمت السيدة 


اللخوية {General Linguistics)‏ „ رد 7 وا أول داعية فا فى مصر 


۳۷۰ 


أمينة السعید هذه الحملة» فنشرت في صحيفة (الصور) سلسلة من القالات 
في ست حلقات متتالية» بدأت بالعدد ۲۱۷۲ الصادر في ۷ صفر ۱۳۸۰ (۲۷ 
(PA. — © —‏ تحت عنوان «كرامة العلم والعماء تضيع في جامعة 
الإسكندرية»» واستمرت على التوالي تحت عنوان (حول كرامة البحث 
العلمي) و(حول كرامة العلم والعلاء الضائعة في جامعة الاسكندرية) حتی 
انتهت في العدد ۷ الصادر في ۱۲ ربيع الأول ۱۳۸۰ (۷-۱- 1455م). 
وحشدت الكاتبة في هذه السلسلة فتاوی من استکتبتهم من أساتذة اسامعات 
وعلماء الدين. وأنا آسرد للتاریخ أسماء الذين اشترکوا في الدفاع عن هذا 
البحث منهم وأترك للقارىء أن بحكم عليهم بعد أن يقرأ ماذج مما جاء في 
البحث. في نص الذکرتین اللتين كتبتهما في الوضوع. وأنا أورد أسراءهم 
حسب ترتيب ظهورها في هذه الحملة الصحفية: الدكتور عبدالصبور شاهين 
المدرس بدار العلوم ‏ الشيخ عبداللطيف دراز وكيل الأزهر السابق ‏ الدکتور 
مصطفى ‏ زيد الأستاذ بدار العلوم ‏ الأستاذ عبدالسلام هارون الأستاذ بدار 
العلوم ‏ الدكتور محمد طه الحاجري الأستاذ باداب الاسكندرية ‏ الدكتور 
محمود حافظ الأستاذ بحقوق القاهرة ‏ الشيخ عبدالحميد السايح رئيس محكمة 
الاستئناف الشرعية بالأردن'“ ‏ الشيخ علي الخفيف الأستاذ السابق بحقوق 
القاهرة ‏ الشيخ فرج السنهوري الأستاذ السابق بحقوق القاهرة ورئیس لحنة 
تعديل قوانین الأحوال الشخصية ووزير الأوقاف السابق - الدكتور محمود محمود 
مصطفى الأستاذ بحقوق القاهرة ‏ الدکتور عبدالعزيز الأهواني الأستاذ باداب 
القاهرة ‏ الدکتور عبدالقادر القط الأستاذ بآداب عين شمس ‏ الأستاذ 
عبدالحميد الدواخلي الأستاذ باداب القاهرة. 


بعض هؤلاء من المتأثرين بالتحررية الغربية (اللبرالية) في الدفاع عن 


(ا) من حق الشيخ عبدالحميد السايح أن أقول إنه كان أكثر هؤلاء تحفظأء فقد قرر في كلمته أنه 
(لم يطلع على الرسالة ولا على قرار مجلس الكلية ولا على قرار اللجنة المتحنة ثم قال 
رولجني غل ضوء ادات الإسلام العامة وسادثه أقول إن الاسلام بقدر جهود الجتهد سو اء 
أصاب. أو أخطأ عملا بالحديث الشريف المعروف. وأنه لا اجتهاد مع النصء وأن الاجتهاد 
يعتبر دائّا إذا كان نتيجة بحث علمي وليس فيه انحراف متعمد لخدم الاسلام أو الساس 
بأي من أصوله العدد (YY‏ 
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حرية الرأي. وبعضهم من طالبي الظهور الذين يحبون أن يروا آساءهم 
يبردم ل المحم وبعضهم من تورطوا فيا لا جلم هم به. وبعضهم 
من صور له الأمر على أنه توريط لصاحبة البحث في تبمة الإلحاد بقصد 
إيذائهاء مع أن هذه التهمة لا تؤذي أحداً في أيامنا هذه لسوء الحظ. 
وبعضهم من تربطه صلة بصاحبة البحث أو بالشرف عليه أو بعضوي نة 
المناقشة الآخرين . 

وأيّا ما كان الأمر فقد دعتني الظروف التي أحاطت بهذا الوضوع وقتذاك 
إلى أن أكتفي بالمذكرة التي تقدمت بها إلى الجامعة. والتي مها نت با فد 
الیجت شت انحرافه وفساده. ثم أردفتٌ هذه المذكرة يمذكرة أخرى تقدمت 
مها إلى الجامعة أا ورددت فیها على بعض ما جاء في آراء من اتکی 
صحيفة (الصور) في حملتهاء ومن حاولوا التهوین من خطورة ما جاء في بحث 
الطالبة الرفوض . 


وفيا يلي نص الذکرتین : 


المذكرة الأولى 
تقدمت الطالبة تغريد السيد عنبر إلى كلية الاداب بجامعة الإسكندرية 
ببحث موضوعه : «دراسة في أصوات الد في التجويد القراني» للحصول على 
درجة الاجستیر من قسم اللغة العربية. وقد نوقش البحث في ۱۰-۷ 
۵ واقترحت اللجنة التي ناقشته أن يمنح درجة الاجستر. ولكن مجلس 
الكلية والجامعة لم یوافقا بعد على هذا الاقتراح . 
والبحث المذكور يقوم عليه اعتراضان أساسيان يمنعان من إقراره 
أو إجازته : 


أوهها: هو أن قسم اللغة العربية لیس متصاً باعداد بحوث تتصل 
بالقرآن هل وبالتجويد القرآني على وجه أخص » أن تلاميذ القسم اند 4 
عل السواء غير مزودين بالأدوات الف تسمح نو چیه الك أو تنأوله على هد ا 


YY 


الستوی العالي . فالطالب يفقد آدنی شروط اللیاقت. وهی الإلمام بالقران 
وتصوره» فضلاً عن حفظه» وتصحیح تلاوته في القراءة المتداولة المروية عن 
(حفص). فضلا عن معرفة الوجوه المختلفة لقراءته. وذلك كله إلى فقدان 
ما ينبغي توافره من آدوات البحث الأساسية». کالعلم بالحديث والسنن وأخبار 
الصدر الأول من وجوهها الختلفت والتمییز بين صحیحها وضعیفها 
وفاسدهاء ۳ ومتن والاحاطة التامة بذلك. إحاطة تعصم صاحبها من 
الوقوع تحت تأثير السخيف الضعيف من الروايات. لأنه لا يعرف ما ورد في 
نقضه من روايات أخرى . 

ووجود هذه المواد القرآنية في برامج الدراسة بالكلية لا يبرر السماح 
بإعداد الدراسات العليا فيها. فهي موجودة 257 مادة مساعدة على كمال 
تصور الدراسات الأدبية واللغوية. لا على أا مادة تخصص . شأنبا في ذلك 
شأن مادي التاريخ الإسلامي والفلسفة الإسلامية» يدرسها الطالب في قسم 
اللغة العربية» ولكن هذه الدراسة لا تبيح له أن يتقدم فيهما بدراسات عليا. 


والاعتراض الثاني وهو نتيجة للاعتراض الأول ومترتب عليه هو أن 
الطالبة قد وقعت في أخطاء فادحة نتيجة للجهل ونتيجة للتعرض لما لا تعرفه 
وهي أخطاء تمس العقيدة. بل..تهدم الأساس الأصيل الذي يقوم عليه 
الإسلام» وتؤذي إيمان المؤمنين في أعز ما یعتژون به وهو القران. وذلك با 
زعمته الطالبة وأكدته في أكثر من موضع من أن القران الذي يتعبد به 
الا ر میت تفت ال أو هو منزّل من عند الله ععناه لا بلفظی 
وهو مالم يجرؤ آحد من السلمین على القول به. بل مالم يجرؤ الملاحدة على 
الجهر به في وطن إسلامي. 


رده الطالية آن رسول الله صلى الله عليه کان ا ٤‏ 
الصلاة 1 الات العرب المختلفة ف أحاديثه العامة : 


٠‏ ولا كان الرسول یفعل ذلك ی أحادیثه ا معهم» فمن الأول أن 
یفعله في الامر الأهم الذي آتوه من أجله. من الطبيعي آن یستبدل في التص 
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القرآني لفظة بأخرى يعلم أا أكثر شيوعاً في تلك البيثة. أو يرى أنها تحمل 
شحنات من العاني تفهم الفكرة کت أو ان يغير في نظام الجملة لیجعلها 
أكثر وضوحا أو لیکسبها بلاغة أكثر في نظر القوم الذين يقرأ آمامهم) . 

بل لقد زعمت الطالبة أن النص القراني لم یتعرض للتغيير والتبدیل على 
بل رسول الله صل الله عليه وسلم وحله» بل تعر ص هذا التخییر والتبدیل 
عل آيدي السلمین الأوليق من الصحابة, لأن القرآن ی زعمها لیس مرل من 
عند الله بلفظ ولکنه منژل معناه  .‏ فجاء في صفحة ۱۰ سطر ٤‏ : 

(ويبدو لي الأمر على النحو التالي : حن نزل القرآن ف ول شهده ‏ كان 
الهدف الأول للمسلمين نشر الدعوة الإسلامية. وطبيعي أن يتركز الاهتمام 
على الفكرة وأن ينشغل بها الجميع. فكان الرسول يقرأ النص ويغير فيه حسب 
الظروف. ويسمح لن يقرأ عليه بقدر من المخالفة. وكذلك الأمر فيا يتعلق 
بالأداء) . 

وأكدت الطالبة هذا الزعم الفاسد في مواضع أخرى من بحثها حين 

(على أن الرسول عليه السلام كان يبيح الاختلاف ولا يعمد إلى 
التخطىء. كان يتسامح عليه السلام في النص بعض الشيء. وطبيعي أن 
يكون التسامح آیضا في الجانب الأدائي إن لم يكن على نطاق أوسع). 

وقالت (ص ١١‏ س :)١١‏ ۱ 

. (كان كل ما مهم الرسول عليه السلام هو المحافظة على الفكرة. هذا 
بالاضافة إلى أن الرسول عليه السلام لم يضع في اعتباره فكرة التخطىء لمجرد 
اختلاف لفظين يؤديان معنى واحداً). 

وقالت (ص ۱۱ س :)15١‏ 

(ولكن الرسول عليه السلام كان حريصاً على الاعتدال وإباحة 
الاختلاف. ما دامت الفكرة لم تتغيرء والعبارة م تخرج عن حدود العربية 
السليمة). ۱ ۱ 
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وواضح من الكلمة الأخيرة ف هذه العبارة أن كل مأ اشترطته الطالبة 
في العبارة القرانية هو مجرد السلامة. والسلامة آدنی مرتبة من البلاغة . والبلاغة 
آدنی هرثبة مین الا عجاز . والقرآن قل وصف نفسه بأنه معجز ف آکثر من 


موضع . فقال تعالى : 
3 مرجم و ۶ و 
ون كنتم في ریب يما تلا عل عبدنا تن سورة من مله وادعواً : 
شبداء م من دون آله ؛ إن کنتم صَدقِينَ © (البقرة: ۲۳) 


وقي سورة الطور (۳۹-۳۲). 


بل زاد على ذلك فجعله معجزاً 2 وان . فقال تعالی: 


۶ 2 وت 2 ون گر ج سے مرخ مر 

قل لن أ جتمعت الإنس وأبكن ع أ ن یاتوا بمثل هنذا آلقرعان لابانون 
ر سیر جه سے مرح گر كريس مرو ص 

مثلهء یرون (الإسراء: ۸۸) 


وتصر الطالبة على ما زعمته من النزول بالعبارة القرانية إلى مرتبة 
السلامة والصحة وحسب؛ چ تقول بعك ذلك (ص ۱۲ س ۲ ) : 

(وکان الرسول عليه السلام إذ یفعل ذلك مطمثناً على النص القرأني» 
لأنه باللغة العربية بين أصحاب تلك اللغة. فالخلافات بينهم لن تكون 
خلافاً بين خطأ وصواب . ولکنها كلها خلافات في داخل إطار الصواب, 
يسبب وجودّها العوامل الى لا بد منهاء من لَهُجية وشخصية واجتماعية). 

وزعمت الطالبة أن المسلمين ۸ يتفقوا على نص موحد للقرآن. وكل 
ما وصلوا إليه في زعمها هو شيء يشبه النص الموحد. فكانوا حين يرددون 
القران يحرصون - حسب تعبيرها . 

(على الاتفاق على ما يشبه النص الوخد. وقبل منم الرسول عليه 
السلام ذلك. لأنه كان مطمئناً إلى أن التحريف لن یدخل القران. فلغته هي 


۳۳۵ 


العربية بین قوم یتکلمون اء وفي الغالب 1 يكن الفرد من الصحاية لیغبر 
النص في کل مرة يقرأ مها ص ۱۳ س 14). 

وتعود الطالبة إلى تأكيد تلك المزاعم الفاسدة فتقول (ص ۳۷ س 7) : 

(وعرض الأمر على هذا النحو يساعد على هدم فكرة التوقيف في قراءة 
القرآن تلك الفكرة التي لا يقرها الدرس اللغوي أو الواقع التاريخي) . 

ثم قالت بعد استطراد آکدت فيه أن اختلاف الاداء وقم من الرسول 
نفسه عليه الصلاة والسلام» ثم من أصحابه علیهم رضوان الله. ثم من 
السلمین عند تدوین الصحف على عهد سیدنا عثمان (ص ۳۷ س :)١5‏ 


(وهکذا تتضافر العوامل الختلفة عل رفض فكرة التوقیف. کل 
ما يمكن أن يقال إن قراءة القرآن اتفقت أصوها مع آصول الأداء العربي. ثم 
بعد ذلك تلونت بلون الظروف المختلفة) (هذه القراءات التي بين أيدينا 
یصعب جداً الادعاء أا كانت القراءات الملتزمة على عهد الرسول عليه 
السلام پسیب تدحل عوامل التطور واللهجات. ثم عامل الاختیاں التي 
جعلت القاریء بنتخب قراءة من عدة قراءات تعلمها . 


۹2 ۳1 رال‎ 
5 e 3 


ومن الواضح أن نفي فكرة التوقيف هو نفي لتواتر القران» ونفي أن 
یکون النص القراي الذي یتعبد به السلمون ويحيطونه بکل شبات الرعاية 
وحرصون على صورته الكتابية إلى حد الاحتفاظ بالرسم العثماني الأول مع 
خالفته في بعض الأحيان لقواعد الإملاء العصرية. هذا النص القراني الذی 
کات قاط عا اس اك )سای هه بخ ات نا تروف اه 
باكستان وني أفغانستان و إيران حتى الآن. وني بلاد التركمان إلى ما قبل 
الانقلاب البلشفي» وني تركيا إلى ما قبل الانقلاب الكمالي. وفي أندوئيسيا 
إلى سنوات قليلة مضت. هذا النص بكل ما حفه مب ن أسباب العناية اه هو 
ال للك از ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي وعد الله 
سبحانه وتعالى بحفظه حين قال جل من قائل - 


1 .ديا 


2 مرو ۶ را چام یس ر ج مرقر م ا ر ۾ 
إنا ی ن تزلنا الک و ونا هر لحلفظود وټ (اخجر: )٩‏ 
۳۳۹ 
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- ذلك إلى أن التعدیل الذي طرأ على النص القراني كما زعمته 
الطالبة ‏ بوضم كلمة مکان كلمة أو بالتقديم والتأخير هو تعديل في الصياغة. 
والتعديل في الصياغة تعديل في المعنى وقي الضمون. يترتب عليه تعديل 
في التشريع وتعديل في العقيدة نفسها. وهو في الوقت نفسه تعديل في الصفة 
البلاغية للكلام. لأن البلاغة تقوم في المكان الأول على اختيار الكلمات وعلى 
ترتيبهاء وهو ما يسميه أهل ذلك الفن بالّظم أو الأسلوب. بحيث يكن أن 
تنتفي صفة البلاغة عن الكلام البليغ إذا حدث تغيير وتبديل في كلماته أو في 
ترتيب هذه الكلمات. والقران هو مصدر العقيدة ومصدر التشريع الأوك في 
الإسلام. ومدار ذلك كله على النص. وهو معجز لا شك بإجماع علاء 
المسلمين. وهو بقراءاته جميعاً منژل بلفظه من عند الله. ومن فضول القول 
والإسراف في تبديد الوقت والجهد أن نتكلم في ذلك أو نقيم الحجة عليه. 
فإجماع المسلمين منعقد على أن القرآن يعتمد فيه على السماع والنقل التواتر 
عن رجولوا له فيل الما علي زوسن تلع بر مت کل كلمة من 
کلماته . هذا شيء ثابت زا طا عقيدة» واا وعقلا. والنصوص فيه 
والادلة متوافرة متراکمة من کل وجه من هذه الوجوه. وشهادة انقران بذلك 
صريحة. وتکفی فیها مراجعة الأيات ۰۱۰۲/۱۰ ۰۲۷/۱۸ ۰۱۹۲/۲۰ 
۷( ۱/۷/۰۹ ۰۵ ۰ من سور: التحلء 


الكهف. الشعراء. النمل الواقعةء القيامةء عبس » البروج . 


ومع ذلك كله فالبحث يقوم على المجازفة المنافية للمنبج العلمي. وهر 
مجازفة لا تحمّل إلا على الجهل أو سوء القصد. فالقضايا العلمية لا تقوم على 
جرد التوهم والتخيل > ولا سا إا كات تتصل بدین الدولة فدات 
الأمت كا جاء في (ص 5”) حين عرضت الطالبة لجمع (أبي بكر بن مجاهد) 
للقراءات السبع فقالت: 


(ویسدو لي » كفر وص عقلية. ساعد عل استنتاجهأ التعرف عل 
ملایسات الحو وتفحص عمل اين حاهد . E‏ والا ستنتاح العلمی ۷ يشوم › 


بتروي عن خالویه أنه قال: (وقرأ أعرابي: «شرا يره وخیرا يرمع قدم 
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۳ .. وقراً آخر «لأجلسن هم ) بدلا من «لأقعدَن هم). وتروي عن سیبویه 
أنه 0 ربا قرأ الحفاة من الأعراب في سورة الا حلاص دوم يكن أحدٌ 
كفؤا». وكذلك ما هذا بشر» بدلا من «ما هذا بشراً) في سورة يوسفا. ثم 
تعتبر هذه الأخطاء قراءات قرانية یرجم السبب فيها إلى (إحساس آولئك 
الأعراب بأن اللغة لغتهم. وبأن هذا النص جاء بتلك اللغة التي یتکلمونها. 
فعاملوه كأي نص لغوي آخر يسمحون لأنفسهم فيه ببعض التصرف ما دام 
ال ن و والبّناء ل ا بصن : 

و مبتي علی فساد فهم التصوص. ات الروية 
جهلة غير منسوبة لقائل, وهو ما یسمی في مصطلح اخدیث بالتدلیس. فهي 
مروية عن (أعرابي) أو عن (آخر) أو عن (الجفاة من الأعراب). والرواية 
الأخيرة مضعفة بقول الراوي (وربما). هذا إلى أن نسبة هذه الروايات 
للأعراب يدل على أن المقصود هو تصوير جهلهم وجفائهم. وقد كان الأعراب 

0 في كتب الأدب والفقه على السواء رمزا لجحفاء الطبع والاغراق في الجهل . 
كالذي يحدث الآن حين نروي بعض النوادر والطراتف وننسبها لأهل الریف 
۱ أو الصعید . والاعران موصوفون بذلك في كتاب الله عز وجل | 


ع ويس ا ٤‏ م خر بو مر ر غ سور و گر رم مرن غ عرس 

1 لاعراب اشد كفرا ونقاقا واجدر أل عبر حدود ما ال آله 
(التویه : (AV‏ 

جل سے PEERS‏ £ سے ل سے اسر اسر مر ی م 


قالت آلاعر اب امنا قل بر منوا وللکن فا 9 م و لها یل 


یس 


سے 


11 ر ريل 5 22 ر 0 
لو يمان فى بكر (احجرات : ۱6) 


و بع فهده تماذج مما جاء في بحث الطالبة. هي مو دية ومفسدة للعلم 
والدین 3 تب 6 ا مطبوع على الة ال وهو 
بين ان اطامعة بعد مناقشته مناقشة 057 ولا بد . للجامعة من آن 
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تبریء نفسها منه ومن تبعاته . ولا بد ها من أن تدفع عن نفسها عند الذین 
شهدوا مناقشته أو قرأوه تهم لا يصح أن تعلق بهاء وهي الاستخفاف بالدین 
وإذاعة ما يزعزع يقين الناس به ومكافأة الذين يفعلون ذلك جنحهم درجاتها 
العلمية . إن الجامعة يجب أن ترتفع عند الناس عن مظان الشبهة. بتیسیر 
السبل ل هذه الآراء الهدامة أو إباحة ساحتها ومنبرها لاذاعتها أو استتخدام 
درجاتها العلمية في الدعاية لما. ولا سبيل إلى ذلك إلا برد البحث واعتباره 
كأن لم یکن. أو باحالته على الأقل إلى نة من المتخصصين في جامعة الأزهر 
التي هي وحدها جهة الاختصاص . 

إن القضية ليست قضية (حرية البحث) كما يزعمه الذين يحتمون بهذا 
الاسم. فحرية البحث مكفولة في الحدود التي لا يتعرض معها المجتمع للخطر 
باثارة الفتن والتشكيك في الدين ومصادره. وفي الحدود التي لا تتحول عندها 
إلى عدوان على حقوق المؤمنين وإيذاء لمشاعرهم وضمائرهم .. ولكن القضية في 
حقيقتها هي قضية عدم اختصاص وانتهاك لحرمات الجامعة التي يراد ها أن 
تسمح لخر متخصص بالبحث في وصرع يعرفه. وأن تمنح درجات جامعية 
لیس من شأنها أن تمنحهاء وأن تيسّر الأسباب وتسهل السبل لن يوجه باسم 
البحث العلمي إهانات لجماعة المسلمين لصوم ف آعز ما یعتزون به» وهي 
إهانات لا تستند إلى منطق أو علم. ولكنها تقوم على الخهل والمجازفة . 


۰ من رجب ۱۳۸١‏ . 
(۱۶- ۱۱ 4م). 


المذكرة الثانبة 
بح مان | 
السيد الأستاذ الحليل مدير جامعة الاسكندرية. 
نشرت صحيفة (المصور) في أعدادها الأربعة الأخيرة (العدد ۰۲۱۷۲ 
۳ ۲۷۱۷۶ ۲۱۷۵) كلاماً كثيراً في الدفاع عن الطالبة تغريد السيد عنبر 
وعن بحثها (دراسة قِ أصوات المد في التجويد القراني) الذي رفض ملس 


الكلية اجازته. 
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ولا يعنينى هنا أن أرذ على كل ما جاء في هذه السلسلة. فأكثره سباب 


أو دعاية آو عبویل . ولكني أكتفي هنا سيان خطورة ما ذهيت إليه ا من 


نفی التوقیف في النص القران وق الأداء القرأني» وهو ما حاولت ۳ الاراء 
الغورة ار و شاه اه 

ما هو التوقیف آولا؟ . . . التوقیف هو الاعتماد على الاتصال الشخصی 
وعلی السماع في حفظ القرآن وتجویده, ذلك بسماع الطالب‌من شيخه. ثم 
حفظه اعتماداً على هذا السماع وتردیده على الشیخ. ثم إقرار الشیخ نا حفظه 
واجازته بقراءته . فالطالب يسمع من شيخه آولا. فإذا حفظ سمع الشیخ 
منی وذلك كله اعتمادا على الصاحف الذونة. التي ظلت حتی الآن بالرسم 
العثماني الذي کتبت به في خلافة سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ومو رسم مختلف في صورته انكتابية احياناً عن القواعد العصرية للاملاه 
ولکن السلمین عسکوا به سدّاً للذرائع» وقطعاً لكل سبیل يكن أن يتسلل 
منبا مفسد يشكك في سلامة النص القراني من کل تحریف. 

وقد كان هذا التوقیف هو نفسه الوسيلة لانتقال النص القراني بوحی من 
له عز وجل إل نبیه صلی ال علیه وسلم. فکان سیدنا جبریل عليه السنلام 
يقرأ القران على سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فیحفظه الرسول بأمر 
الله ووعده له في قوله : 


ل رور کي ا 


لاع ريه ناتك امكل بت چم إن علینا جمعه ر وفرةانه, 5 فاذا 


ر کے ا بير 


ر ي 
راس # ےی و اس ا لس اروس رر 
۳ 


فرانله فاتبع قرعانه, 53 2 فا ان GD‏ 
(القيامة: 4156 19) 


سے 
کے ی س و ت 2 a‏ ا 


سنقرعك فلاتلسی رې الا ماشاء | إن يع ایھر وما خی 07 
(الأعل: 5 ۷) 


اور راي ار م 
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وفاته صلى الله عليه وسلم عرض القرآن کله على جبریل مرتین.. 

ومن العروف أن قراءة القران وتجویده لا تزال تعتمد حتی الان على 
التوفیف, الذي هو نقل التلميذ عن أستاذه واقراز الأستاذ قراءة تلمیذه 
وإجازته ما. 

تقول. الطالبة في السطر الأول من خاتمة البحث (ص ۲۸۸): 

«أول نتيجة توصل إليها البحث هي رفض فکرة التوقیف في قراءة 
القرآن» فإذا أضفنا إلى ذلك ماجاء في الفصلين الأول والثاني من 
نصوص آوردت نماذج منها في المذكرة المقدمة إلى سيادتكم وإلى السيد 
الأستاذ عميد الكلية في 214 تبین بوصوح أن القول برفض 
التوقيف شائع في البحث كله من أوله إلى آخره لأن الفصلين الأول والثاني 
يمهدان للبحث. والخاتمة تلخص نتائجه. والطالبة تعتبر هذه النتيجة أول 
النتاتج واهها ومعیی ذلك بداهة أن فصول البحث تدور حول تأكيد هذه 
الج وتساق للوصول الها واا فا هي النتائج التي تترتب علی هذا 
الزعم » الذي وصفه الشيخ علي الخفيف في العدد ۲۱۷۵ من (الصون بقوله : 
«ولا شك أن هذه شبهة لا يؤيدها دليل» وهي فيها مخطئة قطعا. لكن ذلك 
لا يترتب عليه اتهامها بأي زيش ولا يستتبع إلا نسبة الخطأ إليهاء وتباونها في 
الحكم بلا سند بناءٌ غلى مجرد ظن واستنتاج شخصي . ؟ 

والذي وصفه الشیخ فرج السنبوري في العدد نفسه بقوله : 

و فآ ل ار ای یی ما ی 
فإنه لم یکتب الا عن خطأ وعدم فهم لحقيقة ما کتب فيه 0۰؟ 

عقيدة الطالبة لا تعنيناء والله وحذه» ‏ سبحانه وتعالى . هو الذي 
یملم حقیفتها رجانه علیها. ولكن الذي يعنينا هو ما يفهم الناس مما كتبتهء 
والنتائج التي تترتب على ما جازفت بادعائه من القول (برفض فكرة التوقیف 


2 قراءة القران). 71 
معنى هذا القول هو أن حفظ القران وأداءه قد اعتمد على القراءة في 


الصاحف . في بعض الفترات على الأقل - لا على التلقین تلمیذا عن 
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أستاذ» قراءة من الصاحف. وهذا الادعاء الفاسد يفتح باباً واسعاً للكلام في 


سلامة النص القرآني. لأنه يعني أن رواية هذا النص قد اعتمدت أحياناً على 
الکتوب وحده دون السموع. فإذا اتفق مثلا أن دس على المسلمين مصحفٌ 
حرف في فترة من فترات الاضطراب والفتتة, أو في إحدى الأطراف النائية من 
بلاد السلمین, كالذي حدث في هذه الأيام حين شرت إسرائيل مصحفاً رف 

بين المسلمين في بعض البلاد 50 فمن الجائز ‏ إذا لم يكن حفظ القرآن 
معتمدا على السماع والقراءة معا أن تنتشر هذه القراءة المحرفة بين 
السلمین. ومعنی هذا أن رواية النص القرآني كانت تعتمد على ما یسمیه علاء 
مصطلح الحديث (بالوجادة). 5 الاعتماد على الکتوب دون الروایق» بأن 
يروي الراوي نقلا عا وجده في کتب مَنْ ینقل عنه. ورالوجادة) عند علیء 
مصطلح الحديث من أضعف مراتب التحمل . وهي عندهم E‏ 
باب الرواية» لا يحق للراوي أن يروي بها عن أصحابهاء بل يقول (وجدت 
بخط فلان). ومعبى هذا أنه لا يحق للذي يعتمد على قراءة المصحف دون 
توقيف أن يردي القران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولا مق له إلا 
أن یقول (وجدت في الصحفت بخط فلان) . 


إن الاعتذار عن هذا الخطأ احسیم الخطير بجهل قضية التوقیف وعدم 
فهمها... کا جاء في العدد ۲۱۷۲ من صحيفة (الصور) - يبرر عدم إجازة 
البحث ولا يبرز إجازته» لأنه يدل على أن الطالبة لم تعرف الوضوعات 
الأساسية المتصلة بموضوعها. وقد قررت أن أهم ما توصل إليه بحثها من 
نتائج هو رفض فكرة التوقيف. وإذا جاز أن تمنح الجامعة درجاتها مع فساد 
العقيدق فمما لا شك فيه أنه لا يجوز أن قنحها مع الجهل . 

أما أن الأخطاء قد جاءت على هامش البحث في القدمة واخاقت كما 
ای سید للع وم ر ی العف تيفل 
أساسية في الأداء القراني الذي هو موضوع البحث لأنه يتعلق بتواتر هذا 
الأداء واتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعدم اتصاله. والذي 
انتهت إليه الطالبة هو أنه غير متواتر» وغير متصل برسول الله صلى الله عليه 


وسلم . 


۷۳۲ 


أما أن الطالبة قد آساءعت فهم التوقیف بحسن نیت ففي الرسالة 
نصوص كثيرة تثبت آنها فهمت التوقیف فهنًا صحيحاًء وأنها مصرة على أن 
التص القرآني والأداء القرآني کلیها غير متصلین برسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وني النصوص التي قدمتها في مذكري السابقة ما يكفي . 


بل إن الطالبة لتذهب إلى نباية المدى في مخالفة .ما أجمع عليه علاء 
المسلمين في شأن الأذاء القراني» فتجازف برفضه دون دليل» في عبارة ملؤها 
الاستخفاف. حين تقول: (وسواءٌ اعترف العلاء أو لم يعترفوا الأداء 
القرأني بالعامل الفتي وغيره من العوامل الشخصية التي تؤثر في أي منطوق. 
فإن الدرس اللغوي يأ غير هذه الحقيقة ‏ ص ۲۷4). 


ا ب الك ا ا في صنيع 
الطالبة: (فليس من الإنصاف إلا أن يُرى أنها قد بحثت فاخطات البحث» 
واحتهدت فأخطات الاجتهاد ت العدد ۲۱۷۰۵ من الصور) . وإذا سلمنا لا 
أن نفي التوقیف في قراءة القرآن ما يصح الاجتهاد فيه» فهل يصح الاحتهاد 
فيه من مجهل معنى التوقيف». فضلا عن غيره من الأوليات التي ينبغي توافرها 
لراوي العلوم الإسلامية, لا المجتهد فيها؟! 


وليت الأشرطة التي حفظت ما قيل في الناقشة قد بقیت لنسمع منها 
ما جاء في کلام حد أعضاء اللجنة(*؟ من الدفع بردها عن لنظر ف 
روخ وعدم سماع آقواضا فيه خهلها به. ولکن هذه الأشرطة قد توت 
وجي ما عليها من تسجيل» في ظروف مريبة» يشهذ بها حضر اللجنة التي 
تولت فتح معمل الصوتيات للحصول على هذه الأشرطة وسماعها. ويمكن 
طلب هذا المحضر والاطلاع عليه. 


فيه وراء مجاملة الشرف فيا لا يحق له أن يجامل فيه . ولكن من الانصاف أن يذكر له ذلك. 
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ار القول بنفي التوقيف» يصبح الکلام فیما عدا 
ذلك لغواً. 


فلا محل للكلام في التقاليد الجامعية» لأن الحرص على الدين أو أن 
یراعی وحافظ عليه › ما دامت الدولة تعتبره مقوماً من مقوماتها وما دامت 
الدولة تحرص على أن لا تمكن للذین ینشرون الإلحاد. 


على أن الذين تكلموا في هذه الناحية جعلوا لمجلس الكلية حى الرقابة 
العامة . ومخالفة البحث لنظم الدولة العامة يدخل في هذه الرقابة العامة بغير 
شك. ومناقضة ما دار في الناقشة العلنية لنتيجتها يدخل في هذه الرقابة 
كذلك. ويكفى في هذه الناقضة أن يُعلن عضو اللجنة. الذي تولى من بعد 
إصلاح الرسالت. رد الطالبة عن النظر في الوضوع لجلهلها به ثم يشترك بعد 


2 


ذلك في الإجماع الذي تقرر فيه منحها درجة الماجستير «جيد جدا). 

ولا بحل للنقل عن فلان وفلان من القدماء أو المحدثين. فالكتب 
س قدهها وحدیثها ت علوءة بنقول فاسدت یشم القدماء إل فسادها جين 
ويعتمدون على معرفة القارىء بوجوه نقلها وطرق روايتها حيناً آخر. ومن 
العروف أن أعداء الدين والمفسدين فيه يعتمدون فیا يذيعونه من شبهاتهم عل 
هذه النصوص » یاحذون منها ما يؤيد دعواهم بعد أن پبتروه من سیافه 
ویتجاهلون ما ببطل هذه الدعاوي وينقضها. والاستشهاد بالنصوص الشرعية 
والاستنباط منها أمر دقيق ليس بامین. وهو يخضع لقواعد فقهية وأصولية كثيرة 
لا محل لبسطها هنا. وللجامعة إن شاءت ‏ أن تحيل الأمر إلى مشيخة 
رش یه یر اسع ا اش مه اق زرا 
کله . آما أن يعتمد في ذلك على آفراد بأعياهم. يكفي أن يقال فیهم إن 
اختیارهم ميتي على اعتبار معین هو الد فا ع عن الطالیت ولا يدري أجل 
OTE‏ الأمر هم وقد سمعوه من طرف 5 فأمرٌ غير جائز. لأن الحيدة 
تنقصه . فصحيفة (الصور) لم تتشر رايا و في غير مصلحة الطالبة. وبعض 
الذين شرت آراژهم تربطهم بالشرف على البحث أو الذین اشترکوا أن 
مناقشته وفي اعداده صلات تميل بهم إلى شاولة إنقاذهم من ورطتهم و 


۳۳ 


العون لهم في محنتهم. وبعضنهم من السدح الذین غزر بهم وصور لهم الأمر 
على أنه اتام بالزیغ والاطاد يراد توریط الطالبة فيه» فتکلموا بدافع من 
العطف عليهاء یعترفون بخطنها وجهلهاء ولکهم بهونون من صنیعها 
ویعتذرون بحسن نیتها . وبعضهم من الفتونین بالتقالید اخامعية وبحرية 
الرأي دكا یفهمها اللبراليون من الغربیین عاعته0ن1 - لا يرون بعدهما 
قداسة لشيء. وهؤلاء لا أقول لهم إلا كلمات: 

إن الزمن قد تخر و نف قلق الى عن 
الدهر خر تفن باسمها مکان في مجتمعنا الراهن. فمجتمعنا الراهن مجتمع 
ملتزی لا يُسمح فيه للهيئات ولا للأفراد بممارسة الحرية خارج عقائد الدولة. 
والدولة مسلمة متدينة. وإذا كانت فرنسا ‏ وهي دولة لا دينية من الناحية 
الرسمية ‏ قد أعدمت شريطاً سينمائياً لشبهة المساس بكرامة الرهيان ورجال 
الأديرةء فكيف يطلب من إحدى جامعاتنا ‏ ونحن دولة مسلمة متديئة ‏ أن 
e‏ 2 تاا أ واسعا. . للفتنةء م في صحة النص القرأني 


ويكفي 05 فساد: الأ سس الي 00 أن آنقل 
بعض مأ حاء ٤‏ کلمة الدکتور امد حمود مصطفى ٠‏ أستاذ القانون الجنائي 
بحقوق القاهرة والعميد السابق 3 ا e‏ يقول الأستاذ 


نة التحکيم بحجة أن الرسالة قد تضمنت عبارات غير مناسبة. ولو كانت 


فلتسمخ الدولة إذن في الرسائل احامعية باسم حرية البحث العلمي 
وباسم المحافظة على التقاليد الجامعية المقدسة. كلاماً لا أول له ولا آخرء في 
تفضیل النظام اللكي على النظام احمهوري. وني بیان سلامة النظام 
الرأسمالي وفساد النظام الاشتراكي وني غير هذا وذاك ما حالف النظام 
العام . 


Ya 
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۲۳ 


الثلائاء ۲ ربیع الأول ۱۳۸ 
(۱۹۲۲/۲/۲۱ع) 


وتفضلوا سیادتکم بقبول فائق الاحترام 


ليان 


ذلك لون من التفكير الفاسد الذي لا ينبغي أن يقام له وزن أو بحسب 


(1) 
سيدنا ابراهيم عليه السلام : ۵۳۸ كلا 
ابراهیم أنيس: ۲۱۹ ۱ 
ابراهيم مصطفی : ۰۱4۰ ۰۱8۵6 ۰۱9۰ ۰۱5۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۹۱ ۲۱۰ 
۱ أبو بكر بن مجاهد: ۲۲۷ ۱ ا 
3 آپو حامد الغزالی: ۷۳ 
أبو زيد الهلالي: ۱۹6 
أبو الطيب التنبي : ۰۱47 ۱۵۳ 
أبو العلاء العري : ۳۰۳ 
آهد أمين: ۱۰۰ ۱۰۱ 
أجل الجارم : ۰۱۵۲ ۱۷۷ 
أحد حسن الزيات: ۰۸ ۰۱۳۹ ۱4۱ ۰۱4۹ ۱۵۲ 
أحمد زكي ناه 
أحد شوقي : ۰۸۳ ۰۱55 165 
أحمد طوقان : ۱٩‏ 
أحمد عبدالسلام : ۰۱8۰ ۰۱4۳ ۱۱۷ 


$ 


أحمن لطفي السیذ = لطفي السیذ 
الأحطل: ۱۸۹ 

آرنولد توينبي: ۰۱۸ ۱۰۷ 
الاسکندري : ۱۷۷ 

إسماعيل القباني : ۱٩‏ 
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اصف علي فيظي : ۱۸۰ 

الأعشى: “4 

سيدتنا أم سلمة (أم الژمنین) رضي الله عنها: .44 
أمين الخولي: ۰۲۱۰ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۳۲۳ ه- 

أمينة السعید: ۲۲۱ 

أمين كوراني: ۲٩‏ 

نیس فريحة: ۰۱46 ۱۸۸ 

الأهواني = عبدالعزیز الأهواني 

أوبرلين: ۱۲۸ 

إعرسون: ۰۱۲۱ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
أينشتين : ۳۷ ۱۰۱۹ه. ۱۱۰ ۱۱۱ 


زب ) 
البارودي : ۰1۱5 ٠١١‏ 
باول: ۱۵۸ 
البحتري : ٠٤١‏ 


برستد: ۱۲۱ 


. البرقوقي : ٩۱۰۹ه‏ 


برنارد شو: or «oY‏ 
بوریان : ۱۵۸ ۱۵٩‏ 
بيتريم ساروكين: Yi‏ 
رت) . . 
التبريزي : ۷۳ 
تغرید السید عنبر: ۳۲۱۹ ۲۳۲ ۲۳۰ 
توينبي = آرنولد توينبي 
ج20 
الحاحظ: ۱۵۳ 
الجارم = أحمد الجارم 
جب(ه. أ.ر) = غب 
الخبرتي : ١5‏ 
سيدنا جبريل (عليه السلام): ۰۲۲۷ ۲۳۰ 


۳۳۸ 


مال عبدالناصر: ٠۲‏ 
أميل صليبا: ۱٩‏ 
جون ديوي : ۳۵ه. ۱۲۱« 
جون کیشلر: ۷۰ 
)0 
الحاجري = محمد طه الحاجري 
حافظ ابراهيم: 5ه. ١45‏ 
حامد عمار (الدكتور): ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۳ 
حبیب كوراني: ۰۲5 ۲۸ 
حسن عون : ۲۱۹ 
حسين سعید زالدکتور): ۲۲۰ 
حفني ناصف: ۰۱6٩‏ ۱۷۷ 
حمزة فتح الله : ۱۷۷ 


2 
ور خالویه : ۲۳۲۷ 
الحضر حسين (الشيخ) = محمد اضر حسين. 
خا اب < عمد حلي ال ا 
(د) 
دارون: ۷۸ 
دالاس : ۱۲۵ 
دیاب : ۱۵۲ . 
۱ زر ) 
رئيف أبو اللمع : ١16‏ , 
الرافعي = مصطفى صادق الرافعي 
الماك ٠‏ > ی ۱ 
ار ي . ¥ 5 1 
روكفلر (جون): ٩۲ه.‏ 
روکفلر (جومان): ۲۹ ه-. 
روکفلر (نلسون): فاه ۰۲۹ ۱۲۱ هب 
رینان: ۱٤٤‏ . ۱ 
۲۳۹ 
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- ضيف (الدکتور أحمد ضیف): ۱۷۷ 


(د) 
سيدتنا زينب (رضي الله عنها حفيدة الرسول :: ۲٤‏ . 


(س) 
سبتا: ۱۵۸ ۱ 
سعد زغلول: ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۲۱۹ه 
سعید العریان: ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۲۰۸ 
سعید عقل : ۲۰۰ 
سقراط : ۱۳۲۹٩‏ 
سلدن ولور: 54اهء ۲۰۳ هب 
سلطان مد : ۱۵٩‏ 
سمارت : ۱۵۸ه. 
سمث = هارولد سمث. 
السنپوري (الدكتور) = عبدالرزاق أحمد السنهوري 
السنپوري (الشیخ) = فرج السنهوري 
سيبويه : ۲۲۷ 


سید درویش : 95 


(ش) 
الشابي: ٠٤١‏ 
شفیق شماس : ۱۳۹ 
شکسبیر: ۱۲۳ 
۰ شو > برنارد شو 
شوقي (الشاعر) - أحمد شوقي 
(ص) 


صفية (أم المؤمنين رضي الله عنبا): ۱۳۶ 


(ض) 


۳:۰ 
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رط) 
طبوم : ۱۵۹ ۱ 
طه حسين: ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ور کدی ۱۱۷ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
A4 ۰۱۳۷ ۰‏ معلل AMEY ۱4۵ AMEY‏ ۱۵۳ ۱۵6 ۱۵۵ ۰۱8 
۹ ككلاها ۰۱۷۲ ۱۷۶+ ۷۵ ۱۷۲ ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۷ص 
۲۱٩۹ ۰۲۱۵ ۲۲۶ ۲۲۲۷ ۳‏ 
ع0 
سيدتنا عائشة رضي الله عنها: ۱۳5 
عارف النکدي: ۱۰ ۱۵۳ 
عبدالحميد الدواخلي: ۲۲۱ 
عبدالحميد السایح: ۲۲۱ 
عبدالحميد کاظم : ۲٩ ۰۱٩‏ 
عبدالرزاق أحمد السنپوري : ۲ ۲ ۲۷۳ ۰۱1۱۳ ۰۱1۱6 ۰۱1۱ ۱۱۷ 
عبدالسلام هارون :۲۲۱۰۲۲۰ 
عبدالصیور شاهین: ۲۲۱ 
عبدالعزیز الاهواني: ۲۲۱ 
عبدالعزیز فهمي (باشا): ۱۹۲ه- 
عبدالعزیز القوضى : فال وس ۱۳۸ اه ANTE‏ ككلم ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۲۰۸ 
عبدالقادر القط ۰ ۲۲۱ 
عبد اللطیف دراز: ۲۲۱ 
عبد المهيمن أبو السمح : ۷ 
سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه): ۰86 2575 ۲۳۰ 
العريان = سعيد العریان 
علي حسن عودة : ۰ ۱1۶51 ۱۶٩۹‏ 
علي الخفيف: ۲۲۱ ۰۲۳۱ ۲۳۳ 


عمر الختار: ۱۳۹ 
سیدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه): ۵ 
العنانی : ۱۷۷ 

(غ) 
غاليلو: 9؟١‏ 
غب (ه.آ.ر): ۱۱6 

۳۶۹ 


(ف) 
فارس ثمر: 8هاه. 
فژ اد فرج : ٤‏ 
فرانکلن: ۰۲۹٩‏ ۰۳4 ۱۲۱ ۱۹6 
فرج السنپوري: ۰۲۲۱ ۲۳۱ 
فروید : ۷۸ه. 
فولارز: ۱۵۸ 
فیئاغورس : ۱۲٩‏ 
فیلوت : ۱۵۸ 


(ق) 
قاسم آمین: ۸۳ وی ٩۵ ٩۰‏ 
القط = عيدالقادر القط 
القوصي - عبدالعزيز القوصي . 

(ك) 


کامل مد ٹایت: ۸۵ه. 

کامل عیاد: ۱۰۲ 

کرومر : ۴ هه ۱۳ LATA Af‏ 
كعب بن الأشرف اليهودي : AA‏ 


(ل) 
لطفي السيد: ۰۱۵٩‏ ۹۲١ه.‏ 
لتكولن بارنت : لاه 4۹١إه.‏ 
لورانس : ام 
٠‏ سیدنا لوط (علیه السلام) : ۷۹ 
1 ۱ ريس الثاني عشر: ۱۳۲۷ 
4 
ماتسيني : 1١55‏ 
مارکس : ۷۸ 
ماسبیرو: ۰۱۵۸ ۱۵٩‏ 
YEY‏ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


حب الدين الخطيب: ۸ 

عمد خلف الله مد : ۱۱۷ ¥¥ 1ھ ۱۷۹ ۰۱۸۱ AA"‏ ۱۸۷ 

محمد بدران: ۱۳۳ 

سیدنا محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم: 6 اك ۰۷ ۱4 265 5۰۲ ۰۹8 ۰18 ۰16 
CAA CAA ۳۲‏ ۰ ۱۱۲ ۱۱۸ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 
AIA ۰۱۵۲ ۱۳۷ ۳۹‏ ۰۲۰۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۲۲۵+ ۰۳۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
YY ۷۲‏ 


محمد حسين هيكل (الدکتور): ۵۰ 
محمد طلعت حرب : AY‏ 


محمد طه احاجري: ۲۲۱ 


محمد عبده (الشيخ) : ۴ ۵ 4ھ 

تحمد يوسفا موسى : ۱۳۵ 

محمود حافظ: ۲۲۱ 

حمود السعران (الدکتور): ۱٩۰‏ 

مود عمر: ۱۵۲ 

محمود حمود مصطفی : ۲۲۱ ۲۳۵ 

مختار (الثال): ده ۱ 
سیدنا السیح عليه السلام : ۵ ۱۲۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۲ 
مصطفی زيد: ۳۳۱ 

مصطفی صادق الرافعي: ٠١١ ۰۱۰٩‏ 

مصطفی فهمی : ۲۱۹ه-. 

المليجي (الدكتور عبدالنعم) : ۳۵ه. 

منصور فهمي : ١14اه ۰۱4٩۹‏ ۱۵۶ 

التفلوطي (مصطفی لطفي): ۱۵۲ 

منبر العجلاني: ۰۱4۰ ۱2۶ 

سیدنا موسی عليه السلام: ۰۳۷ ۱۲۰ 

ميلر بروز: ۰۱۲٩‏ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 


)23 
نجیب صدقة: 19 
سيدنا نوخ عليه السلام: كلا 
نيتشه: ۷۸ ۱۰۸ 
YEY‏ 
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نیلز بوهر : 1١‏ 


نیوتن : ۱۲۹ 
زه 
هارولد آلن : ۳ ۲۶ 
هارولد سمث: ۷ ۰۱۲۷۲ ۱۸۱ 
هریو: ۱۶۶ 
. هیکل = محمد حسين هیکل 
)و2 
وزلي: ۱۲۸ 
ول دیورانت: ۱۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۲۲۲ ۱۳۱ 
ولور = سلدون ولور 
(ي) 
يوسيفوس المؤرخ اليهودي: ۰۱۲۵ ۱۳۶. 
ع 
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فهربر"_الوضوعات 


مقدمة الطبعة الرابعة (ص ه) 
مقدمة الطبعة الثالتة (ص ۸-۲ 

مقدمة الطبعة الأول (ص4-5١)‏ 

في الدراسات النفسية والاجتماعية 
رص ۱6 - ۳۹) 

الدول لا تقوم بالال والصناعة وحدهما ٠١‏ - تسقط الدول وتنحل وهي في قمة 
جدها الصناعي والالي حين تفقد الخلق -۱۷- المؤسسات التي تقوم على صيانة الدین 
واللغة هي بممثابة الحصون التي تسهر على حمايتنا وسلامتنا ١14‏ أخطر ما يكون الغزو إذا 
كان من داحل هذه الحصون والعاقل ١8‏ وزارة التربية والتعليم من أهم هذه المعاقل 
لانبا تقوم على الثورة البشرية وهي أغلى الثروات -۱۸- مطامع أميركا في المنطقة واتصال 
القائمين على شؤون التربية والتعليم با لۇ سسات الأميركية ‏ 194 «محاضرات في التربية 
والتعلیم» كتاب أصدرته الجامعة الأميركية في بيروت سنة ۱۹۵5 ١9‏ الكتاب سجل 
لؤتمر دعت إليه هذه الجامعة واشترك فيه کبار المسؤولين عن التربية في البلاد العربية 
١9‏ المركز الدولي للتربية الأساسية في العالم العربي يعمل على سلخ الريف العربي من 
دينه وخلقه وعروبته وطبعه بالطابع الغربي -۲۰- القائمون على المركز يقررون أنهم 
يعملون على تغيير الأفكار والنزعات والاتجاهات ۲١‏ - الدراسات النفسية والاجتماعية 
عند الغرب هي أساس التغيير وهي دراسات لادينية 171١‏ أسلوب العمل في هذه المراكز 
۲۲- خطر الجاسوسية في هذه الراکز --۲۲- إفساد المرأة الريفية واستصال حيائها 


-۲۳- تخريج جيل من الخبراء الاجتماعیین المصبوبين في قوالب أميركية ۲٤‏ - في 
المؤتمرات يتاح الاتصال القريب الباشر بالمسؤولين وعجم عودهم -۲۵- خدمة المؤتمرات 


للجاسوسية الأميركية 78 توجيه الجتمعات العربية عن طريق هذه المؤتمرات لا؟ - 


YE0 
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إفساد التعليم بإقامته على آساس من الآراء الفاسدة والنظم المدامةء التي تروجها الصهيونية 


العالية في غلاف أميركي = ۲۷ د مؤسسة روکفلر الصهيونية هي التي قامت بكل نفقات 


المؤتمر -۲۹۰- مؤسسة أمريكية آخری وهي مؤسسة فرانکلین- تصدر سلسلة من 
الطبوعات تحت إشراف عبد العزيز القوصي بعنوان (كيف نفهم الأطفال ‏ سلسلة دراسات 
سيكولوجية) ۴١‏ الحديث في هذه السلسلة موجه للاباء والمدرسين الاب الشرف 
على السلسلة من كبار رجال التربية 77 المؤسسة تسيطر على توجيه الجتمع عن طريق 
بعض القادة الذين وثقت صلتها پم --۳۳- أسئلة موجهة للآباء والمدرسين تكشف عن 
آهداف هذه السلسلة الحدامة ‏ ۳۳- دعوة الآباء إلى الظهور مجردین من الثياب أمام 


أطفالهم 4 التجریب في النواحي الجنسية في السن الواقعة بين ۱۲۰۸ لا یعتبر ظاهرة 


غير طبيعية ‏ 4 يجب أن نساعد الذکور والاناث على تکوین مشاعر طبيعة مريحة نحو 
أفراد الجنس الاخر - 4 خروج الفتيات مع الفتيان من الأمور الطبيعية التي يجب أن 
نقبلها هلا برامج دراسية مقترحة لمراحل التعلیم المختلفة ‏ ه ۷۵- کتاب آخر لو سسة 
فرانکلین تحت عنوان (كيف تتكامل الشخصية) س ۲۵ - الكتاب يدعو إلى إشباع الرغبات 
الجنسية ٠٠١‏ الشوق إلى القبلة أو بعض الغزل الرقيق أو الانصات إلى قصة فيها 
تلميحات جنسية ليس من الأمور الشائنة 5 كل هذا الإفساد الهدام يروج باسم (علم 
النفس) 5" التجارب النفسية والاجتماعية معرضة للخلل من عدة جهات ۳٣‏ _ اختلاف 
مقررات النفسيين والاجتماعيين دليل على أن دراساتهم ليست علوماً بالمعنى الدقيق 


اللعلم - ۳۷ - العقل ليس هو الأداة الصحيحة لبحث المسائل النفسية والاجتماعية ولا مندوحة من 


الاعتماد على إلدين ف ذلك ۳۷ہ التجارب والا حصاء لبسيت هي الوسيلة الصحيحة 
لتقریر الحقيقة لاسا الدین جمح الناس والدراسات النفسية والا جتماعية تفرقهم رن 0 


لا ندعو لمصادرة البحوث النفسية والاجتماعية ولکننا ندعو إلى صونبا من الانحراف بالتزام 


قواعد الدین-۳۸- قد نحتاج إلى استیراد خبرة الغرب في الصناعة ولکننا لا نحتاج إلى 
استیراد خبرته في السلوك والخلق-۳۹-. 


ف الفن والثقافة 

(ص ٤١‏ س۵۸) 
تعدد مصادر التقاقة ‏ 8# وزارة التربية والتعلیم لا تستطیع أن تنبض بعبتهأ مأ .0 
تجد عون من الأجهزة الأخرى 4# «حرية الرأي» من وسائل اليهودية العالمية للهدم 
والتخریب- 44 وزارة الارشاد القومي وظیفتها الارشاد في حدود الشخصية 
القومية 44 فساد بعض برامج الاذاعة 46 _ الفولکلور في البرامج الاذاعية - 4۷ - 
الفولکلور ودعاة الفرعونية من أعداء الاسلام والعروبة 48 نزعة انفصالية فرعونية في 


YE" 
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صحيفة «المجلة»_ 01١‏ عناية بتفاهات مسفة باسم (الفنون الشعبية) ن هن" الفتون 
الشعبيا (الفولكلور) في خدمة الشعوبية 05 دعوة إلى اللهجات السوقية. (العاية) في 
صحيفة «الم..لة 9ه جرأة الإذاعة والصحف على استعمال العامية في إبان الدعوة إلى 
القومية العربية 08 العامية والسمفونيات في البرنامج الثاني 688 . 00 


الس لتنظيم الاجتماعي 
(ص )۹٦- ٥۹‏ 


الجتمع المختلط : 


شيوع الکلام في الکبت الجنسي ومضاره والدعوة إلى اختلاط الذکور بالاناث علاجاً 
له 5١‏ الدعوة جزء من اتجاه عام لفرنجة الرأة- 1۱ أخطر ما في الدعوة هو محاولة 
تبریرها بنصوص اسلامية محرفة 515 التصوص الاسلامية صريحة في معارضة 
الاختلاط - ۲ - آمر السلمة باطالة الثیاب وادناه بعضها من بعض سب 1۲- آمر المرأة 
والرجل کلیهیا بخض البصر لأنه سبیل إلى التفریط في العفة ۳ آمر المرأة بلزوم البیت 
وبالاقتصاد في محادثة الرجال- 54 الأمر بان يكون حديث الرجال للنساء إن دعا إليه داع 
من وراء حجاب 5 إباحة الزواج من الإماء لمن لا يستطيع دفع مهور اخراثرت 51 
تجاذب الزوجين (الذكر والأنثى) سئة عامة من سنن الله في خلقه58- السعي إلى ٠‏ 
تخفيف هذا التجاذب غير مطلوب  594-‏ إطلاق الاختلاط بين الرجل والمرأة ما أن يثر 
الشهوة وإما أن يضعفها. وكلاهما إفساد للمجتمع .54 مع الفرض الأول يضطرب 
الجتمع ومع الفرض الثاني يضعف العمران- ۹۹ حدة التجاذب وقوته سبيل إلى تحسين 
النسل -۷۱- تحريم الزواج من أخوات الرضاعة مبني على ذلك . وكذلك انحطاط خصائص 
الجنس البشري عند امج العراة ۷۲ نص للغزالي يؤيد دلاك- ۷۳-- الاختلاط يشيع 
البرود الجنسي » والبرود اطنسي يؤدي إلى انتشار الشذوذ واستفحال دائه-۷- نصوص 
من کتاب وباحثين آمیرکین تؤيد ذلك-۷۵- رد على بعض الزاعم : الریف العربي لا 
يمارس الاختلاط - ۷۵- النتائج السيئة التي تبدو الآن في مارسة الاختلاط. لا ترول بطول 
مارسته واعتیاده-۷۲- نصوص الاسلام آوئق من نتائج الدراسات النفسية 
والاجتماعية ‏ ۷۷ مقتطفات من (بروتوکولات حکیاء صهیون - ۷۷ - 


الجنس الثالث : 
أحد کتاب الانجلیز يسمي النساء الترجلات من العاملات (الجنس الثالث) ۸١‏ 


الزج بالمرأة في میدان الأعمال العامة أساء [لیها ۸۱- كانت ريحانة تشم فاصبحت 


مشکلاً یتطلب الحل» وکانت عرضاً بصان وأمانة تحفظ فاصبحت هلا ثقیلا يضيق به الاب 
والأخ ویتحتم علیها أن تعمل لتعیش--۸۲- الغرب يعاني من آثار حروج المرأة على فطرتها 


TEY 


ی 


. ووظيفتها ۸۲ ۔ المرأة لا توضع عندنا حیث تدعو الحاجة ولکنها تقحم على الأعمال العامة 


الإقامة عرف جديد في الدين وني الأخلاق وني الذوق-۸۲- قاسم أمين يعتمد على 
نصوص إسلامية ضعيفة أو شاذة محرفة- ۸۲- اتخاذ عمل المرأة أصادٌ من أصول التنظيم 
الاجتماعي يخالف روح الشريعة ويناقض كثيراً من نصوصها: قيام الرجال على 
النساء ‏ ۸6 شهادة امرأيتن تعدل شهادة رجل واحده6م- الرجل مكلف 
بالانقاق ‏ ۸۵ - نصیب الرجل من الميراث ضعف نصيب المرأة ‏ هم س عقدة | التكاح بيل 
الرجل 85 - إذا أخذ الجتمع السلم بأن تعمل المرأة عمل الرجال لزم تغیبر کل ما يتصل 
بهذه القواعد من تشريعات. وتغييرها يخرج المسلمين من 0 - كل من المرأة 
. والرجل مأمور بأن یلزم وظیفته التي هيأه الله لها ۸۹- تفسير قاسم أمين لتصوص القرآن 
في شأن المرأة يعني أن أصحاب رسول الله ية وفقهاء المسلمين قد غفلوا يع عن فهم 
نصوص دينهبم  ۹١‏ وظيفة المرأة الأولى هي النسل وحفظ النوع» واشتغافا بأعمال 
الرجل قلب للأوضاع ومسخ للفطرة وجناية على النسل وتبديذ لسلامة الجنس البشري 
4٠‏ اعتماد المرأة على الخدم وعلى دور الحضانة في رعاية وليدها لايؤدي إلى كمال 
تنشتته 41 لحوء الأم العاملة إلى الوسائل الصناعية في إرضاع طفلها خيانة للأمانة 
وتعطيل لسنة الله ٩۲‏ المرأة لا تصلح للكد وممارسة الأعمال العامة صلاحية 

الرجل ٩۲‏ - من قلب الأوضاع أن نسمي الصون الخدوم المكفي الحاجة سجيناً  ٩۳‏ - ثورة 
الرجال والنساء كل منها على الآخر تحل القلق والبغضاء عل الطمأنينة والحب بين 


اتسين ۹۳ حياتنا الحديثة تقوم على التخصص الذي يتيح دقة المعرفة وحذق 


المرانة   4*‏ تجربة المجتمع الأوربي والأميركي فاشلة وآثار فشلها ظاهرة في جيل من 
التائهين والضائعين المحطمي الأعصاب البلبلي الأفكار القلقي النفوس-۹4- رد على 
مغالطات: عكوف الرأة على بيتها ليس تحطیلا لنصف الجتمع -۹6- القياس على نبوغ 
بعض المسلمات وضع للاستثناء والشذوذ موضع القاعدة والاصل- ٩۵‏ نزول الموأة إلى 
میدان العمل أصبح مرا واقعاً ولكنه مع ذلك يظل باطلا مها طال العهدعليه, لان سنن 
الله الکبری لا تتبدل والعاند لها هالك لاالة- ۹1-. 


ف جامعة الدول العر بية 
5ت ف البحوث والمحاضرات : 
جامعة الدول العربية حصن يسهر على حقيقة من آخظر حقائق وطنيتنا وهي 
«العروبة» بالرغم من فساد نشأتها الأول س 49 - اطانب الثقافي آحطر آثراً في التوجيه 


السياسي ‏ ۱۰۰ س يمكن دات تمييز السماسرة بلون الثقافات التي يروجونها ٠٠١‏ اللجنة 
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الثقافية لا تزال تنظر بر عين العرب وتعمل بغير عقل العرب  ٠٠١‏ التطویر والتغریب 
اسمان لتقيقة واحلة ۱۱ ۳۹ الهدامون يتوسلون هدم م بالدعوة إل بناء الجتمع من 
جديدك ۱ ۱*٩‏ نت 


کتاب «العام العربي : مثالات وبحوث»-۱۰۱- مقال کامل عیاد «مستقبل الثقافة 
في الجتمع العربي» یعارض کتاب طه حسین «مستقبل الثقافة في مصره ویفوقه جرأة على 
الدين ٠١7‏ - الروحانية في زعمه هي التي تعوق ضتنا- ۱۰۲- نص من تقرير كرومر 
في العمل على نشر الحضارة الغربية وتدعيم مكان الداعين إليها بين قرمهم - ٠٠١۴‏ 
الكاتب لایفرق بين الثقافة التي تتصل بالجانب الروحي والخلقي» وبين العلم الذي يتصل 
بالجانب العقلى ولمادي  ٠١:‏ سخطه على المحافظين وسروره بتناقص عددهم 
بيننا- ٠١8‏ العلوم الرياضية والتجريبية تتصل بالحسوس فهي بت" أما الثقافة فهي ١‏ 
تختلف باعتلاف لا جاس والبيئات والأديان حسب حكمة الله وناموسه في خلقه ۱۰۵ - 
يزعم الکاتب أن من غير غير المکن اقتباس صناعات الغرب الالية دون ثقافته- 9١١5‏ 
المؤرخ الإنجليزي توينبي يقرر أن حضارة الغرب تمر بمرحلة , الاحضار ۱۰۷ - التقاليد 
التي يدعو الکاتب إلى نبذها هي التي سك الجتمع ونشده وهأ أصبحنا أمة من 
~~ الأمم لا ٠‏ الأديان عند كاتب القال آوهام وأساطیر- ۱۰۸ العلم التجريبي دود 
۱ الميدان والمدى لايتناول إلا المدرك الحسوس. والدرك المحسوس أقل بكثير مما لا مخضع 
سنا وإدراكنا ۰۸ ١‏ العلوم التجريبية مفيدة في میادینها الادية فحسب. والدین وحده 
هوالمختص بالبحث في عالم الغيب ‏ ۱۱۰-. 


مقال عبدالزاق أحمد الستهوري «القانون المدني العربي» ١١١‏ - يدعو السنبوري إلى 
توحيد القانون المدتي في سائر البلاد العربية» ویستثنی الحجاز واليمن لأنم) يلتزمان الشريعة 
الإسلامية ١١١‏ القانون الصري يشل في نظره تیار غربياً خالصاً والقانون العراقي يمثل 
المزج بين الشريعة الاسلامية والقوانين الغربية ‏ ۱۱۱- هذا الزج يهد في. نظره للمرحلة 
الثالئة والأخيرة في نبضة الفقه الإسلامي ١١١‏ النبضة العلجچة للفقه الإسلامي يجب أن 
تسیر في ضوء القانون الدني الغربي وتتفاعل معه- ۱۱۲- يزعم أن هدفه هو أن يكون 
للبلاد العربية قانون واحد يشتق رأساً من الشريعة الاسلامية. ولکن کلامه یکشف عن 
أن الشريعة الاسلامية ' ألْتي يقتصدهاأ شيء أخر غير التي أنرفا الله على سیدنا محمد 
يي ١١‏ المطلوب هو تطوير الشريعة الإسلامية لكي تلائم نظم حياتنا وأغاطها المنقولة 
عن الغرب ١١7‏ استعارة القانون الغربي كله أوبعضه أخف ضرراً من تطوير الشريعة 
الاسلامية ۱۱۳ ب هدف السنبوري وأسلوبه هو عينه مایطلبه الإستعمار ویعمل 
mt‏ الستبوري ل يتصل بالتشريع الاسلامي إلا في وقت حدیث متاخر ۱۱۵ 
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الهج الذي تتصوره الكاتب لتطوير الشريعة الاسلامية بالتفاعل مع الفقه الغربي ١١١‏ 
السنبوري يفترح إنشاء معهد حاص پلحق بحامعة الدول العربية لدراسة الفقه الاسلامي 
على منیجه المقترح5١١-‏ التطویر الذي يدعو إليه الکاتب لایقف عند حدب ۱۱۸- 


۲ - في الکتب الترحة: 

الکتب الترجة يجب أن تسد ما نشکو منه من نقص- ۱۱۹- استشارة (حدی الدول 
الأجنبية فيا یترجم خطأ ۱۱٩‏ الغرب كله سواءء شرقیه وضربیه- ۱۱۹- العرب 
وحدهم هم الأمناء على مصالحهم ۱۲۰ جامعة الدول العربية تستوحی السفارة 
الأميركية والیونسکو في اختیار مانترجه-۱۲۰- العرب ۸ يغلبوا لتخلفهم في الأدب 
أو الفلسفة ولكنهم غلبوا لتخلفهم في فنون الصناعات الحديثة والعلوم المتصلة مهاب ۱۲۱- 
الأمم الحية يجب أن تتميز بطابع خاص حتى لاتضل في الزحام ولا تذوب عند الاختلاط 
ولا تتحل رابطتها عند المصادمة والنزال--۱۲۱- سيظل العرب آذناباً حتى يكتشفوا من 
جديد شخصيتهم التي ضلوا عنها ویتمسکو با ۱۲۱- سيظل العرب غرباء عن العلوم 
الحديثة متطفلين على موائدها ماداموا يقرءونها ويكتبونها بغير لغتهم ۱۲۲ طه حسين 


الذي يرأس اللجنة الثقافية بوق من أبواق الغرب يؤلف قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة 


الفرنسي ‏ ۱۲۳ - لو أنصف القائمون على الترجمة في حتلف أجهزة الجامعة العربية لبدعوا 
بترجمة علوم الصناعة وفنونها ‏ 4؟١ ‏ الازدواج ليس بين الفصحى والعامية كا يزعمون 
ولكنه بين العربية واللغات الأجنبية ‏ ۱۲6 - بصمات الصهيونية في كتابي :إمرسون وديورانت 
- ۱۲۵. ۱ 


ختارات من [مرسون : ۱ 

يزعم أن الدين یتجدد دائّا وأن الأنبياء کانوا ولا یزالون--۱۲۹.- الیهود في یاب 
الکهنة - ۱۲۷ - یقرن رسالات الأنبياء بآراء الفلاسفة وأصحاب الذاهب الضالة - ۱۲۷- 
يحض على التتکر للمقررات الدينية باسم حرية الفکر - ۱۲۷ - الثبات على رأي واحد هو 
غول العقول الصغيرة - ۱۲۹ - يتعقب شعاثر الدين بالتسفیه والسخرية ‏ ۱۳۰ 


قصة الحضارة لول دیورانت: 

یتساءل إن كان السیح عليه السلام قد وجد. ويشكك في نسبه وینکر 
معجزاته +۱۳۱ - یتناول حياة نبینا عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب الإلحادي 
نفسه- ۱۳۲ - سموم خفية ظاهرها الدح والاطراء- ۱۳۲ نقل مثل هذه الکتب خطر 
ولا يکفي تکلیف أحد السلمین بالرد والتعلیق عليها ه7١‏ افتتان بعض السلمین بمثل 


5*0 


هذه الکتب واتغاذها نموذجاً لبحوثهم الاسلامية باسم التجرد العلمي 
والموضوعية ‏ ۱۳۵ . 
۳ - في المؤتمرات: 
التعاون بين الإدارة الثقافية واليونسكو والميئات الثقافية الدولية_لا١‏ ب السيطرة 
على التعليم في العام العربي من طريق هذا التعاون--۱۳۷- تدعيم الدراسات الاجتماعية 
لتحل محل الدين في تنظيم المجتمع المسلم 18 الدعوة إلى تبذ العنصرية لا تخدم إلا 
الیهود- ٠١9‏ جامعة دول البحر الأبيض المتوسط لا تخدم إلا الاستعمار- ۱۳۹- 
المؤتمر الأول للمجامع اللغوية في دمشق سنة ۱۹۵٩‏ اللغة العربية أقوى ماتقوم 
عليه الوحدة من الروابط--۱۳۹- بعض ماألقي في المؤتمر من بحوث يعين على توهين 
هذه الرابطة- ۱۳۹- مقال أحمد حسن الزيات: مجمع اللغة العربية بين الفصحى 
والعامية  184٠‏ خخطأ الدعوة إلى إحلال الفصحى محل العامية ١4١‏ لغة عربية 
جديدة يتواضع علیها- ۱۲ - الدعوة إلى وضع معجم جديد يسمى «معجم العامة» وإلى 
1 إلزام مؤلفي الكتب المدرسية بالتزامه ١47‏ تمزيق العرب بالدعوة إلى تأليف معجم لكل 
: بلد عزبي على حدة يتضمن مایصح في العربية من لهجته 18 أنيس فريحة يفكر 
3 بالانجليزية ومنیر العجلاني يصب تفکیره في قوالب فرنسية ۱44- افتراحات بمسخ فواعد 
۰ اللغة والنحو والخط . ه4١‏ - أصحاب هذه المقترحات يعتمدون على التكرار وعلى أساليب 
العصابات ١45‏ دعوات مريية لتطوير اللغة وقواعدها ورسمها باسم التهذیب والتیسیر: 
والاصلاح والتجدید-۱4۱- فصل العرب عن ترائهم وفصل بعضهم عن 
بعض - ۱۷ - آصول الدعوة في «مستقبل الثقافة في مصر» ۱8۷ تقدیس لغة القرآن 
والتزام آصوفا وقواعدها وأسالیبها لايؤدي إلى التحجر والجمود- ١48‏ وجود لغة عامة 
للتعامل اليومي إلى جانب لغة خاصة للعلم والادب ظاهرة طبيعية تشمل کل اللغات قديمها 
وحدیثها - ٠٤۹‏ الطریق الصحیح للتقریب بين الفصحی والعامية هوأن يحرص العرب 
على استعمال اللغة الصحيحة في الأدب والصحف والإذاعة والعاهد العلمية 
والحافل- ۱۵۲ ل اضوف من موت الفصحی إذا 1 تخضع للتطویر وهم اخترعه 
الهدامون ١6‏ تطویر قواعد اللغة واخط يحول بين السلمین وبين مصادر دينهمء وبين 
العرب وبين ترائهم  ١64‏ اجتماع أمصار العرب على قواعد موحدة للغة» ونجاح هذه 
القواعد في حفظ اللغة أكثر من ألف عام دليل قاطع على سلامتها وصلاحيتها .165 
التيسير الصحيح متوافر في أسلوب حفني ناصف وأصحابه. وني أسلوب الجارم 165 
البضة الأدبية الحديئة قامت على القواعد القديمة 1١65‏ الجيل الذي نشأ في عصر 
التتريك والاستعمار أصح عربية من الجيل الذي نشا في ظل دعوات. التطوير 
والتیسرت ۱۵۷ - الداعون هذه الدعوات کاطرائیم تکمن حینا ثم تنتشر ۱۵۷- ۳ 
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يسمع هذه الدعوة صوت قبل القرن الأخير. ودعاتها الأولون من المبشرين ورجال 
الاستعمار- ۱۵۸ . 
ف متاهج اللغة والدین 
( ص ۴۳۳۲-۱۲۱) 

۱ - في التعليم العام: 

دعاة الشر ینتقلون من مرحلة الکلام إلى مرحلة العمل- ۱۳ - زيادة عدد سني 
المرحلة الابتدائية الختلطة في التعليم يژدي إلى اختلاط الجنسين في سن الراهقة- ۱۹4 - 
أعداء العربية الذين کانوا يحاولون نزعها من حضانة الدين والقرآن قد أصبحت دعوتهم 
أمراً واقعاً في كتب الطالعة وني کتب الحو ۱۹6 - دعاة تطویر الاسلام یتقدمون بشروع 
إنشاء شعبة للدراسات الاسلامية في كليات الآداب لتضریج مدرس الدین 
الإسلامي  ٠٦١‏ کتب الطالعة لاتتجنب الفصیح الذي أجمع عليه العرب لخرابته. 
ولکنها تتجنبه لتجعل استعمال العامية في الکتب الدرسية أمراً واقعاً ۱5۹ تفاهة 
الوضوعات التي تتضمنها هذه الکتب وفسادها_ ۹۹۷ فساد القاعدة التربوية الي یعتمذون 
علیها ۱۱۸ - اهمال التصوص العريية القدية والعناية بالأدب امحدیت, والتافه منه الذي 
لا بجري على منوال القدیم بخاصة. یساعد على تفتیت الشخصية العربية باضعاف مقوّماتها 
الشترکة - ۱6۸ - أصحاب (تیسیر النحو) شعبة من تلك الفرقة الموكلة بهدم ترائنا وقطع 
صلتنا به ٠۷١‏ استعمال الصطلحات البلاغية للأغراض النحوية خلط فاسد بين 
علمين هدفاهما ختلفان ‏ ۱۷۱ - خطر انفراد بلد من بلاد العرب باستعمال مصطلحات 
جديدة خاصة ۱۷۲- آصحاب التیسیر یضعون آمام آعینهم التقسیم الغربي في نحو 
اللغات الأوربيسة -۱۷۳- العربية اقل تعقيداً من بعض اللغات الاوربية 
العاصرة- ۱۷۳ - بذور التیسیر في «مستقبل الثقافة في مصر»-۱۷- «إحياء النحوه 
لابراهيم مصطفی هو الخطوة التنفيذية الأول-۱۷4- ملق رخیص يربط بين «تیسیر 
النحوه وبين الثورة- ١۷١‏ . 
۲ س في الجامعة : 

(دار العلوم) أول محاولة لانتزاع تدريس اللغة العربية من حضانة الأزهر- ۱۷۷- 
طه حسين يقترح إنشاء معهدين في كلية الأداب أحدهما للأصوات ودراسة اللهجات» 
والآخر للدراسات الاسلامية--۱۷۸- معهد الأصوات ودراسة اللهجات يجد طريقه للتنفيذ 
وفي كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ١7/8‏ أقتراح مقدم لوزارة التربية بإنشاء أقسام للدراسات 
الإسلامية في كليات الآداب بالجامعات المصرية لتخريج معلم للدين عميق الثقافة حر 
الفکر- ١9/4‏ الدراسة القترحة تقوم على آساسین: استبعاد الأزهر من تعلیم الدينء 


. والصبغة الصرية التي تستند ‏ حسب تعبیر صاحب الشروع - إلى مهمة مصر القيادية في 


۲ 


مسايرة التطور الاجتماعي- ۱۷۹ - الشروع يلتقي مع آراء بعض الذین اشترکوا في مور 
الثقافة الاسلامية ببرنستون سنة ۱۸١ 1۹١۳‏ - إنشاء شعية للدراسات العربية الحديثة في 
قسم اللغة العربية بجامعة الاسکندرية -۱۸۱- الشعبة تعنى بالاداب العربية الحديثة منذ 
القرن التاسع عشر وتأفرها بالثقافة الغربية-۱۸۲- جداول الدراسة في الشعبة غارقة في 
مواد أجتبية تطغی على علوم العربية الأصلية وتضيّق علیها الجال- ۱۸۲ مواد الدراسة 
منقولة عن المذكرة التفسيرية للشعبة 18 تربط الدراسة في هذه الشعبة حاضرنا 
ومستقبلنا الأدبي بالغرب» في الوقت الذي تقرن فيه الدراسات العربية (الكلاسيكية) ‏ كما 
تسميها ‏ بالآداب السامية الميّتة ‏ ۱۸4 المتخرج في الشعبة الحديثة لايصلح لتدريس 
اللغة العربية وادابها.-485١1-‏ نواة المشروع في مؤتمر برنستون--85١1-‏ الخط العربي 
مشكلة عالية؟! ۱۸١‏ الفصحى مع العامية ازدواجية وثنائية لغوية- ۱۸۷- حاضرات 

تدعو إلى العامية في معهد الدراسات العربية العليا الملحق بجامعة الدول 
العربية ۱۸۸ . 


۱ دعاة العامية یتسللون إلى غرضهم في المؤتمرات التي تدعو إلى تطوير اندراسات 
سب الجامعية ‏ ۱۸۹- الدعوة إل تطوير النحو والصرفب ف صوء الدراسات اللغوية عند 


الغربیین- ۱۹۰- علم اللغة العام محاولات ناشئة ۸ تستقر بعد ولا تزال النظم والقواعد 

٠‏ التقليدية هي التبعة في تعلم اللغات عند الغرییین-۱۹۰- علم اللغة العام يحاول الوصول 
إلى قواعد عامة للغت ای ظاهرة إنسانية عامة. وهو بذلك فرع من الدعوات 
العالية - 1١4٠‏ سعة الخلف بين طبيعة اللغة العريية وطبيعة اللغات الأوربية س ۱۹۰ 
إقحام دراسة الأدب الشعبي على آقسام اللغة العربية ودار العلوم والازهرء وإنشاء كرسي 
لأستاذيتها في جامعة القاهرة- 19١‏ (دار العلوم) هي مركز الثقل في هذه الدعوة 
الآن ١4١‏ دعاة العامية ينتهزون الفرصة في اجتماعات تطوير البرامج والمناهج الدراسية 
سنة 14517 فيدعون إلى تطوير دراسة النحو والصرف-۱۹۱- مهاجمة العربية الفصحى في 
هذه الاجتماعات- ۱۹۲ - نص المذكرة التي تقدمت ہا في الرد على دعاواهم ‏ 197 . 


1 ؛ - في تطوير الدراسات اللغوية والإسلامية : 
ا في اندراسات اللغوية بقسم اللغة العربية في جامعة الریاض ۲۰۱ - انتشار الدعوة 
۱ إلى تطوير الدراسات اللغوية واقترانها بالكلام عن صعوبة هذه الدراسات 7١7‏ واقع 


النبضة الأدبية الحديثة یکذب هذه الدعوی ۲۰۳- الدعوة تقلید لدعاة 
الاستعمار ۲۰۲ - أهداف هذه الدعوة واضحة في كلام طه حسين- ۲۰۳ - علم اللغة 
العام الحديث عند الغربيين ٠١854‏ اقتران الدعوة إلى الدراسات الصوتية بالدعوة إلى 
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دراسات اللهجات المحلية ٠١6‏ ردود على مایثیره دعاة هذه الدراسات-5١ 7‏ في 
جات العرب ۲۰۷- في الاداب الشعبية 5١8‏ - تاريخ الدعوة في مصر ۲٠١‏ 
الدراسة وا منهج - ۲٠١‏ - العرفة لغير هدف ترف فكري-۲۱۱- الدراسات الاسلامية 
تسمية غربية ۷۱۷ تب طه حسين والدعرة إلى إنشاء دراسات إسلامية قي كلية 
الآداب ١؟ ‏ الدراسة المقترحة ذات صبغة عصبية محلية - ۲۱ - الدراسات الجامعية 
لبرالية ويجب ترك العلوم الإسلامية للمعاهد المتخصصة مع سد وجوه النقص 
فيها ۲۱۵ . ١‏ 


ه ‏ حول بحث جامعي في قراءات القرآن : 

نموذج من البحوث الاسلامية الجامعية کا يريدها طه حسین ۲۱۹- بحث يقوم 
على مازفات تجمع بين الانحراف والجهل ‏ ۲1۹ - الشرف على البحث یقرر صلاحته 
للمناقشة» ولحنة المناقشة تجيزه بدرجة خد دا ولکنبا تشترط أن لا بطبع إلا بعد تعديل 
بعض آجزائه ۲۲۰ - الكلية واطامعة یتوقفان عن الوافقة على قرار نة المناقشة» بناء 
على مذكرة تقدمت بها ۲۲۰ - حملة من آنصار الهدم لناصرة صاحبة البحث وللتشنیع بي 
وبالجامعة  57١‏ حملة مجلة «الصوره والذین شارکوا فیها- ۲۲١‏ مذكرة أحری في الرد 
على بعض ما آثاره «الصور» في حلته-۲۲۱-. 


نص الذکرة الأولى: قسم اللغة العربية غير ختص بنح درجات في العلوم 
الاسلامية ۲۲۲ - أخطاء فادحة تمس عقيدة السلمین وتژذي إيانہم : رسول الله ب يغير 
وبدل في النص القرآنی-۲۲۳- أصحاب رسول الله 5 یغیرون كذلك 
ویبدلون- ۲۲ - القرآن منزل بعناه لابلفظه- ۲۲ - کل ما اشترطه الرسول قیمن 
يقرءون عليه القرآن هو سلامة الفکرة-۲۲۵- کل ماوصل إليه السلمون في شأن القرآن. 
هو الاتفاق على مايشبه النص الوحد- ۲۲۵ - هدم فكرة التوقيف ۲۲ التعدیل 
الزعوم ينفي صفة الاعجاز- ۲۲۰ - القرآن هو مصدر العقيدة ومصدر التشریع الأول في 
الاسلام . ومدار ذلك كله على النص--775- البحت یقوم على التوهم والتخیل والجهل 
بمدلول العبارات والکلمات- ۲۲۷ - على الجامعة أن تبریء نفسها من تهمة مشايعة امدم 
والا اد -۲۲۸ - القضية ليست قضية (حرية الراي) ولكنها قضية عدم اختصاص 
وانتهاك للحرمات- ۲۲۹ س. 

نص المذكرة الثانية: ما هو التوقیف وما معنى نفیه ۲۲۹ قراءة القرآن لا تزال 
حتى الیوم تعتمد على التوقيف ‏ ۲۳۰ - الطالبة تعتبر أن رفض التوقیف هو آهم ماتوصل 
إليه بحثها_ ۲۳۰ - خطورة هذا الادعاء والنتائج الترتبة علیه--۲۳۱ - إذا جاز للجامعة 
أن تمنح درجاتها مع فساد العقيدة فلا يجوز ها أن تمنحها مع الجهل ۲۳۲ - إصرار الطالبة 


۳۹ 


على نفي التوفیف- ۲۳۲ - آحد اعضاء نة الناقشة ينادي بردها عن النظر في الوضوع 
لجهلها به ۲۳۳ - لاحل للکلام عن التقالید الجامعية فیماهس عقيدة الناس ومقومات 
الدولة ۲۳۵ رفض البحث یدخل فيا لجلس الكلية من حق الرقابة العامة ۲۳۵ - 
النقل عن القدماء لابذ أن يعتمد على التمحیص وعلى العلم بوجوه الرواية ودرجاتهاء لأن 
الکتب التي بين آیدینا يختلط فیها الصحیح والفاسد- ۲۳ للذین استدرجهم «الصور» 
للمعركة شت الأغراض والدوافع- ۲۳ - الدولة لا تسمح بمارسة اطرية فيا هس نظمها 
الأساسية ‏ ۲۳۵ . 
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